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ملاية برج الكار لون . سافية الجسریں .بت /١‏ . ۸:۷۹ 
برقا موكيالي بيروت. ص ب ١۷۷۵1بروت‏ 


الطبعة الثالثة ٠۹۸۳‏ 


و غلداً » وغداً » وغداً ع 

وكل غد يزحف بهذه الحطى الحقيرة يوماً إثر يوم 

حى المقطع الأخير من الزمن المكتوب > 

وإذا كل أماسنا قد أنارت للحمقى المساكن 

الطريق إلى الموت والراب . إل الف :»ا ف 
ما الحياة إلا ظل عشى »ممثل مسكين 

يتبختر ويستشيط ساعته على المسرح ع 

ثم لا يسمعه أحد : إا حكاية 

يحكيها معتوه » ملؤها الصخب والعنف > 

ولا تعي أي شيء . ) 


( مكبث لشكسبير ) 


١ 
عند ما منج الكاتب الامريكسي ولم ف وکر جصسائزرة‎ 


۳ 


نوبل للأدب عام ١40٠‏ . كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة » . وكان قد 
قضى أكثر من ربع قزق كاه ا ات وا منها عدداً كبراً 

وهي ليست بالكتب اليسيرة القراءة . بل ان أكثر القراء كانوا يجدون 
بادئ الأمر ی أساوب و الطويل الحمل » المركب الصور > المعقد 
الى » الملىء بالكلات المزدوجة الصياغة » اشارة إلى ضرب من الفوضى 
الذهنية والعاطفية في المؤلف » وعائقاً لحم عن تذوق فنه. ولكن فركثر 
ظل منروياً في بلدة صغيرة في احدى الولايات اللحنوبية (اكسفورد ع 
مسيسبى ) © منصر فاً عن المعارك الأدبية إلى كتابته واساوبه . وقد خاق 
اسطورة بعيدة الأصول » منتشرة الفروع ٠»‏ تضيف اليها كل رواية 
يكتبها تفصيلا” جديداً واتساعاً جديداً . وكان رائده في امجاد هذه 
الأملوئرفة (لخلانة إن سور +10" مغرو الا E ES‏ اورت 
يتألف من الولايات التي انتعشت على زراعة القطن واستخدمت الزنوج 
رقيقاً إلى أن اندلعت نر ان الحر ب الأهلية ب بين الشهال والحذوب ( 00 
الحنوب الحرب » وألغي الرق » وغزا الغمال الحنوب بوسائل شى 
وتغرت معالم الحياة اد ب 

وهذا التغر » با فيه من احطاط أو سمو › من شهامة أو حقارة » 
وبما سبقه وتلاه من جرائم وصراع وهتك عرض » هو موضوع فوکر . 
و «الشرف والاباء» كلمتان تترددان في أكثر كتبه . الشرف والاياء 
والحب والشجاعة » وقد أحاطت بها قوى الفساد وابكربمة والمادية والخشع 
واللحسة . فإن فوكثر يرى في قصة الحنوب مصغراً لما حل بالعالم من 
فوضى خلقية وانحلال اجماعي » ويرى في ذلك مأساة كونية . وقد 
قيل ان فوكثر لا بنتقي من المواضيع إلا ما كان قبيحاً أو مرعباً ٠‏ كأنه 
بذلك يغذي الغرائز الدنيا في القراء . وهذا في الواقم عكس ما يرهمي 
اليه . لقد آراد ان مجابه مشكلة الشر » ويتفحصها من كل جانب »ع 
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لكي يرى فعلها في حياة الانسان . وهو اذلاث لم يرك رذيلة أو جر عة 
لم بجد لما مكاناً في كتبه : كصور الاغتصاب والسلب والزنا بذوي الرحم؛ 
والقتل والانتحار » وقتل الأخوة » وادمان المخدرات والمسكرات » 
وسلب القبور »© وتزاوج البيض والسود » ومضاجعة الموتى > والفحدشاء 
والبغاء » وقتل اللاهير الشخص » والخحيانة والأنانية ونكران الحميل . 
فهي كلها تصور .مأساة و الوب + 'وبالتالي. مأساة الأنسان. ٠‏ وتتطاق 
لكر لم الماك عه لبا بي افر العو افيه ار تزازه . ولكازه 
يضع ازاءها الفضائل التي يراها آخذة في الزوال : الشهامة » الشجاعة › 
الحب » الشرف > الاباء » الشفقة . 
وقد وضع فوكتر لأسطورته حدوداً جغرافية » وأرقاماً المساحة وعدد 
السكان » وأوجد المقاطعة عاصمة وقرى » كلها من خلقه . وجعل هذه 
المقاطعة الحيالية في ولاية مسيسبي » واسمها ( يوكناباتوفا) » وعاصمتها 
جفرسن» » (وهذه تشبه كثيراً بلدة اكسفورد » حيث بقطن المؤلف) . 
اک 
حطابون » وحاصلاتمهم هي على الأغلب بالات القطن الي يشحنونها إلى 
مدينة ممفيس ( وهذه حقيقية » وبجعلها فوكار مركزاً لكل ما يعتلج في 
الان من فسق ) . والبعض منهم يقم في بيوت ضخمة » هي بقايا 
عصر انقضى » والبعض الآخر ني منازل خشبية لا بأس يها . أما ال كير ية 
فمستأجرون » وليست منازهم بأفضل من منازل العبيد أيام ما قبل الحرب 
الأهلية . 
ولعي نحسن القارئ فهم أي رواية من روايات فوكثر 3 جب ان 
يطلع مقدماً على مؤجز للاسطورة الي تجعل من الروايات أجزاء متواشجة . 
وفحواها ان « الحنوب القصي ) طعبده5 «رءء2 كان يأهله قرم من 
الارستقراطين » كعشيرة سارتوريس > وجاعة من النازحن الحدد » 
أمثال الكولونيل ستين . وكلتا الخماعتين عازمة على انشاء نظام اجماعي 
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دائم على الأراضى الى اغتصبوها من امنود الحمر » وذلك بتخليف نسل 
عافظ على التقاليد الأوروبية » وهي تقاليد الشرف والفروسية . على انه 
كانت دی صلت خحطتهم خطيئة لازمة » وهى الرق ( إذ استحضروا 
الزنوج من أفريقيا بمئات الآلاف لهذا الغرض ) . فوضع الرق لعنة على 
الأرض ٠»‏ وسبب الحرب الأهلية » فلا خسروها » أرادوا استعادة خطتهم 
بطرق أخرى . فلم يصيبوا الا نجاحا جزئياً . ورور الزمن اكتشفوا ان بن 
ظهر انيهم اعداء جنوبيين وهم الطبقة الاستغلالية الحديدة » أحفاد البيض الذين 
كانوا أيام الرق بلا أملاك أو أراض . وتتمثل هذه الطبقة في آل سنوبس » 
وهى طبقة لا ضمر لما ولا وازع > ولا غاية لها سوى الكسب الادي . واذ 
زا e‏ ين آل سار توريس a‏ وا لاسترس 6 كانت 
رفم عن استعمال 59 العدو اشن . ودفعاً لثمن هذا ال ا على 
ل ستويسن أنفسهم ان تخدموا مدنية الشهال الالية » وهي مدلية - کا 
براها فو كير واهية أخلاقبا ٠»‏ وهی ال أفسدثت 5 النهاية أهل 
الحنوب' . 
رال ا الي ادم 50 املايين الي ا 

ابلحنوب زراعي يعتز شعبه بالشرف . وتيار الشمال الارعن مدد بالقضاء 
على تقاليد الحنوب العريقة » ولكنها تقاليد فيها كثير من البلى والوهم ء 
وتفوح منها رائحة الموت" . 

"Tbe انا مدين في هذا الملخص لالكم كاولي في مقدمته الممتازة لكعاب ه1طوع م20‎ - ١ 
. Faulkner 

۲ - ويرمز فو كثر الى ذلك في الرواية الي شهرته فجأة » وان تكن اقل قيمة من معظم كتبه 
الاخرى :« أطرم » رهد ه58 . ففيها ينتصب رجل من الثمال فتاة عذراء من أهل الحثوب» 
ولكنه عنون ( ويرمز بذاك الى الشلل في نفس الال ) فيقضي وطره منها باستمال عرئوس الذرة.ى 
ولكن الفتاة بعد ذلك تلعب شبقاً » فكأ بذاك تمثل انبيار القيم في الحثوب . 
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« الصخب والعنف » »> أول رواية نشرها فوكثار 
عن قصة اللخحنوب هذه . وكان قد كتب قبلها رواية 
« سارتوريس ) »© ولكنه شر ها فیا بعد . وقبل هذين الكتابين أمل 
المولف E‏ في روايتين أخرين » ولكن دون جدوى »> 
لأنبها كانتا عاديتين . أما أول ما نشر 7 5 فهو ديوان من الشعر 
عنوانه « الظبي 0 4 أشدرة الا باقر الروماتس :> 1 :بلقت 
اليه آنغذ أحد'. وهذا يدل على ان فوكار ( ككشر من الروائيين ومن 
جماتهم بلزاك ) بدأ حياته الأدبية شاعراً . وما حول إلى النار 
الروح الشاعرية في كل ما يكتب . فنثره مشحون بالصور الشعرية والالفاظ 
غير المتوقعة » مذكراً القارئ أحياناً ببروة شكسبار اللفظية . 

« فالصخب والعنف » كتاب فوكر الان . وقد شغل به 
زهاء ثلاث سئوات » وكان عمره عند نشره ( ۱۹۲۹ ) النتن وثلان 
مط : بوق: لقان اه العاف ال وزرا في كاه روا رة “البناء 
والاسلوب » ساها البعض « رواية الروائيين » ٠‏ غير أن القارئ حتاج 
في تذوقها و نخطي صعوباتها إلى حساسية فنية مرهفة اناق I‏ 
فكان الكتاب نصراً أدبياً لصاحبه » وإن لم يكن نصرا ماديا ١‏ 

والآن وقد كتب فوكثر حوالي الثلاثين كتاباً » واتضحت خخطته فيها » 
عد ان اله والعيف ازال نماكم" ...وقد يكم الب 
رواية « نور في آب)ءوسوسة ہا طعا ( ۱۹۳١‏ ) في المرتبة العليا 
ليسر تناوها ووضوحها » غير ان الركيب الفي في « الصخب والعنف » 
مزال جال وبر اعت معجرة من معجزات الليال: 


١‏ - ولكن اشتلفت الخال مع فو کار في النهاية » فبيع في السنوات الاخيرة من رواياته الكثيرة 
عشرات الملايين من النسخ 5 
- سيل فو کار قبيل وفائه عن ألم كتبه الى نفسه ¢ فال J:‏ الصخب والعلف 4 
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والكتاب > من نواح كثيرة > تبدو فيه الانجاهات الاسلوبية والشكلية 
الى . شاعت بن 147٠‏ و4۳۰ . وهي فار ة مر ن أهم الفترات وأخصبها في 
تأرف لوو > لا لظهور عدد من الروائيين الكبار فيها فحسب » بل 
ا الكثدر منها > ني فن القصة . فهي الفئرة الي 

لمع فيها شعراء مثل ت. س. اليوت وإزرا باوند » وكلاهما مجمع 
0 الشعر والنقد » وكلاهما وا 8 » عقلاني » وكلاهما اثر في تغير 
أشكال الادب لا في الشعر 0 بل في النثر أيضا . وهي الفترة الي 
غدت فيها نظريات فرويد ويونغ في اللاوعي حافزاً على معالحة مشا كل 
النفس الحفية » بحيث يتغلغل الموالف نزلا” في طوايا الشخصية ويكتشف 
طبقات الوعي السفل » إلى ان يبلغ القرارة الي ترسبت فيها مارب 
الحياة وذكرياتها وأحلامها . وهى الفكرة الى ظهرت فيها السريالية » 
مستمدة قونها من نظريات اللاوعي ومن ١‏ الكتابة السحرية» لشعراء كان 
فم تأر عظم » أمثال رامبو ولافورغ وغيوم ابو لیر ( الذي نحت 
كلمة « السرياليزم») . وإلى هذا وذاك » 3 روايتان مهمتان ي 
هذه الفرة أثرتا ESE‏ 
الزمن الضائع » لارسل بروست »2 و «١‏ بوليسيز ۲ بلحيمس جويس . وكاتا 
الروايتين تعتمد استثارة الذكرى والتداعى › ل لكل اسلوبها . فبيها 
تعتمد الأول الشمرد المسهيب الدقيق. © تعتمد القانية. استخراج .ما ي. القن 
من جمعات الحوادث والخواطر لا سرداً بل دفقاً » عن طر یق المونولوج 
الداخلي . والمونولوج الداخلي يعتمد على التداعي › والرموز المتوائرة » 
والصور المءرددة . وانتشرت بن الادباء عادة » من الصعب ردها إلى 
أصلها > وهی أن پبی الكاتب قصيدته ا قصته على اسطورة قدعة في 
باس ديك > أو ان پتل ي كساباته حوااك: سود في. الواقم. إلى 

م بدائية كمر اسيم الحصب ودفن الموتى ( كنتيجة لانتشار النظريات 
الانيروبولوجية الي فصلها السر جيمس فريزر ي كتابه « الغصن الذهبي » ) 
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أو أن ببى الموادث على عبارة في كتاب لأرسطو أو مقطوعة لشكسبر » 


أو ان مجمع كل ذلك معا في كتاب واحد . کا فعل جيمس جويس في 
« يوليسيز » . ولم يستخدم هذه الاساليب الكتاب العقلانيون فحسبء أمثال 
ٿٽ. س. اليوت مثا : قصيدته «الأرض اليباب ) ) وجيمس جويس » 
بل استخدمها أيضاً السرياليون : أمثال كوكتو وغيره . 

ويبدو ان فوكثر الشاب » وقد سثم الدراسة ابحامعية ( فتركها دون 
الحصول على شهادة) » وحاول نظم الشعر » وتسكع ما شاء له التسكع 
في نيو اورليئز » واللي اللاتيني في باريس » وبلدته الصغرة اكسفورد 
( مسيسبي ) ء كان يتشرب هذه اللأثئرات على مهل . وبروي المحدثون 
كيف كان يتمثى في شوارع اكسفورد ني تلك الأيام مفلسآ » حافاً > 
غير حليق الذقن » مجلس القرفصاء في مدخل أحد الدكاكين حاملا” 
المجلات ويقرأ » أو ينع إلى حديث الناس وثرثرة الرنوج » واسطورة 
الحنوب تتبلور ي ذهله . 

ولا جعل يكتب ( الصخب والعنف » كان قد هضم تأثر ات فيرته ع 
بحيث استطاع ان بجعل منها عة لكتابة عجيبة . فالكتاب يعتمد على 
المونولوج الداخلي » وتأثر جيمس جويس واضح » ولكنه تأثير خلااق 
لا طم > والقصة ني خطوطها العريضة توسيع وميل لعبارة مشهورة 
من هأساة « مكبث » » وكل شخص من أشخاصها الثلاثة المهمين 
(وهم اخوة ) يعبر عن احدى الشخصيات اللاواعية الي اسيأها E‏ 
المو 14 » الأنا موه > والأنا الأعلى معء-إممسء : والاخت وابنتها 
تمثلان الليبيدو ه14طؤ,ة ‏ أي الطاقة ابحسية . 

هذه عدة فوكتر . ولكنها وسيلة لا غاية . وسوف يتوقف لجاحه 
على مقدار ما أصاب من غايته . وغايته هي ان يصور احلال اسرة 
آل كمبسن' وروومدووت » ضمن اطار الانحلال العام في « المنوب» . 


. مؤسس الاسرة هو الكولونيل ستبن وهي أيضاً عريقة التقاليد مثل اسرته‎ ١ 
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وعليه ان بجعل من ذلك شيئاً فنياً » مؤثراً . وهذا بالفبط ما جح ي 
انجازه . 
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حين يبدأ الكتاب نجد ان معظم الحوادث قد حدثت . ولن يعود 
اليها المؤلف إلا مستذكراً هنا وهناك » كأن القارئ يعرفها » وما على 
المؤلف إلا أن يرى اثرها ووقوعها في نفس احد الابطال » ملقياً عليها 
كل مرة ضوءاً جديداً. بل إن الحوادث نفسها تكاد تكون لا خطورة 
لها إذا قيست با حيط با من ظروف وما تخلف من وقع . والصعوبة 
في قراءة الكتاب تبدو ني عدم معرفة القارئ للحوادث الي يشير اليها 
المؤلف كأنها معلومة لدى القارئ . وهو في الواقع لن يستوفي معرفتها 
إلا حن ينهي الكتاب . وعليه حينئذ ان يعيد قراءة الرواية من جديد 
ليستمتع بها المتعة الكاملة . مولعل هذا هو السبب في ان فوكثر » بعد 
نشره الرواية بستة عشر عاماً كتب ها ماحقاً ‏ يوضع في الطبعات الحديثة 
كمقدمة كما فعلنا في ترجمتنا هذه يشرح فيه الموادث المهمة في 
الكتاب بامجاز »> ويصف أفراد آل كمبسن واحداً واحداً (.راجعاً بتار هم 
حوالي مثتي سنة إلى الوراء ) ويوضح مكانهم في القصة. . وإذ بهذا 
الملحق قطعة رائعة جديدة هى ولا شك من صاب الكتاب » وتلقى عليه 
ورا ددا € كيو سعمر 95 تاريخ أفراد القصة حى سنة 99148 
بيها ينتهي الكتاب يوم 6 نيسان ۸ . فكأن أشخاص الكتاب فعاد“ 
أحياء يرزقوث . 

الرواية قصة اخوة ثلاثة هم كو نىن Quentin‏ “< وجاسن Jason‏ © 
و بنجامين ر أو بنجي ) وزمء28 © واختهم کاندس ( أو كادي ) 
Candace‏ » وابنتها كولان (وسميت باسم حاما يعد انتحاره) . 

وقد كتبت على شكل سمفونية ني اربعة أقسام » كل قسم من الأقسام 
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الثلاثة الاولى يرويه احد الاخدوة بالدور , كل على طر ينته » والقسم الاخير 
يرويه ااؤلف »> فيا ی الر تیب هكذا ٠‏ 

| س بنجي : ا ۷ نیسان ۱۹۲۸ . 

۴ - کوان : « #احزيران ۱۹۱۰ . 

۴۳ س جاسن : « ”5 نیسان ۱۹۲۸ . 

المولف : « ۸ نیسان ١978‏ . 

انها مفونية مرواعة جلما ومأسانماء تتكرر فيها الاشارة الى الحوادث 
نفسها » كأن كل حادثة « موتيف » في السمفونية تعزفها كل مرة 
آلة محتلفة . ومن بدئها حتى النهاية يتردد فيها بكاء بنجى المعتوه » كأنه 
نوح على الحياة وهي تتدهور » كأنه ( صوت كل بؤس ل صوت له ۾ 
ير تفع فوق الصخب والعنف . 

وكل قسم حتلف كل الاختلاف عن الاقسام الاخرى > لااخحتلاف 
الشديد بن الاخوة : فبنجي معتوه يسمع ولكن لا ينطق ولا يستطيع 
الا الصراخ والعويل . وهو حن يروي الحوادث لا يستطيع ان يرتبها 
ترنيباً زمنياً . وما حدث قبل عشرين سنة » وما حدث اليوم » كلاهما 
متساوي الاهمية في سرده » متساوي ي الوضوح . وکل شي ء يذ كره يبدو 
كأنه يراه لاول مرة » بكل ما فيه من جداة وبراءة . الما حكاية 
يقصها معتوه . 

وكولن ‏ في ۱۹۱۰ علا ني ۱۹۲۸ كا في المقطع السابق ‏ طالب 
في هارفرد » مفرط الحساسية » شديد التع تى بشرف الاسرة . 

N CER EGE ول‎ NA O وساف كا‎ 

يبغي من الحياة النجاح ومجميع الثروة » عن أي طريق . 

وكل منهم يشير الى الحوادث نفسها على الاغلب » ناظراً اليها من 
زاويته . وخلاصة هذه الحوادث هي : 

ان اسرة كمبسن ( المقيمة في دار كبيرة في مديئة جفرسن »© وفي 
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خدمتها عدد من الزنوج» امهم الحادمة دلري ) تحاول التمسك بالتقاليد 
الارستقراطية عبثاً . فالاب » وهو بايغ الكلام » يعتكف على مطالعة 
الكتب الكلاسيكية ومعاقرة الويسكي > ينشد فيهما نسيان تيار الحياة 
الحدردة ؛ والام ر سيدة م شديدة الكبرياء والترفع » ولكنها دائمة 
المرض تقضى أكثر أوقاتها في الفراش مصرة على منزلتها الاجماعية » 
ولا تثق الا بابنها جاسن»وهو الذي يساب الما دون وعي منها لاغراضه 
الشخصية .,: اتيم الاسرة قطعة ثمينسة من أراضيها لارسال كونان الى 
هارفرد » وهو حب احته کاندس حا شديدآ »> ولکله يتألم جداً عندما 
يعلم اليا عشقت رجلا غريباً وضاجعته . فلا يستطيع ان يتحمل فكدرة 
فقدانها العفاف > وما في ذلك من وصم لشرف آل كمبسن © فيدعي 
امام ابيه انه هو الذي ضاجعها ! ثم تتزوج اخته وهو في هارفرد؛وبعد 
ذلك نمدة قصيرة » حال انتهاء السنة الدراسية الاولى » ينتحر غرقاً 
ي نهر تشاراز في كمسيردج » ماساشوستس »© وذلك يوم ٣‏ حزیران 
منة ١91١‏ . اما اخته کاندس » فيكتشف زوجها انما حامل من رجل 
آحر » فيطلقها . وتضع بنتآ تسميها « کونان » احیاء لذكرى أخيهاء 
و مجر اهلها وتنتقل من رجل الى آخحر وتسوء سمعتها ر وقد احذت 
الاسرة ابنتها كونن لتربيتها )» الى ان نسمع أخيراً الها في سنة ١947‏ 
عشيقة ارال الماني في باريس . 

وفي هذه الاثناء كانت كاندس ترسل اول كل شهر مقداراً من 
النقود ليصرف على ابنتهاء ولكن جاسن - وقد كان يكرهها ويشاكسهاء 
يكره ويشاكس ابنتها أيضاً - یسل الملل » ويخفيه عن الفتاة كونن 
عدا عشرة دولارات كل شهر ) »© وبجمعه في صندوق مخبأ في غرفته. 
نها الفناة تحت اضطهاد سعمر منه . وي ليلة ۸ نيسان 193748 تسلق 
شجرة الاجاص الي نمس فروعها نافذة غرفة جاسن وتكسر الزجاج » 
وتقتحم الغرفة » وتسرق الال ر حوالي ۷ آلاف دولار ) ومبرب به 
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مع عشيق لما من الممثلين في « السرك » . 

وطوال هذه السنين كان كني ران عناية الخدم الزنوج مع عطف شديك 
من دلزي.ولكن کان هی الى علق ها المعتوه المسككن على طريقته 3 
فد كانت تلاعبه ومحنو 1 : ويد ان اختفت کان كلا ممم اسعها 
يبكي وينوح © وکلا اشم رائحة اوراق الشجر في المطر يتذكرها لاما 
كرائحة اخته . ومهاجم مرة فتاة دون نجاح » فيطلب جاسن الى آنه 
ان مخصيه دون جدوى » الى ان يموت الاب فيخصى بنجي » ثم تموت 
الام » فيضع جاسن اخاه في مستشفى المجانين (1911) ويسرح الخادمة 
دلزي ر وكان يكرهها ) وأولادها » ويبيع الدار لرجل موا الى نزل؛ 
ولا يبقى من الاسرة شيء . 
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هذه هى الحوادث الرئيسية » ونمحسن بالمرء ان يعرفها مقدماً قبل 
الشروع ٤‏ الكتاب » ولا سما اللقطع الأول مله . 

فهذا الجزء » الذي بقصه بلجي المعتوه » متقطع > قصير الجمل 2 
غير بادي الارتباط » فجائي الانتقال بين فنرات الزمن کانہا كلها 
وچ ا ا ب بوك ادت نا أنه ا ال سهوهةز » يضع القارىء 
اجزاءها في امكنتها ببطء الى ان يفرغ من الجزء فتكتمل الصورة . 
والقصة هنا لا تنمو بقدر ما تدور على نفسها او تتحرك في خطوط 
متوازية . فرى کاندس ٤‏ صباها » وذرى ابنتها الصبية ايض 2 ف 
نفس الصفحة . ولكن كاندس تنو على بنجي > في حين ان ابنتها 
شرسة تقسو عليه . ونثرى جاسن رجلا كاملا » ا ولد » وهو 
ي كلتا الخالتين شكس مكروه . 

بنجي هو الانسان الاول . هو «الموع في سيكولوجية فرويد . فيه 


البدائية وفيه البراءة المطلقة . وهو لا يفهم ماذا محري حوله . انه مجموعة 
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أحاسيس فقط : بل ان حواس الثم والسمع واللمس قوية جد و 
فهو ( يسمع السطح » ( لان المطر يسقط عايه ) © ويشم الليل » 
وبر لس الارن لذن عت “تون الت يقول فر كر 5 ما ايت 
بنجي الا اشياء ثلائة : المرعى الذي بيع لارسال كونتن الى هارفرد 
ودفع نفقات زواج کاندس » واخحته کاندس © ووهج النار . » وكلا 
فاح او صرح > اعطاه الولد الزنجي زهرة ليحملها فيسكت . 

هذه هي الحركة الاولى من السمفونية : قصارة النهات » متقطعة )» 
تدور وتلتف على نفسها. ولكن جوها مفعم بأصوات الطبيعة وروائحهاء 
مخفق المطر وتراقص اللهب وبكاء بنجي » والتجاذب والتناحر بين افراد 
عائلة تحو”م فوقها اشباح الموت . 

فاذا جثنا الى الخركة الثانية» تغيدّر الاسلوب » وتغير الجوء وتغيدّرت 
صفة الزمن . فالقاص هنا كونتن يوم ۲ حزيران ١9٠١‏ . ويبدأ من 
ساعة نهوضه بعد السابعة في غرفته مجامعة هارفرد» ويستمر حى الثامنة 
ا عاو ر ا هنا تناذاً 
طويلة متداخلة متواصلة » بعكس المقطع السابق . وكونتن » وقد عزم 
على الانتحار » يشعر بعبث الزمن » وعبث الساعات الي تدق ثانية ثائية» 
دون معبى . ولعل ذوكتر هنا يفصل قول مكبث : 

. وكل غد يزحف هذه الخطى الحقيرة یوما اثر يوم‎ ... ١ 

حى المقطمع الأخير من الزمن المكتوب > 

واذا كل آماسينا قد أنارت للحمقى المساكين الطريق الى الموت والتراب». 
ووه ها را كن عون ير د عو لوقه زا لف اومن 

« عندما سقط ظل عارضة الشباك على الستائر » كانت الساعة بن 
السابعة والثامنة » فقد افقت اذن في الوقت المطلوب ثائية » وأنا أسمع 
الساعة . كانت تلك ساعة جدي » وعندما أهدانى اياها أببى قال : 
كونتن » اني أعطيك ضربح الآمال والرغبات كلها . وانه لمن المناسب 
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ان تستخدمها حى الال لتكسب النهاية المنطقية الحمقاء لاختبارات 
الانسان جميعها » وهي الي لن تنسجم وحاجاتك الشخصية أكثر مما 
انسجمت وحاجات جدك أو أبيه . اني اعطيك اياها لا لكي تذکر 
الزمن » بل لكي تساه بين كونة واحرى: +« فاد صفق كل .ما “لك من 
نفس محاولاة ان تقهر الزمن . لأن ما من معركة رنحها أحد ء قال 
أبي . لا بل ما من معركة حارب فيها أحد . فالميدان لا يكشف المرء 
الا عن حماقته ويأسهء وما النصر الا وهم من أوهام الفلاسفة والمجاندن.) 

ثم يقوم ويكسر عقربي الساعة » ولكنها تستمر في التكتكة : نحصي 
الأزمن ولا تشير اليه 5 في أن واحد . ويضعها ٤‏ جيبة ‏ . 

وهذا المقطع > من أوله إلى نبايته » يتحرك نحت ظل الساعة . فبيا 
كان اازمن في مقطع بنجي موجوداً كله آني لا ترتيب فيه » هنا يسمع 
كونئن دقات ساعات المدينة ربعاً ربعاً » وتظل ساعته المكسورة العقربن 
تدقدق في جيبه ‏ وقد بطل كل ما فيها من معنى . ١‏ 

والفكرة الملحاح ي نفس كونان هي كيف ضيعت اخحته كاندس 
بكارتها مع رجل محتقره » وكيف اما قبل شهرين تزوجت من رجل 
آخخر غني يكرهه . فيتمى لو استطاع هو أن يضاجعها لكي محفظها 
لنفسه » فيحفظ الأسرة من التفكلك وفساد الدم . وهذا ما يقوله ف و كار 
في ١‏ الملحق ( e‏ بعبارة رائعة شخصية كونن المأسوية : 

وا صفق يل ا »> بل عشق فكرة ما عن شرف آل کسی 
وهو الشرف المحمول مالقا“ ومؤقتاً على غشاء بكارتها اللحبف الدقيق » 
كمن يريد ان يوازن مصغراً للكرة الأرضية الشاسعة على أنف فقمة 
مدربة . وما عشق فكرة الزنا بالأخت > وذلك ما لن يقترفهء بل فكرة 
دينية عن العقاب الابدي لخطيئة كتلك . وبذلاك يستطيسع هو » عوضاً 

ن الله » ان يقحم نفسه واحته في الجحم »> فيجرسها هناك إلى الأبد» 
ا دا ال الاب وسط الدران الأولة: :. ولكتد .عدن لوت كر 
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من أي شيء آخرءوم يعشق الا الموت . فعشق وعاش متقصداً ومتوقعاً 
الموت » كمن يعشق جسد حبيبته الطري الموالي المستسلم ولكنه نحجم عنه 
متقصداً » الى ان يعجز عن تحمل المنع لا الاحجام > فيلقي ويقذف 
بنفسه » هاجراً كل شيء » غارقاً في النهر 000 

ويخرج كونان من غرفته ويذهب في سيارة نحو بوسطن » عحاذاة 
النهر مدة » وهو يستذكر ما حدث له ولاخته . والممجزة الكتابية هنا 
هي في الطريقة الي يعرض فيها المؤلف أحياناً ثلاث طبقات من الوعي 
> وحمل القارىء > زمنياً » جيثة وارتداداً بينها » ويبقيه دوسا 
على ار زمي واحد »2 في طفرات نجعل للحدث الآني 
متوازيات من الاماسي الماضيات تتواشج به عن مغزى أو عبث . فكونان 
اذ يتمشى يلقى فتاة ايطالية صغيرة لا تکل الانكليزية » فيشتري لما 
حبزاً وكعكا » ويساعدها في البحث عن بيتها . وي النهاية مهاجمه أخوها 
متهماً اياه بمحاولة اختطافها . ولكننا في الوقت عينه تجد أنفسنا داحل 
ذهن كونئن وهو يتذكر 5لفه باخته وغضبه على فسقها بتفصيل مارع 
بالاحاسيس . وخخلال هذه الذكرى نطلع على مشهد آخر عنيف له وهو 
حاول معانقة فتاة اسمها ناتالي في الطين والمطر ينهمر . لبت أعتقد ان 
ف الادب المعاصر قطعة من ( ا ۾ كتبت مله التزاعة وهذا 
السحر . ولا ريب ان بين هذه الاجزاء الثلاثة ارتباطات خفية من الرغبة 
والسخرية . اذ يقترن غضبه على اخته وتعلقه مها بشهوته لناتالي»مع كل 
ما في الطين من رمز الى المصاعب والقذارة . وما يكاد يساعد فتاة 
صغيرة مساعدة بريئة » حى ينصب على رأسه غضب اخيها وقد أخطأ 
القصد 2 بيا لم مخطىء هو القصد في غضبه على عشيق اخته . 

وفي خلال هذا المقطع يتبدى لنا رمز قوي آخحر هو زهر العسل » 
الذي لا يستطيع كوتين ان ينساه ر کا لا يستطيع ان يسبى الساعة ) » 
لانه رمز لكل ما يشتهيه ويكرهه في كاندس . فهناك مشهد يتذكره عن 
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عن عاولته واخته الانتحار معاً » واقلاعها عن ذلك » ج محاولته الفاشلة 
لقتل عشيقها ر( وتختلط هذه الذكرى » فا بعك » محاولته ضمرب صديق 
له يلقاه بعد حادثة الفتاة الايطالية ) . والحو مشحون بشذا زهر العسل» 
ومن البسنر ان ترى انه اضحى رهزا لكاندس نفسها ١‏ 

و عندها جعلت” ابكي ولمستني يدها ثانية وجعات ابکي ووجهي على 
قيصها الرطب ثم استلقت على ظهرها وانطلقت نظراتما ممحاذاة رأسي 
نو السماء فرأيت مداراً من البياض تحت بؤبؤ عينيها وفتحت سكيى . 

لكوي و ی زک ا ا 

لع 

اليد سكيني على حنجرما . 

لن تستغرق إلا ثانية ثانية فقط ثم اطعن حنجرتي » اطعن حنجرتي 
بعدها . 

لا بأس أتستطيع ان تطعن حنجرتك بنفسك 

نعم فالشفرة طويلة لا بد ان بنجي قد نام الآن . 
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ف 


* 
لن تستغرق إلا ثانية وسأحاول ألا اؤلك . 
سنا 
أغمضي عيئنيك . 
لا اذا وضعتها هكذا عاك ان تضغط بعرم ا 
المسيها بيدك . 


واكنها ١‏ تحر ك وكالت عيئاها مفتوحتن باتساع تنظران ممحاذاة 
راس أل المهاع : 
كاندس أتذكرين كيف جعات دلزي تصيح بك لأن ثيابك السفل 


و س من عادة الولف ان مل ني سرد الذكريات ليوحي بسيولتها وتداخلها بشها في 
بعض » وهى ظاهرة اسلوبية بارزة في هذه الرواية . 


0 الصخب ؟ 


لست ابكي يا كاندس . 

ادفعها الا تريد ان تدفعها . 

أتريديننى ان ادفعها . 

نعم ادفعها . 

ألمسيها بيدك 

لا تبك مسكين كولان . 

ولكنني لم استطع الكف عن البكاء فأمسكت برأسي عند صدرها 
الصلب الرطب وجعلت اسمع قلبها ينبض بثبات وبطء وما عاد يضرب 
كالمطرقة والماء يترثر بين اشجار الصفصاف في الظلام والتوت ذراعي 
وكفي تمي . 

ما هذا ما هذا الذي تفعله . 

واجتمعت عضلاما فجلست منتصياً . 

سكيني لقد اسقطتها » . 

ویستمر تذکره كيف قاما وحاول ان عنعها عن الذهاب لمقابلة عشيقها 
وهي تطلب اليه ان يعود الى البيت : 

« وتساقط زهر العسل في رذاذ إثر رذاذ واستطعت ان اسمع الزيزان 
ترقبنا ي دائرة حولنا . 

واخيراً يعود في اتجاه البيت بين الشجر وهو يسمع الزيزان والضفادع 
ولا يستطيع نسيان زهر العسل : 

« وركضت عل المشيش مر بين الزيزان ورائحة زهر العسل 
تشتد وتشتد وكذلك رائحة الماء ثم جعلت ارى الماء ني لون زهر العسل 
الاغير وارعيت عمل الضفة ووجهي لصق الارض لكي لا اشم زهو 
الل فم أشمّه 9 بقيت ملقى هناك اشعر ENT‏ ثيابسي واصغي 
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الى الأء ... ) 

وبعد ان يفرغ من هذه الذكريات » وهو ما زال يتمشى عودة نحو 
الحامعة ندرك أن زهر العسل والماء قل أضحيا عنده م واحدا 5 
ولذلك حالما در ی النهر اة يقول : 

)0 هنا انت النهر لاحر مرة هذا الصباح 0 وجعلت اشعر بوجود 
میاه وراء الاصيل »> ورائحة . عندما كانت الازهار تتفتيح ٤‏ الربيسح 
وممى المطر ينتشر الشذا في كل مكان ... فاذا ما أمطرت الساء بيدأت 
الرائحة بالتسرب الى الدار عند الاصيل» وعند الاصيل اما ان يشتد المطر 
او ان في وهج الاصيل شيئاً جعسل الشذا حينئذ أقوى رائحة الى ان 
أجدنى مستلقياً على فراشی وانا اقول می ستكف » می ستكف . 
واذا دحل الهواء من الباب حمل رائحة ألماء کن رطب مستمر . 
وكنت احياناً انوم نفسبي وانا اعيد واكرر ذلك الى ان اختلط زهر 
العسل به وأمسى كل ذلك يرمز الى الليل والقلق ... » 

وهكذا تلط زهر العسل والاء وكاندس» فرمز الواحد الى الآخر . 
واذ انتحر غرقاً فكانه انتحر بالشذا وبتلك الخطيئة المريعة الى يتصو 
شرفها » اضحى التحاره نبهاية محتومة » لاما تعبر عن تلك النزعاث 
كلها معا . والى هذا وذاك تبقى الساعة تمذر بالثواني »> ولا تدل 
على الزمن » وقد أضحى الزمن عبثاً مقلا لم يأت إلا بالموت والانحلال. 


0 
وما نكاد نطفر زمنياً الى ١‏ نيسان ۱۹۲۸ » لنبدأ المقطع الثالث من 
السمفونية » حى مجامنا جاسن بقوله رأساً : « عاهرة يوه » عاهرة 
كل يوم . هذا ما اقو له انا . م فنعلم اننا مع رجل هو نقيضس أيه 
كولان . فاذا كان كونين هو « الانا الاعلى » الذي تتمثل فيه تقاليد 


۱۹ 


الاسرة » فان جاسن هو ( الانا م بأقبح مظاهره . ففيه الغطرسة 
النامية عن حقد » وهو الرجل المتكالب على النجاح المادي مها تطلب 
ذلك من خسة . فهو مختلس مال امه الواثقة به » ويسرق النقود الى 
ترسلها كاندس شهرياً ر ابنتها كونان سبعة عشر عاماً متوالياً . 
وحمل ما يتصف به من اخلاق تقليدية هو نقمته على غراميات الفتاة 
الناشئة كونن ( وهي الي يعنيها بقوله : عاهرة يومآ ... ) © فراقها 
ا ویاو ال انن E ea E E,‏ 
ومسع هذا فان عشيقته مومس في مفيس . ويتصف جاسن بكل الرياء 
المعروف عن الذين شون على مكانتهم الاجماعية من ( كلام الناس © ع 
فرفض مقابلة اخخته كاندس في دكانه علناً > لأن سرا قد ساءعت »ع 
ولكنه يقاضيها مغة دولار لرا ابنتها الصغيرة دقيقة واحدة ! وهو 
سادي” » يصر" على حصي أخيه المعتوه ر لان المسكين تطاول على فتاة 
دون وعي بم يفعل ( 5 الى ان خصيه فعا ْم رض عه ٤‏ مستشفی 
للمجاذن » رغم انه لا يؤذي أحداً ويجد سلوى عرافقة الخدم الرنوج . 
ويطلب جاسن الى امه بأن تأذن له جلد الفتاة كونان . وللحقارة الي 
في نفسه قد على الخدم الزنوج الابرياء . وقد حصل مرة على تذكرتين 
للسيرك الذي قدم الى بلدة جفرسن » ولکله ١‏ يستطع الذهاب . وكان 
الحادم الصبي « لستر » طيلة اليوم يترجى هذا وذاك الحصول على تمن 
تذكرة للذهاب الى السير ك . ولكن جاسن حرق أمام الصبي كلتا 
التذكرتين واحدة واحدة » ولا يعطيه احداهما رغم توسلاته . 

فجاسن عثل قوی التصدع الناشئة عن الاسرة العريقة نفسها . كا 
تمثلها كاندس في شكل آخر بانطلاقها الجنسى » وكا مثلها الاب بتهربه 
من الواقع :- وكولان بعشقه لجؤت ولكن لبن .من 'الصعب أن م 
من هو الذي قد بلغ الحضيض بالفعل ! 

والزمن عنصر هام من عناصر هذا المقطع أيضاً . ولكنه هو الآخر 


۲۳٠۰ 


حتلف عن الزمن عند كونين و عند بنجى . فاازمن عند جاسن هو 
زمن التقوم ( الرزنامة ) : هو تواريخ الدفع والقبض »ولا تدق الساعة 
الا لتدل على أوقات الاكل » وفتح الدكان او اغلاقها . فالزمن عنده 
هو اأزمن كا يعرفه التاجر » ولا مغزى آخر له البتة . بل ان كل 
شي ء عند جاسن لا قيمة له الا من ناحية الربسسح او اللسارة . فهو 
مغضب على انتحار كونئن لأنه انتحر بعد ان بيعت قطعة الأرض 
لدفع نفقات تعليمه في هارفرد © وبالتالي 0 وستطع هو ( جاسن ) 
ان يدرس في جامعة . وعندما موت ابوه ويدفن يلاحظ أن انحته (وقد 
ادك ی دل ا ا ا ا بن ات 
كمية كبيرة من الزهور » وللحال » يقول «اما تساوي خمسين دولاراً». 

ولذلك فن المناسب ان تكون الحادثة المركزية الي تتفرع عنها الحوادث 
الاخرى والذكريات ر وأغلبها يشير الى الحوادث الي عرفناها ) > م 


يا 


- 


الاختلاس : كيف يتسام جاسن صكاً من كاندس © تبلغ مذي دولار 
لينفقها علي الفتاة كونان » وكيف جاءته كونتن الى الدكان تطالبه بشيء 
من النقود » فيد عي انه يسام من امها إلا عشرة دولارات يعطيها 
اياهاء فتشتمه لأنها لا تصدقه . ثم يراها بعد الظهر مع احد ممثلي السيرك 
في سيارة»فيلحق ہا في سيارته ولكنه يفقد أثرها . وبعد سحب الفلوس 
يزور صكا بنفس البلغ ويأحذه الى امه » وهذه ‏ وهي السيدة الشريفة 
الي تألم لسوء سيرة ابنتها كاندس - ترفض ان تصرف على حفيدتها 
اجور الفحشاء » ويتظاهر جاسن بالموافقة ( كا يفعل كل شهر ) وحضر 
ها معولا” حرق فيه الصاك. ازور ارضاء لضميرها ! ويتتهي المقطع 
في الليل بدحول جاسن غرفته التي يقفل باها محيطة شديدة » ورج 
الصندوق المخبأ الذي جمع فيه الدولارات المسروقة » فيعدها ثانية > 
ّم يعيدهأ الى مكانها » وهو يردد ( عاهرة ا » عاهرة كل يوم ) 
وي نفسه بأنه سيبز ود نيويورك كلهم في الحصافة المالية . 


۲١ 


ويتبد”ل الاساوب في الحال حن تبدأ الحركة الرابعة من الكتاب 

اح اليوم الثامن من نيسان - فكل مقطع يبد يبدأ صباحاً وينتهي مساء ب 

5 المؤلف » فتسمع صوته لأول مرة : « طلع الفجر قاحلا قارس 

الرد ... م ويصف لنا طاوعه على الحادمة الزنجية دلري .ون الس 

نشاهدها في القاطع السابقة تعمل باستمرار على راحة كل فرد في الاسرةء 

تعرفهم جميعاً حرا ما يعرف بعضهم بعضاً وتحنو عليهم بعطف رؤوم - 
ولا سما المستضعفين منهم . 

وف الفقرات الاولى يصفها المؤلف : يصف وقفتها وثياما وهي تفتح 
الباب » 93 يأتي الى جسمها فيجعل منها ما يشبه القديسة في هذا الوصطه 
الذي جمع بن الدقة والشاعرية : 

ر كانت امرأة ضصخمة فيا مضى © ولكن هيكلها الان ينتصب » 
يكسوه إهاب واسع غير محشو » يشتد ثالية عند بطنها ... كأن العضل 
ولفائف اللحم انف وما فا او لا انث غاا الايام والسنون» 
حى م ببق إلا الميكل العظمي الذي لا يقهر » منتصباً کانلرائب او 
المعالم فوق الاحشاء الوسنانة الي لا تشق » ويعلو جميع "ذلك وجه "متداع 

يوحي للرائي بأن عظامه خارج اللحم » يرتفع امام النهار المندفع بتعبير 
ي القسيات قسدري ,02 

فدازي تختلف عن الآحرين لأا مثال التحمل والصير والعطف» وإذا 
كان الاسرة ٤‏ طريقها الى الالال والاضمحلال فإن الرنوج 3-7 وهم 
ليسوا إلا تخداما هم الذين بون و «يجالدون) . ما أشك الفرق بان 
داري وبين سيك مها ( مسز كميسن » س تلك السيدة العلياة اداً» ال 
ابداً على انها من كرام القوم > وقطعة الاش المخضلة بالكافور دومآ 
على جبيئها تاطف عنها الا : 

لعل هذا المقطع ما وجد إلا من اجل دازي . الا ان الحادثة المهمة 
هنا هي اكتشاف جاسن ان الفئاة كونين قد تسلقت شجرة الاجاص 


۲۲ 


ودخلت منها الى غرفته بعد ان كسرت زجاج النافذة » وسرقت ( أو 
اسر دت ) مالا > وهربت مع مثل السيرك . فيجن جاسن »© ورج 
للبحث عن كونسن ويدو اله سيقتلها اذا وجدها . ولكنه لا تاز مسا 
على اثر ( ولا نعرف شيئاً عنها بعد ذلك ) » بل انه لحنقه يتعدتى على 
جزار بريء اثناء البحث» فيكاد هذا يقتله لو 0 ينقذه بعض الواقفين هناك 

اما دلزي فالا في الصباح الباكر » قبل الذهاب الى الكنيسة» تقبع في 
المطبخ وقد “معت ضوضاء جاسن عندما اكتشف امر كولتن . واذا 
المؤلف يذكرنا بالزمن مرة أخرى : 

و وراحت الساعة تدق » تلك تك » تك ثالث © في وقار وعمق © 
كأن ذلك نبض البيت المتداعى نفسه ... فأحذ بنجي يثن ... ) 

وبع “ذلك تهت ال ك الزلوية وناغ بمنها اها وي٠‏ لع 
الموعظة » واليوم هو أحد العيد الكبير » يوم بعث المسيح . وهناك » 
وقد هزت مشاعرها كلات” الواعظ الا اموت والقيامة» «ت“دحرجت 
دمعتان على حدما المد مين » وهما تدخلان وعرجان من ملاين التجاعيد» 
ايد التفشيخية" وذكران: الذات والزمن :» 1 

ويفرغ الواعظ من خطبته » وتخرج دلزي من الكنيسة برفقة بنجي 
وابنها ( فروني » 

مم تنبس دلزي بشيء »© وم يرتعش وجهها والدموع ر 
جار مها المابطة الملتوية > ومشت مرفوعة الرأس دون ان تحاول مسح 
دموعها . 

فقال فرونى : « لاذا لا تكفين عن ذلك يا اماه » وهؤلاء الناس 
يرقبوننا ديه لحظات سنمر بالقوم البيض . ) 

فقالت دازي : م لقد رأيت البداية والنهاية . لا عليك . ) 

آية بداية -واية مباية ؟ 

ختمالت دازي ٠‏ ولا عليك . لقد رأثت البداية » وها انا الآن 


۲۲ 


ارى النهاية . » 

واذ يصرخ بنجي وبينوح من جديد حين يبلغون البيت ». نحضص دازي 
ابنها على أخحذه ني عربة الى المقيرة ليشاهد قر اخيه النتحر . فيفعسل 
ابنها ذلك ويعطيه زهرة ليحملها فيهدأ . ولكن جاسن يرى العربة في 
ميدان المدينة ‏ وقد عاد حائاً من عله عن الفتاة الأبقة ‏ فيستشيط 
غضباً »> ويوقف العربة » ويصفع الصبي ويلطم بنجي » ويام رما بالعودة 
الى البيت » فيعودان وبنجي ينوح والزهرة مبتورة الساق في يده من 
لطمة اخخيه . 

ویر دد ٤‏ الذهن صدى كلات دلزي بعد الذي شاهدته من صخب 
وعنف في بيت آل كمبسن» وكأنها كلات الكو رَس في المآسي الاغريقية : 

« لقد رأيت البداية والنهاية . » 


جرا ابراهم جيرا 


۲٤ 


لا كان اهم ما يشغل فو كر في هذه الرواية » من حيث الطريقة» 
هو سرد الاحداث على عدة مستويات من الزمن والوعى » فقد لحأ الى 
بضع وسائل طباعية تسعفه ني أدائه المعقّد . ونود هنا ان نلفت النظر 
الى اثنتن منها » لكى نيسر على القارىء الدحول ي جو الكتاب . 

آنا اسلف الأول حوفي باو ندا .فى ON‏ ادرف :الال 
كلد تاللفة ا ٠‏ كلا شرك المرة: اة “نراق كان ذلك 
في وسط الجملة » من الحاضر الى الماضي »او من الماضي الى ما قبله » 
او من القول الواعي الى القول اللاواعي » او من الحدث الجاري الى 
الحدث المتذكر . وفي الترجمة جعلنا الحرف الاسود يقوم مقام الحرف 
المائل ني الاصل . 

و محم هذا الحرف ايضا كفاصل بين الفكرة والفكرة اثناء التداعي » 
ولا سها في المقطم الأول ك تنوالى الواذث". والافكيان والافوال 
و عا يشبه حبات العقد المنثور » على غير نظام ظاهر . ولكن 
الذي ينظمها كلها احراً هو سيطرة المؤلف على طريقته في تصوير الزمن 


Yo 


وانصياع الكيان الانساني له . 

س الوسيلة الثانية » فهي استعال الترقم او اهماله » وفق حاجة 
المؤلف . فكلا انتقل الفعل من الحدث المباشر في سير القصة الى الحدث 
المستذكر الذي اصبح انسياباً ذهنياً ( نعل أن كان لياف E‏ 
انعدم الترقم > لان الترقم يوحي بالفواصل المنطقية»وني الذكرى ‏ ا 
يريدها المؤلف هنا تتداخل الافعال والاقوال دونما فاصل او ناظم 
منطقي . ورغم ان امرجم لا يود فضح البواطن كلها الى في هذه 
الرواية » لكي بتيح للقارىء لذة الحوض فيها واستكشافها على طريقته؛ 
فانه يود بوجه خاص أن يلغت النظر الى الدوار المستذكر © في أواخر 
المقطع الثاني » بين كونان وابيه وطريقة المؤلف في عرضه باستعال ما 
يشبه الملاحظات الى قد يدو نما المرء في دفر مذكراته : هو : E‏ 
ا ترقم ومع اضافة ستمرة درف العطف توكيداً 
على الانسياب الذهي : 

وهو .... وأنا .... وهل را 


۲ 


قل تلتيس إسراء افراد اسرة 5 میسن على القارىء العربي 0 ولذا فاا 
ندرجها فيا يل ايضاحاً لا قد يبدو فيها من تعقيد الاصل الذي حافظنا 
عليه" يدا ريط د 


جاسن ( او السيك كمبسن ) ا الاب 5 وكذلك الابن الثانى 
کا الأ الان + و كاك 4ة 


اخته . وقد میت باسمه لاا 
ENT‏ 

كاندس ( او كادي ) : الحت کون )٤لا‏ سمیها باسمها 
الكامل الا امها . اما الأخمرون 
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بنجامين : 


كارولاين : 


۲۷ 


فيسمونها عصغر التحبب من 
اسمها : كادي . 

سمي" في الاصل «موري» » باسم 
حاله ) غير أنه دعى ب (ابنجامسن) 
E‏ اله حشر د ل 
تسميه باسمه هذا الا امه . أما 
الأخرون فاما ان يسموه عصغر 
التحبب : بنجي ر وکل الذين 
يعطفون عليه يدعونه كذلك )»2 
أو مصغر آخر هو اقتضاب 
بنجامين : «بن) . وأخوه 
جاسن والمؤلف يدعوائه ذا 
الاسم المقتضب . 

وقد آثرنا ابقاء الاسم الاخير 
على صيغته الاصلية عوضاً عن 
ترجمته أل « السيدة كميسن ». 


چاچ 


ملحو 


كمبسن 


١595ه‎ -8 


ايكيموئب” : ملك امريكي مساوب ۾ ماه أخوه بالتبي ع آأحل 
فرساا فرنسا ©» ( لوم ) Homme‏ ( ويدعى احياناً ( دي لوم ¢(“ 
ولو لم يولد متأخراً لكان من أل تلك الكوكبة اللألاءة من الاوغاد 
الفوارس الذين كانوا قادة جيوش نابوليون » وقد ترجم اللقب من لغة 
الشيكاسو ٠‏ . ومعناه « الرجل » » وهذه الأرجمة خطا ما ايكيموتب» 
وهو نفسه من ذوي النكنة واللبيال والحنكة في السك على الخلق الشخصي 
عا ذلك خلقه هو » فجعلها بالانجليزية ( دوم ) ددهه2 ( القضاء 
المحتوم ) . وقد وهب من اراضيه الفسيحة السليبة ميلا“ مربعا كاملا 
من تربة شمال المسسبى العذراء »> زواياه كزوايا مائدة القهار ( وكانت 
آذ مشجّرة اذ كانت تلك ايام ما قبل ۱۸۳۳ حين تاوت النجوم > 
وجفرسن مسسبي لا تعدو كوبا بناء طويلاة واحداً من الاحطاب عتد 


د أسدى قبائل الطنود الحمر 5 ( امرجم ) 


۲۸ 


دونما خطة بطابقه الأوحد وجدرانه المرقعة الصدوع بالطين يسكن فيها 
الو كيل الشيكاسو وما زنه التجاري البسيط ) وهبه حفيد احد اللاجئن 
الاسكوتانديين > وكان هذا اللاجىء قد فقد مبراثه اؤازرته ملكا كان 
هو بدوره قد حلع واف . وهذا لقاء بعض احق في المسير بأمان » 
بالوسيلة الى يرتأسا هو وقومه + مترجلين او راكين شريطة أن تكون 
اول “من المكاتو ےی ارات اک الى ي ما دا 
اوكلاهوما : دون ان يعم احد حينقذ شيئاً عن النفط . 

جاكسن : من كبار الاباء البيض » يتقلد سيفاً . ( مبارز قدم ء 
ضرغام» شرس »أشعث» قديد» كثير الشجار» طويل البقاء » لا بفنى »وضع 
مصلحة الأمة فوق البيت الأبيض وجعل صالح حزبه الجديد فوق كليهاء 
وجعل فوقها جميعاً »> لا شرف زوجته » بل هبدأ ضرورة الدفاع عن 
الشرف سواء آم" الدفاع عنه او لم يم » لان الدفاع عنه تم" سواء اكان 
ام لم يكن . ) وقد دون الطبة وختمها ووقعها بيده قي خيمته الذهبية 
في ( واسي تاون ۾ » دون ان يعلم شيئاً عن النفط ايضاً : لكي يظهر 
المشر'دون من احفاد هذا المسلوب يوم راكبين » وقد استلقوا على 
ظهورهم من السكر في روعة من البحران » فوق مثوى عظامهم الترابي» 
في عربات جنائزية وسيارات اطفائية حمراء الاون صاعت خصيصاً . 

هؤلاء كانوا من آل كمبسن : 

کونتن مکللاحن : ابن طباع و غلاسجو ؛ تيم فرباه اهل 
أمه في جبال بيرث . هرب من ( کانودن مور » الى ( كارولاينا » 
وهو لا علك الا سيفاً وعباءة اسكوتلندية يوتدما في النهار ويلتحفها في 
اليل . في الهانين من عمره » وبعد ان حارب مرة ملكا الجليزياً وخرج 
من الحرب خاسراً » رفض ان يلدغ من “جحر مرتين فهرب ثانية في 
احدى ليالي عام 1110/9 حاملا” معه حفيده الطفل وعياءته ( اما السيف 
فكان قد اختفى کا اختفى معه ابنه س أبو حفيده ‏ من احد فيالق تارلتون 
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في احدى ساحات القتال في جورجيا قبل ذلك بسنة) لاجا الى كنتا كى » 
حيث كان جار له يدعى « بون » قد انشا مستعمرة . ۰ 
شارل ستيوارت : هدر دمه وحجزت املاكه اسما ورئبة” في فيلقه 
الريطاني . ولي احد مستنقعات جورجيا هجره جيشه امأراجع ظناً منه 
بأنه قد مات » وهجره كذلك الح ن الأمر يكن الزاحف » وكان كلا 
الجيشين طا , فقد كان لا يزل حمل سيفه الاسكوتائدي حى عندما 
راح یسر على ساقه الحشبية الي صنعها بنفسه الى ان لق بأبيه وابنه 
بعد ذلك بار بع سئوات في هر ودسي رغ 4 كنتا كي > وسرعان ما دفن 
اباه وبدأ عهداً من حياته كان فيه شخصية مفصومة وهو محاول ان 
يكون العام الذي لخن ا رت انا كود إن :إن ف عن التعلم 
في النهاية وأصبح المغامر الذي كانه في الواقع ٠‏ والذي كانه كل فرد 
من آل كمبسن دون ان يعوا » شريطة ان تكون فاتحة اللعب رهيبة 
وامكانية الحسران كبيرة . أفلح اخيراً في المجازفة لا محياته فحسب بل 
بضمان عائلته وكرامة الاسم الذي سياه لأحفاده + باتراطه في الاتحاد 
الذي رئسه رجل من معارفه يدعى ولكنسن ( الذي امتاز بالكششر من الموهبة 
0 ذ والعقل والسطوة ) والذني اعد مؤامرة لفصل وادي المسبى برمته 
الؤلأيات المحدة اريطة ااا حون عا ارت الفقاعة و 
0 الكل يعلم اما ستنفجر فیا عدا معلا من آل كمبسن ) 4 :ركان 
فریدا ٤‏ 0 المتآمر الوحيد الذي 3 الى الفرار من بلده : وذلك 
لا هربا من التقام وقصاص الحكومة الي حاول تمزيقها » بل هربا من 
الاشمثزاز العنيف الذي اعترى رفاقه الانحادين الذين جتوا في طلب 
ال و "يارد من الو لايات: و نامر شمن ا إلا 
لسانه » فلم يكن طرده نتيجة للخيالة بل لكثرة ما تشداق بشأنها » حارقاً 
وراءه كل جسر كلاماً قبل ان يبلغ مكاناً يبي فيه جسره التالي : ولذا 
نم يكن الحا م العسكري او حى السلطة المدنية » بل شركاؤه في المؤامرة 
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هم الذين شرعوا حر كة للقذف به من كنتاكى والولايات المتحدة » بل 
والعالم كله » هذا لو هم افلحوا في إلقاء القبض عليه . وقد هرب ليلا » 
طبقاً اتقليد العائلي » وهو محمل ابئه وسيفه القدم وعباءته الاسكوتلندية. 


جاسن ليكوراغس : هو الذي مضى مندفعاً - رما باسمه الرنّان الذي 
اطلقه عليه ابوه الجريء الساخر المتمرمر اللششى الساق والذي قد يكون ما زال 
يعتقّد في دخياته أن ما ينشده هو ان كين معلا“ للكلاسيكيئات » قاصدا 
« ناتشز تريس ) في احد ايام ١81١١‏ بروج من المسدسات الجميلة 
احرج ضامر على فرس تحيلة الحصر ولكنها متينة الكواحل استطاعت 
ان تقطع اول شوطين )١(‏ في اقل من نصف دقيقة وم تقل سرعتها 
عن ذلك كثراً في الشوطين الثاثين »> وهذا كل ما هنالك . غير انه 
كان كافياً . وهو الذي بلغ وكالة الشيكاسو في اوكاتوبا ( وكانت 
عام 6 مها تزال تدعى « جفرسن القد عة ١)‏ ) وم يتخط” ذلك . 
وني مدى ستة اشهر غدا كاتباً لدى صاحب الوكالة » وفي مدى اثى 
عشر شهراً غدا شريكا له » فكان هو الكاتب رسميا الا انه في الواقع 
صاحب نصف ما اضحى دكاناً کہراً مزدهراً بارباح الفرس في سباقاما 
مع نيل فتيان ايكيموتب الي كان سليل كميسن يعنى جعلها لا تتعدى 
ربع ميل او ثلاثة اشواط على الاكثر ؛ وي العام التالي كان ايكيموتب 
هو صاحب الفرس الصغيرة وغدا جاسن كمبسن صاحب الميل المربسع 
الكامل من الارض الي يقدر ها ان تحتل يوماً القلب من مديئة جفرسن» 
وكانت آنئذ مشجرة كا بقيت مشجرة بعد ذلك بعشرين سنة وان تكن 
قد تحولت فغدت بستاناً اکر منها غابة »> عا فيها من مساكن العبيد 
والاسطبلات وحدائق المطابخ والمروج الصغيرة المهندسة والماشي والسقائف 
الي خططها ذلك المماري نفسه الذي بى البيت بمدخله المعمئّد وأثائه 


) الشوط هنا سل ميل . ( الأرجم‎ - ١ 
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الذي جلاب بار كب البخاري من فرنسا ونيو اورليتز » والميل المربع 
غير المتقوص عام ٠‏ وقد احذت نحيط به لا القرية البيضاء الصغيرة 
المسماة جفرسن فحسب بل ناحية بيضاء بكاماهاء اذ ان احفاد ايكيموتب 
وقومه کانوا بي مدى بضع سنوات قد زالوا » وما عاد من تبقى منهم 
يعيش على ارب والصيد بل طفقوا يعيشون كالقوم البيض - مزارعين 
كسالى او متسكعين » هنا وهناك » ومالكين لما جعلوا هم ايضاً سمونه 
بالمزارع ملكون فيها عبيداً كسالى ء ويزيدون على البيض بعض الشيء 
قذارة وكسلا وقسوة حى كاد الدم الأهوج نفسه يتلاشى في النهاية » 
فلا ا الا نادراً في شكل أنف لوجه زجي يركب عربة قطن ٠+‏ او 
وجه عامل ابيض من عمال مناشر الخطب »© او صياد » او موقد نار 
في قاطرة ) ع وقد كان اذ ذاك يعرك ب ٠‏ "ملك آل كميسن ) 
اذ اضحى مكاناً لائقاً لنسل الامراء والساسة والقادة العسكريين والأساقنة › 
انثقاماً لآل كمبسن الذين فقدوا كل ما كانوا ملكون في “كلودن 
وكارولاينا وكنتاكي » ثم عرف بعد ذلك بدار الخام» لاله مع *رور 
الزمن انسل حاكي” بالفعل ‏ دعي ايضاً باسم جده النازح من كاودن 
کوتان مكلاخن ‏ وبقي يعرف بقصر الحا القدم حى بعد ان انسل 
( عام ۱۸١١‏ ) جارالا - ر وقد سماه بذلك كل من في البلدة والناحية 
باتفاق مسبق » كأنهم كانوا يعلمون مسبقاً ان الحا القدم هو آخحر 
وجل من سلالة كمبسن لن حفق في شيء ينشده سوي طول العمر او 
الانتحار  )‏ هو الريغادير جاسن ليكورغس الثاني » الذي اخفق في 
شيلوح عام ؟” » ولخفق ثانية بصورة اخف في رساكا عام 54 ۰ 
والذي رهن اليل المربع »الذي ما زال غير منقوص » لاول مرة لدى 
تاجر متجول من « ليو انجائد » عام ۲٦‏ »2 بعد ان احرق الجر ال 
الاتحادي سميث البلدة القديمة واقيمت البلدة الجديدة » الي برها على 
مر الزمن اغلبية من لديا سئوبس لا كمبسن » تفتكت عليها ثم تقضم 
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المزيد من اجزائها اذ قضى البريغا دير الفاشل السدن الاربعين التالية وهو 
يبيع اجزاء منها لبقي الرهن على ما تبقى منها . الى ان جاء يوم في 
عام 4 توفاه الله وهو 5 سرير عسكري 3 عم للقنص وصيد 
الاسماك عند أسافل جر تالاهاتشي حيث امضى معظم ايامه الاخيرة . 
والآن غدا كل شىء ‏ حتى الخام القدم ‏ منسيا ؛ وما تبقى من الميل 
المربع القديم صار يعرف «مكان كمبسن» لاغير ‏ حيث اختنقت بالاعشاب 
آثار المروج والماشي المتهافتة » وحالتألوان البيت من زمن بعيد واخمذت 
أعمدة مدخله تفع وتتقشّر حيث كان جاسن الثالث ر الذي هيىء 
للمحاماة وكان له بالفعل مكتب في الطابق العلوي يطل على ر الميدان » 
ولك دفنت في اضابره ال عدة من اقدم اسماء الناحية س هولستن 
شان" 3 وغرينيير وبوشام وكولدفياد وهي حول سنة بعد الحرى 
في متاهات لا قرار ها من الاوراق والوثائق : ومن يدري اي حل کان 
يساور قاب ابيه الازلي » وقد اكمل ثالث تحسّداته الثلاثة ‏ اوها 
کسه ابنا لسياسي شهم لامع > وثانيها نجسده قائد معركة لفئة من 
كرام الشجعان ٠‏ وثالثها تجسّده رجلا محظوظا اشبه مزيج من دانیال 
بون وروبنصن كروزو » رجلا لم يعد الى مراهقته لانه في الواقع ما 
تخطاها قط من ان مكتب المحاماة ذاك قد يصبح ثانية غرفة الانتظار 
المؤدية الى قصر الجا والأمة القدعة ) مجلس طوال النهار وبين يديه 
زجاجة وسكي ولثار من كتب ووس وافي و كتلس بصفحاتها المطوية 
الزوايا » ويؤلئف ( فها زعموا ) مدائح ستر ية لاذعة عن الاموات 
والاحياء من بي بلدته » وهو الذي باع 95 الاخصرة من ارضه » فم 
عدا القطعة الي حوت البيت والحديقة الدافية والاسطبلات ا وبيت 
نخدم واحدا تقم فيه عائلة دلزي › لاد 'للغولف لاء مبلغ أدفع نقد 
لكي مىء زفافاً جميلا” لابنته کاندس شهر' ليشان ويس لأنة 
كونكن اعام سنة واحدة في جامعة هارفرد ينتحر بعدها في حزيران 
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اللاحق عام ٠۵‏ ؛ وصار يعرف بام مكان كميسن القد م وآل كميسن 
ما زالوا مقيمين فيه حى عشية ذلاك الووم من ربيسع عام ۸ عندما 
قامت حفيدة حفيد حفيد الحا كم القدم » وهي فتاة ضالة ذات مصير 
محتوم في السابعة عشرة من حمرها بسلب آخحر من آحر قريب 
ذكر عاقل تبقى لحا ( عمها جاسن الرابع ) > إذ سرفت خخزينته 
السرية وانزلقت نازلة على احد مزاريب البيت لتهرب مع عامل في 
سيرك متنقل » وظل” المكان يعرف بادم مكان کمپسن القدم بعد أن 
اختفت عنه آخر آثار آل كمبسن كلية ممدة طويلة : بعد أن ماتت 
الأم المترملة واودع جاسن الرابع » اذ ما عاد محشى دازي » اخاه 
المعتوه بنجامين في مستشفى مجاذيب الولاية في جاكسن وباع البيت لقروي” 
حوله الى لزل يؤمّه المحلفون وباعة اليل والبغال » وبقي يعرف 
يا.م مكان كميسن القدم حى بعد ان تلاشی النزل ( وتلاه ملعب 
الغولف ايضاً ) وعاد اميل المربع القدم كاملا“ غير منقوص ثانية حين 
تحول الى صف تلو صف من منازل صغيرة قيئة نصف مدنية هزيلة 
البناء مكتظة من فيها لكل ءنها مالك خاص” . 

وهؤلاء : ش 

كونئن الثالث : الذي ما عشق جسد اخته » بل عشق فكرة ما 
عن شرف آل كمبسن وهو الشرف المحمول ( وما أعامه بذللك ! ) 
مقلقلا” ومؤقنا على غشاء بكارتها النحيف الدقيق » كمن يريد ان يوازن 
مصغراً للكرة الارضية الشاسعة على أنف فقمة مدربة . وهو الذي ما 
عشق فكرة الزنى بالأخت » فذلك امر لا يقترفه ابدا » بل تعشق فكرة 
« برسبتيرية » عن العقاب الأبدي لحطيئة كتلك . وبذلك يستطيع هو ع 
عوضاً عن الله » ان يقحم نفسه وأخته في الجحم » فيحرسها هناك الى 
الأبد » ويبقيها سليمة الى الابد وسط النيران الازلية . ولكنه عشق الموت 
ولم يعشق الا الموت اكثر من اي شيء آخحر » فعشق وعاش متقصداً 


۳٤ 


ومتوقعا الموت 4 كمن يعشق سحسك يته الطري الموالي المستسم ولكن 
جم 0002 مدا 4 الى ان عجر عن حمل المنع له ا ¢ فيلقي 

بنفسه » هاجراً كل شىء » غارفا ٤‏ النهر . لقد انتحر ي E‏ 
ماساشوستس » في حزيران ١9٠١‏ » بعد زفاف اخته بشهرين » منتظر؟ 
اول اتمام سنته الدراسية لكي يكون قد جى كاهل قيمة ما دفع مقدماً 
من رسوم لا لاله کان حمل ى" إهابه اجداده القدامى الذين عاشوا ٤‏ 
كلودن وكارولاينا وكنتاكى » بل لأن القطعة المتبقية من ميل كمبسن 
القدم الي بيعت داد قات زفاف اخته ودراسته سئة في هارفرد 
كانت الذي ء الوحيد الذي كان له » باستثناء احته تلك ومشهد النار ي 


موقد عر يس كان اخوه الأصغر المعتوه مرل الولادة ګبه 3 

کاندس ( كادي ) : مصير ها نوم وهي تعمل ذلك ©» وقد قيلت 
بقضائها الممحتوم دون أن تحت عنه او تفر ماك . ا أخحاها رغا 
المرير والحسكسم 
الذي لا تثنيه قوة أو رشوة عن حكمه على ما كان يعتيره شرف الأسرة 


3 


عله ) و حه لشخصة فحسب ؛ با أحرث فه ذلك الم 


وقضاءها المحتوم » إذ حسب انه حب فيها ‏ وهو في الواقعم يقت 
ما يعده وعاء واهياً مقضنيا عليه حمل كبرياء الاسرة واداة تلوث ستجلب 
عليها العار . وليس هذا فحسب 0 شد ا لا بالرغم من عجزه عن 
ات بل بدافع ذاك العجز » «قتنعة بأنه يقدار فوق كل شيء لا جسدها 
بل البكارة الي جعلت في عهلتها والي لم تعلق هي عليها اية قيمة : 
0 ناجة اللحمية' الواهية الي لم تكن في نظرها اكير قيمة من زائدة 
معدنية عاقت مسار . كانت تع ان ا ای امراك کر فزن دان 
شىء آخر ولم تعر" » بل ما كانت لتعبأ لو هي ناولته السم الرمزي 
ر ولعلها بقصدها واصرارها على الزواج انما فعلت ذلك ) . كانت 
حاملا” لشهرين من رجل آخخر » وسمت الجنين ذكراً كان ام انى » 
«(کونتن» باسم ايها الذي كانت تعلم ر مغلا يعم هو ) بأنه لا يفكرق عن 
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امیت بشيء» عندما تزوجت )191١(‏ شاباً مقبولاة جداً من اهل انديانا 
القت ٠‏ مع أمها به في عطلة لما صيف العام السابق في «١‏ فرنش ليلث ». 

س“ ۱ . تزوجت 1١9470‏ من منتج سيمائي صخر © هوليوود 
كاليفورنيا . طلا باتفاق بينها في المكسيك ۱۹۲١‏ . اختفت في باريس 
ايام الاحتلال الالماني 144٠‏ » وهي ما زالت جميلة » ولعلها كانت 
ثرية ايضاً ۾ أذ كانت تيدو أصغر من مرها الكقيقي ٠‏ » وهو الثامن 
والأربعون + مس عشرة سنة 6 فلم يسع أحد عنها شيئاً بعد ذلك . 

ولكن كانت دة امرأة قي في جفرسن »© أمينة مكتبة الناحية ‏ » وهي امرأة 
ف حجم الفأر ولونه 0 تتزوج قط » 0 ف مدارس البلدة ي الصف 
نفسه الذي درست فيه کاندس كميسن 9 قضت بقية حياما وهي تحاول 
ان تملع كتباً مثل « عنير الى الأبد » بتجسداته المتلاحقة الرتيبة و «جيرغن» 
و «طوم جونز » من الوقوع في أيدي تلاميذ المدارس الثانوية الذين 
كانوا يطالوئها دون عناء من رفوفها الخلفية حيث كانت هي مضطرة 
الى الصعود على صندوق لكي تخفيها عنهم . في أحد أيام 44۳ ؛ بعل 
اسبوع من اللخبال يقارب التفتث والانميار كان الناس فيه كلا دخلوا 
المكتبة يروما دائماً وهي تسرع في اغلاق درجها ثم تدير المفتاح فيسه 
( حى باتت ربات الأسر من زوجات المصرفين والاطباء والمحامين » 
وقد درس بعضهن في صفها أيام الدراسة الثانوية > فكن ئن ويذهين 
عصر كل يوم ومعهن تسخ من « عنر الى الابد » وكتب « ثورن 
سميث » ملفوفة بحذر في جرائد مفيس وجاكسن للا يراها أحدء يعتقدن 
أنها على شفا المرض ورا فقدان العقل ). اغلقت باب المكتبة وأقفاته ني 
تيفك ار 4 ارهد شدخ عن ب ا حت تيا برق کک 2 
العدعي اللون عادة + بقعتان محمومتان من التصمم 4 وذفيك إل د کان 
30 مر زارعين حيث كان جاسن الرابع قد بدأ كاتباً وهو الآن 
صاحب المحل بصفته تاجراً للقطن » واستمرت في خطوها خلال ذلك 


هنا 


الكهف العم الذي لا يدخله إلا الرجال - وهو كهف تزدحم عل 
رة :ودرا ودن فق «سققه! لاوت والاقراصي وطاق الال 
والمذاري واللحم المقدد والأرسان والأحذية الرخيصة والدقيق والدبس » 
وهو عتم لان ما محتويه من بضائع لم يكن عرض بل محجب » لأن 
الذين بجهزون فلاحي المسيسبي > او الر زنوج منهم عل الأقل 3 لقاء سهم 
في الغلال كانوا TEE‏ 0 جمع الغلال وتقدير 
قيمتها » أن دروهم ما قد يذكرهم محاجاتهم » فيجهزونهم لقاء الطلب 
المعين عا لا بد لهم من احتياجه ‏ وقد اخحذت أمينة المكتبة طريقها إلى 
مملكة جاسن الخاصة به في المؤحرة:وهي حظيرة مسيجة مكتظة بالرفوف 
والفتحات المرقة المليئة بايصالات الحلج ودفاتر الحساب» ونماذج القطن 
المكسوة بالغبار والندف واللحيوط تفوح منها رائحة” هي مزيج” من الجن 
والنفط ودهان عدة الخيل والموقد الحديدي الضخم الذي ظل لئة سنة 
لت هدفاً لتافلي التبغ الممضوغ. وتقدمت من الحاجز العالي المنحدر الذي 
يقف وراءه جاسن » وبغر أن تنظر ثانية الى الرجال المرتدين ثياب 
العمل الذين توقفوا مبدوء عن الكلام بل حى عن المضغ ء٠‏ دخوها» 
وني شيء من إشماءة اليأس فتحت حقيبتها وأخرجت منها شيئاً وضعءته 
شور ضفل الحاجز ووقفت راجفة لاهثة . اذ راح جاسن حدق 0 
صورة »> صورة فوتوغرافية ملونة يظهر أنها قّصت من مجلة سيارة- 
صورة تفيض ترفاً وثراء” وضياء شمس - في خلفيتها مشهد كانبيري 4ن 
الجبال والنخيل والسرو والبحر » وسيارة رياضية مكشوفة قوية مينة 
تتلألاً بالكدّرومءووجه المرأة الحاسرة الرأس مؤطر بإيشارب بين ومعطف 
من جلد الفقمة » وجه جميل لا يعرف له عر » قرير رسي كتبت 
عليه اللعنة ؛ ومجانبها رجل ضامر وسيم في سن الكهولة في زي جترال 
ألماني بشاراته وشرائطه - والعانس الفأرية الحجم والاون راجفة راعبة 
راتا » محماق عبر الصورة ثي وجه ذلك العازب اقم الذي انتهت 


۷ 


به تلك السلالة الطويلة من الرجال الذين ما خلوا يوما من الكرامة والشمم 
حى بعد أن جعلوا يفشلون بالمروءة وغدا الشمم فيهم في اكثره غرورآ 
وشفقة على الذات : من ذلك المهاجر الذي اضطر إلى الفرار من مسقط 
رأسه وهو يكاد لا حمل شيئاً سوى حياته؛والذي أبى رغاً عن ذلك » 
الرضا بالهزعة » إلى الرجل الذي قامر عياته وطيب سمعته مرتين وخسر 
مرتين ورفض القبول بذاك أيضاً » وذلك الرجل الذي لم يكن لديه من 
عدة سوى ربع حصان صغير بارع ولكنه انتقم به لابه وجلاه السليبن 
وربح امارة » وذلك الحاج الشهم الألمعي والقائد العسكري الذي غامر» على 
الرغم من اخفاقه في قيادة فئة من كرام الشجعان في المعركة عياته أيضاً 
في ما احفق فيه » الى ذلك المثقف المخمور الذي باع آخر ما تبقى من 
مرائه لا ليشتري خرا بل ليهب واحدا من أبناثه على الأقل فرصة في 
الحياة هي » ي وا خار الفرص . 

قالت أمينة المكتبة همسا : «١‏ انها كادي ! مجحب ان ننقذها ! » 

فقال جاسن : « اي ولله > اما كادي . » ثم جعل يضحك . 
ووقف ني مكانه يضحك فوق الصورة » فوق الوجه الجميل القرير الذي 
تجعد وانثنى بسبب اقامته اسبوعاً في درج المنضدة وحقيبة اليد . وأدركت 
أمينة المكتبة سبب ضحكهء وهو الذي ما خحاطبته الا ب و السيد كمبسن » 
لاثنتين وثلاثين سنةءمنذ ذلك اليوم من عام ١41١‏ عندما أتت كاندس» 
وقد لفظها زوجها » بابنتها الطفلة الى البيت وتركتها هناك ورحلت في 
القطار التالي وما عادت قط ثانية » وحدست الطاهية اازجية دلري » 
وكذلك أمينة المكتية » غريزياً بأن جاسن كان على نحو ما يستغل حياة 
الطفلة وعدم شرعيتها لاكراه الأمءلا على البقاء بعيدة عن جفرسن بقية 
حياتها وحسبءبل على تعيينه القو"ام الوحيد بلا منازع على النقود الي 
ترسلها لإعالة ابنتها » وابت ان تكلمه ابداً منذ ذلك اليوم عام ۱۹۲۸ 
عندما زلقت الاينة على المزراب ونزلت عليه وهربت مع عامل السرك. 


۳۸ 


وصرخحت : « جاسن ! يجب ان ننقذها ! جاسن ! جاسن ! » 

وظلت ي صراخها حى عندما التقط الصورة بين الامهام والسبابة 
ورمى ما عبر الهاجز في انجاهها 

قال : ( أهذه كاندس ؟ لا تضحكيي إهذه العاهرة لم تبلغ الثلاثين 
بعد . والاخرى الان في الحمسين . ) 

وكانت المكتبة ما تزال مقفلة طوال النهار التالي ايض حن ذهبت 
الامينة في الساعة الثالثة بعد الظهر » خائرة القرى مجرتحة القدم ولكن 
شديدة او وهى لا تزل تشد حقيبة اليد نحت ابطها » وولحت 
فناء صغراً ا 5 ج الزنوج من ممفيس : وصعدت درج البيت الصغر 
0 وقرعت الجرس وفتح الباب وظهرت امرأة سوداء في مثل عمرها 

ر اليها مهدوء . ( ألستِ فروني ؟ » قالت اميلة المكتبة : ر ألا 
0 ؟ ل مليسه ميك » من جفرسن ‏ ) 

قالت الرنجية : « نعم ١‏ تفضي وادخلي ٠‏ تريدين أن تري أمي 00" 
ودخلت الغرفة » وهي غرفة نوم زنجية عجوز مرتبة ولكن مزدحمة » 
تفوح منها رائحة الشيوخ والعجائز والزنوج المرمين » حيث كانت الام 
قد اقتعدت كرسياً هزازاً قرب الموقد وفيه » رغم حزيران © نار 
تنك عد أهرأة كانت ضخمة فيا مضى ؛ في مام نظيف حائل اللون 
وعمامة ناصعة حول رأسها فوق عینان عمشاوين تكادان > فيا يبدو » لا 
تبصران - ووضعت القصاصة اة الحواف في اليدين السوداويين اللتين 
كانتا » كأيدي النساء المتحدرات من عرقها » ها تزالان مرنتن رهيفى 
المكل ا افا ره ف ادن او الفشرين اوي السابعة عشرة من 
7 ۰ ْ 

الت :اس الک + واا كادي 1 اما ھی 1 داري دزی ۲ 

فقالت الزنجية : « ماذا قال هو ؟ » وعلمت امينة المكتبة من الذي 
تعنيه ب ١‏ هو » »> ولم تعجب لعرفة الزنجية العجوز بأنها ( اعني امينة 


۳۹ 


المكتبة ) ستعرف عن الذي تعنيه ب « هو » » كا لم تعجب لعرفسة 
الزنجية العجوز في الحال بأنها قد ابتدأت بعرض الصورة على جاسن . 

وصاحت : ( ألا تعلمين ماذا قال ؟ عندما أدرك انها في حطر » 
قال انا هي » وكان حرياً بأن يقولما حتى لولم تكن لدي“ صورة 
اريه اياها . ولكنه حالما أدرك ان أحداً ما » كاثناً من يكون » وليكن 
أنا » بريد انقاذها » محاول انقاذها » قال انها ليست هي . ولكنها هي 
بعينها ! انظري اليها 0 ۰ 

« انظري الى عيني” » » قالت الزنجية . « كيف لي ان أرى هذه 
الصورة ؟ ) 

فصاحت الامينة : ( نادي فرونى ! فستتعرف عليها ! » غير ان 
العجوز كانت قد بدأت بطي" القصاصة الى تجعيداتها القدمة . ثم ناولتها 
اياها . 

وقالت : « لم يبق في عيي” خر . لا استطيع رؤيتها . ) 

وهذا كل ما هناك . في السادسة كانت أمينة المكتبة تصارع في شق 
طريقها خلال محطة الباص امزدحمة » والحقيبة مشدودة بحت احد ابطيها 
والنصف الخاص بالإياب من تذكرة الذهاب والإياب في اليد الاخرى › 
وانجرفت الى الرصيف المادر على ذلك المد اليومي من بعض المدنيسين 
الكهول والعديد من الجنود والبحارة الذاهبين في سبيلهم الى الاجازة او 
الموت » ورفيقامم من الفتيات الشريدات اللواتي كن لسنتين خلتا يعشن 
من يوم الى يوم 5 عربات سكك الحديد والفنادق ان كن محظوظات › 
وي الحافلات والباصات والمحطات والمداخل الكرى وغرف الاستراحة 
العامة ان لم يكن" محظوظات » لا يتوقفن الا لإسقاط مواليدهن في 
مستوصفات الاحسان او مراكز الشرطة ثم يستأنفن السر مرة أخرى . 
وصارعت الامينة في شق طريقها الى داخخل الباص » وهي أضأل من 
هناك محيث لم تكن قدمها تمس ارض السيارة الا فما ندرء حى نمض 


0 


أحدهم ( رجل يلبس الحاكي لم تستطع ان تراه لانها كانت قد شرعت 
بالبكاء ) والتقطها جسدياً ووضعها على مقعد قرب النافذة » حيث كان 
5 وهي بعد مترعة العينين بالدموع ان تسرح النظر الى المدينة الهاربة 

كر بها خطوطاً خطوطاً ثم تحتجب وراءها فتبلغ بيتها عا قريب » 
0 5 جفرسن يث أسدياة تورم بكل م يستعصي على الفهسم من 
عاطفة وهياج وحزل وعنف ويأس » اما هنا فانلك 5 الساعة السادسة 
تستطيع ان تغلق عليها الغلافين فتتمكن حى يد طفل لا وزن ها من 
وضعها ثانية بين قومها العد مي الملامح على الرفوف الازلية الماجعة وتدير 
المفتاح في القفل عليها طوال 'الليل المحالي من الأحلام . وفكرت وهي 
تبكي مدوء : اجل هذا هو الواقع ءلم ترد ان تراها لتعلم ما اذا كانت 
لحرا ور ا لات ل O‏ » ولیس لدہا 
بعد اي شم يء يستدق الانقاذ » ولا شي ء لدمها يستحق الضياع تستطيع 
اضاعته . 


جاسن الرابع : اول عاقل من آل كميسن منذ ما قبل كناودن ولذا 
ل لي SANS‏ . منطقي عقلاني ممالك 
النفس بل وفيلسوف من الضرب الرواتي” القدم : لا يعر الله اي تفكير 
مطلقاً ولا حسب حساباً الا للشرطةءولذا فانه لا مخثى ولا ماب الا 
تلك المرأة الزنجية > عدوته اللدود منذ الولادة وعدوته المميتة منذ ذلك 
اليوم عام ١41١‏ عندما حدست » بعلمها بالغيب © بأنسه على نحو ما 
يستغل عدم شرعية ابنة اخته الطفلة لابتزاز المال من امها » وهي الزنجية 
اللي كانت تطبخ ما يأكله من طعام . دفع عن نفسه وافلح مع افراد 
آل كمبسن » ولیس ذلك فحسب بل افلح ايشا في منافسته آل سنو بس 
الذين سيطروا على البلدة الصغيرة في اوائل القرن حين جعل آل كمبسن 
وآل سرتور س واشباههم يتلاشون منها ( لم يكن واحداً من آل سنوبس 


٤١ 


بل هو جاسن كمبسن نفسه الذي قام حالما توفيت امه س وكانت ابئة 
احته قد سبق وار لقت على المزراب واخحتفت فلم ببق لدازي اي من 
الصو يان تلواح ما فوق رأسه # سبلم اخيه الأصغر المعتوه لرعاية 
الدولة ایا الت القدم بعد ان ا الغرف الفسيحة الرائعة 37 ما دعاه 
بالشقق » وباع اکان كله اريغي فأنشا فيه ر ) علوم يکن بالامر 
العسير لأنه كان يرى ان بقية آهل البلدة 0500 00 كله 
باستثناء نفسه ¢ مأ هم الا افراد من آل كميسن »> يعجز e‏ 
ولكنه لا يعجز عن التنبق بأنهم ليسوا في حال من الأحوال اهلا للثقة 

وهو الذي »> بعد ان أنفقت النقود كلها الي حصلت من بیع المرعى 
على زفاف احته ودراسة اخديه في هارفرد » استخدم مدئدراته الشحيعحدة 
من اجوره الزهيدة ككاتب في حزن »ني الحاق نفسه عدرسة في ممفيس 
حك لصوف القن وهنا" اننا E AE EA‏ فرت 
ابيه المخمور » شؤون العائلة المنهافتة في البيت المتهافت » متعهداً اناه 
المعتوه من اجل امهاء مضحياً بالملذات الي هي لاعزب في الثلاثين حق 
عادل بل حاجة لازمة » كا تستطيع امه المضي في الحياة الي ألفتها فيا 
مضى ؛ بفعل ذلك لا لأنه كان حب امه بل لأنه ر وهو الرجل العاقل 
ابداً ) كان شى الطاهية الزنجية الي عجز عن اكراهها على ترك البيت 
حى بعد ان توقف عن دفم اجورها الاسبوعية . وهو الذي » رغم هذا 
كله » نمکن من تو فر ما يقرب ثلاثة الاف دولار ( 846 دولاراً 
واءه سنت ىا مرج أيلة له مسراقتها ابنة ا ا 0 کا 
على فاس » ودرهماً أليماً عل درهم » ول محفظ ذحره ذاك في م 
ما لأن المصمرقي ٤‏ نظره ليس الا فرداً ار من آل ا ؛ إل اه 
5 درج e‏ #منضدة ٤‏ غرفة نومه حيث كان برتب ويغير فراشه 
بنفسه اذ كان سبقي جاب غرفة ذومه مقفولا الا اذا عير منه . وهو 


الذي هء بعك عاولة عشواء عفةة من أنخيه المعتوه على طفلة 
عابرة » نصب نفسه وصياً على العتوه دون ان يطلع امه على 


<۲ 


ذلك » وهكذا استطاع ان مخصي المسكين حى قبل ان تدرك الأم انه 
قد خرج من البيت » وعقب موما عام ١917“‏ استطاع ان محرر نفسه 
الى الأبد لا من اخيه المعتوه وبيته فحسب بل من المرأة الزنجية ايضاً » 
وانتقل الى مكتب ذي غرفتين في اعلى السلّم فوق دكان التجهيزء كان 
حوي دفاتر اد القطن و »> حواله ر نوم ومطبخ وحام 
وفي آحر الأسبوع كان ترق داخلة” خارجة” امرأة” بديئة عادية دمئة 
لطيفة الوجه نحاسية الشعر فارقت الشباب » ترتدي قبعات كبيرة ومعطف 
فرو مزيف ( ابان الموسم ) © ويراتما الناس معا » صاحبنا تاجر القطن 
الكهل والمرأة الي 00 »> ببساطة » صديقته من ممفيس ؛ في دار 
السيما المحلية عشية الست وصباح الاحد ويرومما يصعدان درج ااأشقة 
حاملين أكياس الورق من لدن البقال وقد حوت الأرغفة والبيض والرتقال 
وعلب اللساء » اشبه عن يعيش حياة زوجية عائلية أليفة > الى ان 
للها باص ساعة المغرب عائدة الى ممفيس . لقد انعتق الآن واصبيح 
حراً . فكان يقول : ( في عام 1١8506‏ حرر ابراهام لنكولن الزنوج من 
آل كمبسن . وي عام “198 حرر جاسن كمبسن آل كمبسن من 
الرنوج :26 


بنجامين : : مى لدی ولادته « موري ) › بام خاله الوحيد الذي 
كان شاباً عزبآ وسيم شديد الفيلاء والبخترة بغر عمل » يكاد يستدين 
امال ٠ن‏ كل من يلقاه » حى من دلري نفسهاء رغم 1 زنجية » معللا” 
ذلك لا وهو يسحب يده من جيبه بأنها في نظره لا تفترق عن فرد من 
افراد عائلة أخته » وليس ذلك فحسب بل الها لتعتر في نظر اي انسان 
ل أن ا ذات صني ونس :عنما ادر کت :امه النهابة 
حقيقة امره أصرت وهي تذرف الدمع على تغيير اسمه » فاه أخوه 
كونان من جديد بنجامين ( ١‏ بنيامين » أصغر ابنائنا » باعوه في مصر » ). 


۳ 
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وهو الذي ما أحب قط الا أشياء ثلاثة : المرعى الذي بيع لدفع نفقات 
زفاف كاندس وارسال کونتن الى هارفرد » وأخته كاندس » ووهج 
النار . ولم يفقد ابا منها لأنه ما استطاع ان يتذكر اخته: نما تذكر الا 
فقدانها ؛ اما وهج النار فكان له شيئاً متلألفاً كالاستغراق في النوم ؛ 
وكان المرعى بعد ان بيع أفضل له منه قبل البيع لأنه يستطيع الآن مع 
« تي بي ) أن يتتبع ممحاذاة السياج الى ما لا نهاية الحركات الي لا 
يعنيه انما أناس” يضربون بعصي" الغولف » ويقتادهم « تي بي » الى 
مجاميع من الحشيش او الاعشاب حيث تيرز فجأة في يد «تي بي » 
كريات بيضاء تنافس بل وتقهر مالم يكن يعم انه الجاذبية والقوانين 
الثابتة كلها عندما تطلق من اليد نحو الأرضية الحشبية أو جدار بيت 
الدخان او الممثى الكنكريي . حصي 191 . اودع في مستشفى مجانين 
الولاية في جاكسن ۱۹۳۳ . ومرة اخخرى لم يفقد شيئاً لأنه » كا هو 
شأنه مع اخته » لم يتذكر المرعى بل تذكر فقدانه فقط » وبقي وهج 
النار لديه ني لألاء النوم . 


كوف + الآخرة . ابئة كاندس . حرمت الاب قبل ميلادها بتسعة 
أكون © غر الاسم عند ميلادها وقد كتب عليها الا تتزوج لحظة 
قررت البويضة الماشقة جنسها . وهي الي تعلقت يوم كانت في السابعة 
عشرة من عمرها » وني الذكرى اللخامسة والتسعين بعد الألف والمانمئة 
لليوم السابق لقيام سيدنا المسيح » تعلقت مزراب خارجة من نافذة الغرفة 
التى كان الها قد حبسها فيها ظهراً » مندفعة نحو النافذة المقفلة لغرفة 
نومه اللالية المقفلة وكسرت لوحا من الزجاج واقتحمت النافذة» و عحراك 
خالها كسرت قفل درج الماضدة وفتحته وأحذت النقود ( ولم تکن ۲۸٤۰‏ 
دولاراً و 8ه سنتاً فقط » بل كانت حوالي سبعة آلاف دولار» وهذا 


هو سر حئق جاسن » ذلك الغضب الأحر الذي لا يطاق » الذي حدا 


٤ 


به الى الظن في تلك الليلة وني فبرات أخرى ر اذ جعل يعاوده عنيفآ 
دون هوادة حمس سنوات طوال ) انه سيحطمه بغتة » سيقتله فوراً 
كأنه رصاصة او صاعقة : وأنه » رغم اله لم يسلب ثلائة آلاف 
دولار حقيرة فحسب بل حوالي سبعة آلاف > لا يستطيع أن يفصح 
عن ذلك لأحد » ولأله قد سلب سبعة آلاف دولار بدلا من ثلاثة 
آلاف فقط لم يكن قط ليتاح له أن يلقى تأييداً وتريراً ‏ فهو لا يريد 
عطفاً ‏ من آخرين ساء حظهم فابتاوا بأحت عاهرة وابنة امت عاهرة 
أيضاً » ولم يكن زيادة على ذلك مستطيع اللجوء حى الى الشرطة ؛ 
ولأنه فقد اربعة آلاف و ملكه ا يكن بوسعه أن 
يستعيك الآلاف الثلاثة الي كانت ملكا خالصا له اذ کات الأريعة آلف 
دولار الأولى ملكا مشروعاً لابنة اخته بصفتها -جزءاً من النقود الى كا 

تصدليا :اميا" لمان بها رأعا لقا لراك ابطر اك الجقه عقرةة E‏ 
ولیس ذلك ا بل أن النقود ١‏ تكن موجودة رسميا > لاله سبجلها 
رما كمبالغ مصروفة ومستهاكة في التقارير السنوية الي كان يقدمها 
خا المقاطعة بصفته وصيئها والقوام الشرعي عليها : فهو اذن لم يسلب 
سرقاته وحسب بل مدشراته أيضاً » وما سلبته اياها الا ضحيته ؛ لقد 
سلب الأربعة لاف دولار الي جازف بالسجن من أجل تجميعهاء و كذلك 
الآلاف الثلاثة الي 00 بالحرمان والتضحية » درها على درهم» طوال 
مدة تقارب العشرين وسالبته لم تكن ضحيته فقط بل كانت أيض 
طفلة ارتكبت فعلتها ا واحدة » دون سابق تصہم او خطة » دون 
ان ن تعلمءأو يعنيها أن تعلمء مقدار ما سوف تجد عندما تكسر القفل وتفتح 
الدرج ؛ ولا يستطيع الى هذا كله أن يلجا الى الشرطة طاباً للعون 

وهو الذي كان 5 الشر طة دائما » فلا سبب ۳ ازعاجاً » ويدفع 
لسنين طويلة ما يستحق عايه هن ضرائب تسمح هم بأن يعيشوا في څول 
ادع" طفيلي ؛ وليس ذلك فحسب » بل اله ل عرف على مطاردة الفتاة 


٤0 


بنفسه لأنه قد مساك ما فتفضحه » محيث لم تب تيق له وسيلة يلجأ اليها 
الا حلماً باطلا” جعل يؤرقه ويقلبه ني عرقه في الليالي لسن وثللاث 
بل وأربع بعد هذا الحادث » حن كان ينبغي له ان ينسى : وهو أن 
بمسك ما على حين غرة » مفاجتاً اياها في الظلام» قبل أن تنفق النقود 
كلها » فيقتلها قبل ان يتاح ها ان تفتح فاها ). وانزلقت على المزراب 
نفسه في عتمة الغسق وهربت برفقة عامل السرك الذي a‏ 
سبق لزواجه من اثنتين ثنتن . وهكذا اختفت ؛ فها تكن الحرفة الي قد 
ادر كتها فاا لم تكن لتأني في سيارة « مرسيديس » مطلية بالكروميوم؛ 
ومها التقط ها من صور فاا لن تحوي جنرالا” من اركان اليش 

وهذا كل ما هنالك . أما هؤلاء الاألحرون فلم يكونوا ل 
لقد كانوا سوداً : 


١‏ ني بي »: هو الذي كان في شارع بيل في ممفيس يلبس الثياب 
ا ا ار ا اي کا د لد صاب لاجر 
الي ما انصفت يوماً عاملا” في شيكاغو ونيويورك . 


فروني : هي الي تروجت احد حمالي الدرجة الأولى من سكة الحديد 
وذهبت الى مدينة سائت لويس للعيش فيها ثم عادت الى ممفيس لتفتح 
بيئاً لأمها لان دلزي رفضت أن تذهب الى ما هو ابعد من ذلك . 


لسر : رجل » عمره ١4‏ سنة . لم يستطع ان يعنى عناية تامة معتوه 


2 ضعف عمره وثلاثة اضعاف حجمه ويقيه الأذى فحسب » بل استطاع 
ان يسليه ايضاً طول الوقت . 


٤٦ 


مز خلال السياج »> بين فسيحات الزهور المنثنية © كنت أراهم 
يضربون . کانوا يقتربون من العام وت انا بمحاذاة السياج . كان 
N E N‏ ا قرب شجرة لورد . رفعوا العلى من مكانه 4 
وراحوا يضربون . 3 اعادوا العم الى مكانه وذهيوا الي المستوى > 
فضرب احدهم 3 ثم ضرب الآخر 3 حم ابتعدوا 3 ومشيت عحاذاة 
السياج . وجاء لسر من شجرة الورد ومشينا بمحاذاة السياج » فتوقفوا 
وتوقفنا ونظرت من خلال السياج بيا راح لسئر يبحث في العشب . 

« هات يا كادي ٠‏ . » وضرب . وابتعدوا عير المرعى . فتمسكت 
بالسياج وجعلت ارقبهم وهم يبتعدون . 1 

وقال لسثر : « اسمعوه يا عالم . اليس عجيباً انك في الثالثة والثلاثين 
ه ال« كادي » هو الولد الثي ا . اما لبننجي فالكلمة اسم اخته 
الي يحبها ولا يستطيع الكف عن حنينه اليها وبالتالي بكائه عليها . ( المترجم ) 


4۷ 


من عمرك » وتستمر على هذا النحو . بعد ان ذهبت” طيلة الطريق الى 
البلدة واشتريث لك كعكة . كفاك انيتا . الا تريد ان تساعدني بي 
البحث عن ربع الدولار ذلك لكي استطيع الذهاب الى السيرك هذه الليلة 3 

كانوا يضربون قليلا” عير المرعى . مشيت بمحاذاة السياج الى 
حيث كان العم يرفرف اشن الاق شار -: 

وقال لسر : « هيًا. لقد محثنا هناك . لن يأتوا الآن ثانية . فلنازل 
الى الغدير لنبحث عن الربع قبل ان يلقاه الزنوج . » 

كان احمر يرفرف على المرعى . وكان عصفور ميل ويترنئح عليه . 
فضرب لستر . ورفرف العم على الحشيش اليراق والاشجار . وتمسكت 
انا بالسياج . ش 

قال لكر > و كاك الا > > هل استطيع ان اجبر هم على 
المجي ء اذا ما رفضوا ؟ اذا لم تسكت لن كوك ماما حفلة" لعيد 
ميلادك أتعم ما الذي سأفعله اذا لم تسكت ؟ سآ كسل تلك الكعكة 
كلها . وآ كل الشموع ايضاً . نعم . 1 كل الثلاثة والثلاثين شمعة كلها . 
هيا . لننزل الى الغدير . 0 ان اجد ربعى . وقد نجد بعض تلك 
الكرات . ترق . ها هم هاك . هناك 05 اترى . »م جاء الى 
السياج واشار بذراعه . « اتراهم امهم لن يعردوا الى هنا هيا.» 

مشينا عحاذاة السباج وبلغنا سياج الحديقة > حيث كان ظلا نا . كان 
ظلي أعلى من ظل لسثر على السياج . ذهبنا الى اكان المككسور 
ودخرنا مله , 

قال لسثر : (انتظر لاظة . أعامقت ثيابلك بذلك المسهار مرة اخحرى . 
الا تستطيع ان تزحف خلال الم حون اق تعلق ناراك اسار 

تو كني كادي وزحنفنا خلال الفتحة . قال خالي 0 
يرانا احد » اذن علينا ان ننحي جد قالت كادي . انحن يا بنجی . 
هكذا »> اترى . فانحنينا جداً وقطعنا الحديقة » حيث كانت الزهور 


۸ 


تصر" وتخشخش اذ ثمسنا . كانت الأرض صلبة . تسلقنا السياج » 
حيث كانت RT‏ وتر . فقالت كادي » ميل الي امها 
حزينة لان واحداً منها قد أذبح اليوم . كانت الأرض صلبة » 
#حضوضة عقداء . 

قالت كادي ٠‏ أبق يديك في جيبلك ٠»‏ وإلا فامما تتجمدان . اتريد 
ان تتجمد يداك يوم عيد اليلاد . 

قال فرش : «١‏ ارد قارس في الخارج . يجب أده 5 ال 
الا ْ 

فقالت امي : وما الأمر الآن » 

قال فيرش : « يريد ان مرج الى 1 ( 

فقال حالي موري : ( دعه حرج . 

قالت أمي : « الرد قارس . خر له ان يبقى في الداخل . بنجامين 
کف عن ذلا . ) 0 

قال خالي موري : « لن يؤذيه الحروج . » 

وقالت امي : « امع يا بنجامين . اذا لم تكن عاقلا » ارسلتك 
الى المطبخ . » 

فقال فرش : ( ماما تقول لا تجعلوه يدخل المطبخ اليوم . اذ عليها 
ان تنهي طبخها الكثير 20 

قال حالي موري : « دعيه يذهب يا كارولاين . ستمرضين قلقاً 
عليه . » 

فقالت امي : « اعرف ذلك . اني لأتساءل احياناً . اهو حم الله 
علي ) . 

فقال خالي موري : « أعرف » أعرف . يجب ان تحافظي على 
قوتك . سأهىء لك كأساً من « التودي » <( 

قالت امي : « لن يزيد الا من اضطرابي . الا تعرف ذلك . » 


58 الصخب ع 


قال خحالي موري : « بل انه محسّن حالاف . لفلفه جيداً » يا ولدء 
وأخرجه لمدة ما .02 

ثم ذهب خالي موري . وذهب فیرش . 

قالت امي : « بالله اسكت . ها ن محاول ان #رجلك باسرع ما 

ألبسي فرش نعلا اضافياً فوق حذائي ومعطفاً وأخذنا قبعني وخرجنا. 
وكان خالي موري يضع الزجاجة مكانمها ني البوفيه في غرفة الطعام . 

قال حالي موري : ( أخخر جه لنصف ساعة »© يا ولد ( وأبقه 
٤‏ صحن الدار . 6 

فقال فيرش.: ( نعم يا سيدي . حن لا تسمح له ابداً بالابتعاد 
عن المكان . ۾ 

شرا “وكات الس باردة اور اق ٠‏ 

قال فرش : « الى اين انت متوجه » اتظن اناك ذاهب الى البلدة ؟ ) 
مشينا خلال الاوراق المخشخثة . وكانت البوابة باردة . فقال فيرش : 
و حر لك ان تبقى يدياف في جيبك . ما الذي ستفعله اذا نجمدتا على 
الياب » لماذا ١‏ تنتظرهم قي البيت 0 أدحل يدي" 5 جيى . وسمعته 
غخشخش بن الاوراف 8 شممت الرد وکالت البواية باردة 5 

هذا بندق . واه . انظر الى اعلى تلك الشجرة . انظر الى هذا 
السنجاب 3 سنجى ٠‏ 46 

لم استطع ان احس” البوابة قط » ولكنبي استطعت ان ائم البرد 
الراق . 

و حير لك ان تضع يديك في جيبيك . » 

كانت كادي کیک جعلت تر كض وحقيبة كتبها تقفز وتتأرجح 
وراءها . 

وقالت كادي : وهالو » بنجى . » وفتحت البوابة ودخلت 


9° 


وانحنت علي . كانت رائحة كادي كرائحة اوراق الشجر . وقالت : 
« اجئت لتستقبلي . اجئث لتستقبل كادي . لاذا تر کته عرض يديه 
لهذا الرد يا فرش . » 

فقال فرش : ( قلت له ان يبقيها في جيبيه . ولكنه يصر على 
اا 

و أجلت ستقبل كادي قالت وى تفرك يدي , و مادا لباك ؟ 
E E A‏ ر 
و کرائحتها حن تقول إننا نائمان . 

قال لسار ع ما الذي تبكيه ؟ نستطيع ان تتفرج عليهم ثائية عندما 
نعود الى الغدير . هاك . هاك . زهرة « جمسن » . اعطاني الزهرة . 
مشينا خلال السياج » الى قطعة الأرض . 

قالت كادي : «١‏ ماذا لدياك . ها الذي تريد ان تقوله لكادي . 
هل هم الذين ار جوه يا فرش 23 

فقال فيرش : « لقد عجزوا عن ابقائه في البرت . وبقي مه سأ د 
موا له بالدروج فجاء رأسا الى هنا » ليتطلع من خلال البوابة . » 

وقالت كادي : وها الأمر . هل ظئنت ان عيد ايلاد يكون 
حان اعود الى البيت من المدرسة . اهذا ما ظننته . عيد الميلاد يمع 
بعد غد . سانتا کاوز » پنجی » سانتا كاوز . هیا ء الركض الى 
اليك روت تدم نور ك ق ر ال 
وصعدنا الدرج راكضين من اليرد البراق الى الرد العم . وكان خالي 
موري يعيد الزجاجة الى مكانها في البوفيه » ونادى كادي . فقالت 
كادي : 

و خذه الى قرب النار يا فيرش . اذهب مع فيرش » وسا تي يعد 
دقيقة . » 


فتصدنا المدفأة . وقالت امي : 


ه١‎ 


« ايشعر ببرد يا فيرش . ) 
«( لا .» قال فرش . 
فقالت امي 0 انزع عنه المعطف والنعل الاضاض . 5م مرة قلت 
لك الا تدحاه البيت قبل ان يازع نعله الاضاي . » 
قال فيرش : « نعم » سيدتي .هس » لا تتحرك . ) ونزع نعلي" 
وفك ازرار معطفي . فقالت كادي : 
« انتظر يا فرش . أماه » الا تسمحين له باروج ثانية . اريد 
له ان يرافقي . ) 
قال خالي موري : ١‏ الافضل ان تر كيه هنا . حسبه حروجا اليوم . » 
قالت امي . «١‏ اعتقد ان الافضل لكليكا ألا ترجا . فدلري تقول 
ان النرد في ازدياة . ٠»‏ 
قالت كادي : ( اوه » ماما ) | 
وقال موري : « كلام فارغ . لقد فضت اليوم كله في المدرسة . 
الها محاجة الى المواء النقي . هيا اركضي يا كاندس . » 
فقالت كادي : ( دعيه بتي > يا اماه ارجوك . وإلا بکی كا 
تعلمين . ) 
فقالت امي : « اذن لاذا ذكرت الموضوع امامه . لماذا دخلت هنا . 
لتعطيه عذرا لاقلاقي من جديد . كفاك خروجا اليوم . اعتقد ان من 
الافضل ان تجلسي هنا وتلاعبيه . » 
قال خالي موري : « دعيها مخرجان » يا كارولاين . لن يؤذمما 
القليل من الرد . وتذكري » ان عليك ان تحافظي على قوتك . م 7 
فقالت امي : « أعرف . ما من احد يدري ؟ انخشى عيد الميلاد . 
ما من احد يدري . فأنا لست من اولئك النسوة اللواتي يستطعن تحمل 
الاشياء . لشد ما أتمنى » من اجل جاسن والاطفال » لو كنت اقوى 
مما الا . » 


oY 


« عليلاك أن تفعلي ما بوسعلك ولا تسمحي هم باقلاقلك . ۾ قال 
خاللي موري ذلك واردف : « والآن »> انصرفا كلاكا . ولكن لا 
يتأخرا في الخارج . والا قلقت ماما عليكا . » 

فقالت كادي : « نعم > خالي . هيا » بنجي . سنخرج مرة 
اخرى . » ثم زررت معطفي ومشينا نحو الياب. 

فقالت امي : « استأخذين هذا الطفل دون نعليه الإضافين . اتريدين 
ان "ضيه وبيتنا مليء بالضيوف . » ۰ 

فقالت كادي : والقل اموا ا اا ل 

وعدنا . وقالت امي : ( يجب ان تفكري . » وقال فرش : 
ووالآن > لا تتحرك . ) والبسي التعلين الاضافين . «(سأموت ا 3 
وعليك حينئذ ان تفكري عنه . » وقال فيرشء «٠‏ والآن > اخبط 
برجلك الأرض». « تعال قبل ماما يا بنجامين . » 

اخذني كادي الى كرسي امي » فأخذت امي وجهي بين يدا ثم 
ضمتى اليها . 

وقاات : و طفلي المسكين . ۾ ثم حاتي . ١‏ اعتي به يا محبوببي » 
الت وفرش . ) 

قالت كادي « نعم » وخرجنا » فقالت : 

ولا حاجة بك الى الذهاب يا فيرش . سأبقيه معي قليلا . » 

فقال فرش : «لا بأس . فانا لن احرج ني هذا اليرد للمتعة . » 
. ذهب » ووقفنا في المدخل وركعت كادي واحتوتني بذراعيها والصقت 
وجهها البارد الر اق بوجهي وكانت رائحتها كرائحة الاشجار.. 

و انت لست طفلا” مسكيئآ . لا . فلديك كادي . أليست كادي عندك . » 

قال لسر › ألن تكف عن هذا الآنن والنشيج . الا نجل من 
نفسك » اذ تصدر عنلك هذه الاصوات . ومررنا ببيت العربة » حيث 
رأينا العربة . وكانت ها عجلة جديدة . 
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« ادحل » ادحل ». واجلس بلا حركة حى تأتى امك . » قالت 
دلري ذلك . ودفعتي إلى داخل العربة . وأمسلك ف بالعنان. وقالت 
دلزي : « ولله لا أدري لاذا لا يشتري جاسن عربة جديدة . فهذه 
العربة ستغدو حطاماً تحدم يوماً من الأيام . انظروا الى هذه العجلات.» 

وحرجت أمي وقد اسدلت نقاما على وجهها . ومعها زهور . 

قالت : «١‏ اين رسكوس . » 

فقالت دازي : ( يرح" رسكوس ذراعيه اليوم. بوسع آي بي أن 
يسوق » ولا بأس بسياقته . » 

قالت امي : «أحاف . أو لا تستطيعون کلک أن عن 
مرة واحدة في الاسبوع ؟ يعلم الله اني لا أطلب الكثير . 

قالت دلزي : ( انت تعلمين كي أعلم انا ان ا اثقل وطأة 
عل ومكوش من اال اکر عا بی ا دة اروق . فهيا 
تعالي واصعدي الآن . تي بي لا يقل عن رسكوس مهارة في السياقة.» 

قالت امي اف أن اصعد » ومعي الطفل . 

فارتفعت دلزي الدرجات وقالت : «١‏ اتسمين هذا 3 . وأحذت 
ا ١‏ اله رجل محجم تي بي . هيا اصعدي » ان كنت 
ذاهية . ) 

قالت امي : « أخاف . » ونزلتا لامج ودلزي تساعد أمي. فقالت 

و لعل هذا هو الافضل لنا كلنا . 

قالث دلزي : « عيب والله ان تقولي . الا تعلين أن الذي 
قد يجعل « كويبي » تسرع في ركضها جب ان يكون اكثر من جرد 
زنجي في الثامنة عشرة من عمره . وهي اکر سا منه ومن بنجي مما . 
وانت يا تي بي » افتح اذنيك واسمعي . إياك أن تحاول ان تتسابق 
بكوبي . فاذا 7 تسق وفق مشيئة السيدة كارولاين فسأسلط رسكوس 
عليك . وهو ليس مشغولاة جداً محيث يرفض ذلك . » 
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تقال تي بي في المت 

( أنا أف ان أمراً ما ميقع 5 قالت امي . ١‏ كفى يا بنجامين.) 

« أعطه زهرة محملها . هذا ما يريد . » قالت دلزي ذلك » 
رمدت يدها . 

فقالت امي : ولا ع لا . ستبعيرينها كلها . ۾ 

قالت دلري : « أمسكي به . سأخرج له واحدة . » وناولتبى 
زهرة ثم ارتدت يدها عي . 

قالت دازي : « اذهي + هياء قبل أن تراك كونتن فتريد الذهاب 
أيضاً . ) 1 

قالت امي : « اين هي . ») 

تك کک او ق ا ی ا 
کا قال للك رسكوس . » 

فقال تي بسي : نعم > حاضر . تحر کي يا كويي . ( 

وقالت أمي : « كونان . لا تدعيها نخرج ) 

قالت دلري : « طبعاً طبعاً . » 

راحت العربة ترتج وتقضقض على الطريق الخاصة . وقالت أمي 
« أخثى ان أذهب وأترك ن الأفضل الا أذهب يا تي بي . ) 
عبر نا البوابة فا عادت العربة ترتج . وضرب تي بي كوبي بالسوط . 

قالت امي : وانت يا تي بي . » 

فقال تي بي : « علي ان أحركها . سأنشطها الى ان نعود الى 
العنتر . ) 

قالت امى : ( ادى وعد ."آنا أخشی ان اذهب واترك كولان .» 

قال تي بي : « لا أستطيع الاستدارة هنا . , ثم اتسع الطريق . 

قالت امي : lo»‏ تستطيع الاستدارة هنا . » 

قال ني بي + و طين. + وبدأنا سدور : 
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فقالت امي وهي تمسك بي : «١‏ أنت يا تي بي . » 

ولا بد من ان أستدير على شكل ما . هاي »© كويي . »)ووقفنا. 

قالت امی : « ستقلينا . » 

قال 2 J:‏ ما الذي تريدين ان تفعلي أذن . ) 

قالت أمي : « انت تخيفني عندما تحاول ان تستدير . » 

قال تي بي : « تزحزحي يا كويبي . » وسرا . 

وقالت امي : و انا أعرف ان دلزي ستجعل امراً ما يقع لكونان 
وانا غائبة . يجب ان نسرع في العودة . » 

قال تي بي : « نحركي يا كويني . » وضرب كويبي بالسوط 

« انت يا تي بي . » قالت امي وهي تمسلك بي . كنت مى 
حوافر كويني » وراحت الأشكال الراقة تنزلق ناعمة نظيمة من على 
الحانبين وظلالها تساب على ظهر كويني . واستمرت كذلك أشبه بأعالي 
العجلات الراقة . ثم توقفت تلك الو ني علي احد الجانبين عند العمود 
الابيض الطويل حيث وقف الجندي . اما على الجانب الاك فقن امكمرة 
في انزلاقها ناعمة نظيمة » ولكن بسرعة اقل . 

قال جاسن : « ماذا تريدين . » وكانت يداه قي جيبيه ووراء 
اذنه قم 

قالت امي : « اننا ذاهبون الى المقيرة . 

فقال جاسن : «١‏ لا بأس هل ماوت أن أمنعك . أهذا كل ما 
أردته مي » ان حير بي يذلك . 

قالت امي : « ادري بأنك ل تأني معنا . ولكن لو اتيت لازددت 
اطمئنالاً . » 

قال جاسن : « وم انت خائفة . لن يؤذيك ابي او کوان .» 

فوضعت امى منديلها نحت نقاہاء وقال جاسن : ( كفاك يا اماه . 
اتريدين ان تجعلي هذا الأبله الكريه يشرع بالعياط وسط الميدان . سق 
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يا تي بسي . » 

قال تي بي : « نحركي يا کويي 20 

وقالت امي : « هذا حكم الله علي” . ولكنني راحلة انا ايضاً عما 
قريب . ) 

قال جاسن : « اسمعى . » 

فقال تي بي : «١‏ هاي <( 

قال جاسن : « يريد خالي موري ان يسحب خسن دولاراً عل 
O ag O E a‏ 

ال ف2 وو وای کل عر مرف وا ر 
اتخارك 01+ رعكاك الك ا 0 ا 
9 بأني دورك . ) 

قال جاسن : « امش يا تي ببسي . ) 

فقال تي بي : « نحركي يا کويي . » وراحت الأشكال تسيل : 
وبدت تلك التي على الجانب الآخر من جديد » براقة”" سريعة ناعمة > 
شبيهة باللحظة الي تقول فيها كادي اثنا سننام . 

قال لسر : تبكي كالطفل الصغير . الا مخجل . دخلنا العثير > 
وكانت الحظائر كلها مفتوحة . وقال لسثر : لا مهرة منقطة لديك 
للركوب . كانت الارض يابسة مترابة . وكان السقف بساقط . والثقرب 
المائلة ملأى بصفرة دوارة . لاذا تريد الذهاب من هناك . اتريد ان 
تطيح برأسك احدى تلك الكرات . 

قالت كادي : « أبق يديك في جيبيك . والا تجمدتا . أتريد 
ان جمد يداك يوم عيد الملاد ؟ » 

مشينا حول العندير . وكانت البقرة الكبيرة والبقرة الصغيرة واقفتين 
بالباب » وكنا نستطيع ان نسمع برس وكويي وفانسي تخبط الأرض 
داخل العنير . وقالت كادي ٠:‏ لو لم يكن اليرد قارساً لركبنا فانسي . 
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ولكننا لن نستطيع ان نبقى علي ظهرها في هذا الرد . ,ثم رأينا الغدير 
حيث كان الدخان يُنفث . فقالت كادي : « ذلك هو المكان حيث 
يذحون الختزير . تستطيع ان نمر به عند عودتنا ونراهم ٠‏ ونزلنا التل. 

قالت كادي : « أتريد ان تحمل الرسالة ؟ هاكها . » وأخرجت 
الرسالة من جيبها ووضعتها في جيبي . ١‏ اما هدية لعيد الميلاد » يريد 
خالي موري أن يفاجىء ما المسز باترسن . وعلينا ان نسلمها إياها دون 
ان ندع اذا يراثا ب والآن. + لا رج يديك من جيبيك > ۾ ثم بلغا 
الغدير . 

قالك كاذ + لق تين کل یع الظن ونح و کت غل 
الماء وأمسكت بقطعة منه امام وجهي . ( جليد . وهذا دليل على شدة 
البرد >( أعانتي على العبور ا التل . ( مجحب الا خر حى ماما 
وبابا . اتدري ما اظن ما ؛ ا مدل ا ماما و د 
جميعاً:لأن السيد باترسن ارسل اليك بعض الحلوى . اتذكر يوم ارسل 
اليك السيد باترسن بعض الحلوى في الصيف الاضي . » 

كان نمة سياج . وكانت الدالية يابسة والربح تخشخش فيها . 

قالت كادي : « لست أرى للاذا لم يرسل خالي موري › فيرش 
إن فيرش كتوم . » وكانت المسز باترسن تنظر من الشباك . فقالت 
كادي : ر انتظر هنا . انتظر هنا ولا تتقدم . سأرجع بعد دقيقة . 
اعطي الرسالة . » واخخرجت” الرسالة من جيبي . « ہق يديك في 
جيبيك . » ثم تسلقت السياج والرسالة في يدها ومشت بين الزهور 
البنية المخشخشة . وجاءت المسز باترسن الى الباب وفتحته ووقفت هناك. 

كان السيد باترسن يكسّر حطباً وسط الزهور الحضراء . توقف عن 
التكسر ونظر إلي . وجاءت المسز باترسن عير الحديقة راكضة . فلا 
رأيت عينيها جعلت ابكي . وقالت : يا معتوه » قلت له الا برسللك 
تمفردك أبداً ثانية . اعطي إياها بسرعة . وهرول السيد باترسن وي 
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يده المعزقة » واتکأت المسز بائرسن على السياج وقد مدت يدها عالياً 3 
كانت اول تسق السياج . وقالت اعطي اياها » اعطي اياها .وتسلق 
السيد باترسن السياج » وأخذ الرسالة . وعلق ثوب المسز باترسن بالسياج. 
ورأيت عينيها ثانية ونزلت التل راكضاً . 

قال لسثر : « ليس هناك إلا بيوت نحن في سبيلنا إلى الغدير . » 

كانوا في الغدير يغسلون الثياب . وكانت امرأة منهم تغي . جعلت 
ام الثياب المرفرفة » والدخان مهب" فوق الغدير . 

قال لسن ES‏ شتات E‏ لك معهم هناك . هؤلاء القوم قد 
ضربوك » لا شلك . » 

و ماذا يريد أن يفعل . » 

فقال لسكر : «( لا يعرف ماذا يريد ان يفعل . فهو يظن أنه يريد 
ان يذهب هناك حيث هم يضربون تلك الكرة . اقعد مكاناك والعب 
بزهرة الحمسن . وإذا كان لا بد لك من ان تنظر الى شيء > فانة 
الى اولئك الأطفال الذين يلعبون في الغدير . عجيب . لاذا لا حسم 
التصرف كبقية القوم . » فجلست على الضفة » حيث كانوا يغساون 
الثياب » والدخان يتصاعد أزرق اللون . 

قال لستر : « أرأيم "ربعا هنا يا جاعة . ) 

J) —‏ أي ربعم ۰ ) 

قال لسير : ( اربع الذي كان معي هذا الصباح ؛ فقدته في مكان 
ما . لقد سقط من هذا الثقب في جيبي . واذا انا لى أجده تعذار علي 
الذهاب الى السبرك هذه الليلة . ) 

Ey‏ أبن حصات ربعا » يا ولد . اوجدته في جيب أحد القوم 
البيض اذ غافلتهم . » 

فقال لسر : ( حصلته حيث يكون التحصيل . وي الكان الذي 
جاءت منه أرباع كشيرة . ولكن بب أن اجد هذا الربع . 
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أما وجدتموه بعد ؟ » 

وانا لن أمحث عن ربع لأحد . فلدي شغلي الشاغل . » 

قال لسر : « هيا بربك . ساعدني في البحث عنه . ) 

« اتظن اله بعرف اربع لو رآه . » 

قال لستر : « ولكنه يستطيع ان يساعدني ني البحث . کاک ذاهپون 
الى السرك هذه الليلة . ) 

ولا تحدثي عن السرك . فحالما افرغ من هذا الطشت سأكون 
مرهقة محيث لا استطيع رفع يدي لأفعل أي شيء . » 

قال لسئر : « اراهن انك ستكونن هناك . واراهن انلك ذهبت 
هناك ليلة البارحة . واراهن انك جميعاً ستكونون هناك حالما تفتتح 
تلك الخيمة . » 

وسيكون هناك ما يكفي من الزنوج دون ان أذهب انا. کا حدث 
البارحة . ) 

( لقود الزنوج لا تاف عن نقود البيض »© ها . » 

( يعطي البييض الرنجي نقوداً لامم يعرفول آم سيستر جعو ہا 
حالما يطرق المكان رجل أبيض ومعه فرقة موسيقية » فيعود الزنجي 
ويشتغل من جديد . ) 

« اليس هناك من أحد يدفعك الى حضور هذا السرك . » 

- ولا حى الآن . لم افكر في الأمر » في الواقم . ع 

» . ماذا لديك ضد القوم البيض‎ «١ 

ولا شيء لدي ضدهم.فانا اذهب في سبلي وأدع البيض يذهبون 
5 سبيلهم . هذا ولا مهمي هذا السرك >( 

١ -‏ في السيرك رجل يستطيع ان يعزف نغما على منشار . اله بعزف 
عايه کا لو كان باجو . » 

قال لسثر : «القد ذهبت انت البارحة » أما انا فسأذهب اليوم > 
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اذا استطعت ان اجد اين اضعت ذلك الربع . » 

« ستأخذه معك » أليس كذلك . » 

فقال لسئر : « انا . اتظن انه يحب ان يكون معي ايما ذهبت . 
لقد حان له ان يشرع في العياط . » 

ب ( وماذا تفعل عندما یشرع ٤‏ العياط . ) 

قال لسبّر : « اجلده . , ثم قعد ورفع ثيابه . وراحوا يلعبون 
في الغدير . 

قال لسر : « أوجدتم اية كرات يا جاعة . » 

« كلامك كبير EES‏ خر" لك ألا تسمعك جدتك وانت 
تدكم على هذا النحو . » 

توغل لسر في الغدير حيث كانوا يلعبون . ثم اذ يبحث في الماء» 
عمحاذاة الضفة . 

. و كان الربع معي حين اتيت هنا هذا الصباح . ) قال لسر‎ ١ 

وراين فقدته . ) 

و من هذا الثقب هنا في جيبي . » واستمروا يبحثون في الغدير. 
ثم انتصبوا كلهسم فجأة وتوقفوا » وبعد ذلك الوا بتراشقون بالاء 
ويتعاركون في الغدير . وقد التقطها لستر > فجلسوا القرفصاء في الماء 
وهم يصعدون عیو ٣م‏ ي التل من بين , الشجير ات : 

قال لستر : « اين هم . ) 

8 ( لا نستطيع أن ثراهم بعد 4-6 

وضعها لستر في جيبه . ونزلوا التل . 

وهل اتتحم كرة هنا . ) 

ب ر لا بد انها سقطت في الماء . ألم يرها احد منك او يسمعها 
تسقط يا اولاد . ) 

فقال لسير : ( م ام شيا سقط هنا . ولكي معت شيئاً يضر به 


53١ 


تلك الشجرة في المرتفع هناك . ولا ادري في اي انجاه ذهبت . ) 
انعموا النظر في الغدير . 
« عجيب . انظروا ممحاذاة الغدير . لقد سقطت هنا . ولقد 
رأيتها . ( 
فنظروا محاذاة الغدير . 9 عادوا فصعدوا التل . 
قال الولد : « هل احذت تلك الكرة . » 
ال اريد ما . انا لم أر اية كرة .) 
دحل الولد الماء . وخاض فيه . ثم التفت ونظر الى لسار ثانية . 
واستمر دزلا” في الغدير . 
وقال الرجل وهو في اعلى التسل : ١‏ يا كادي »م . فخرج الولد 
من الماء وصعد التل . 
'زقال لسر : « والآن » اسمعوه يا عالم . بالله اسكت . » 
ب « وما الذي يبكيه . ) 
فقال لستر : « الله اع . من عادته ان يشرع فيه فجأة . منذ 
الصباح وهو على هذه الحال . لعل ذلك سببه ان اليوم عيد ميلاده . ) 
ب « وما مره . ) 
قال لسر . و ثلاث وثلاثون سنة . لقد اكمل الثلاث والثلاثين 
هذا الصباح . » ١‏ 
. ر تقصد ان عمره ظل ثلاث سنوات مدة ثلاثن سنة . ) 
قال ر هذا ما تقوله امي . انا لا ادري . ولكننا على كل 
حال سنجعل في الكمكة ثلا وثلاثين شمعة . وهي كعكة صخرة تكاد 
لا تع للشموع ١‏ كفى کو عا آل ھا ئی واف رای 
وقال : ( يا معتوه . أتريد لي ان اجلدك . » 
« اراهن اناك ستفعلها . ) 


و لقد فعلتها . اسكت . ألم اقل لك يبحب الا تصعد الى هناك . 
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سيطير ون رأسك باحدى تلك الكرات . هيا . » وسحبنى الى الحلف . 

› اقعد. » فقعدت ونزع لسر حذائي وشمّر عن ساني . « والآن‎ ١ 

ادخل في هذا الماء والعب وحاول ان تكف عن هذا النشيج والآنين . 
فكت" ودخات لاء وجاء رسكوس وقال تعالوا الى العشاء نت 


كادي : 


م نحن وقت العشاء بعد . أن أجىء : 
كانت مبللة . كنا تلعب 2 الغدير فقرفصت كادي وتبال ٹوا 


« ستجلدك امك لانك بلات ثيابلك . ۾ 


فقالت كادي 
فقال كونان : 
قالت كادي : 
قال كونان : 
قالت كادي : 
قال كولان : 
كذلك يا فرش . 
فقالت كادي : 


موعدها 5 أل 
فقال فرش 8 
فقالت كادي: 


وما » ثم قالت : 
قال كولاكن : 
قالت كادي : 
قال كولان : 


١‏ لن تفعل شيئاً من ذلك القبيل . ع 

« وكيف عرفت ذلك . » 

« لا مبماك كيف عرفت . كيف عرفت الت .) 
«هي قالت . وفضلا عن ذلك ٠»‏ فأنا اكير مثلك., 
« عمري سبع سنوات . أنا اعرف . » 1 

« انا اكير من ذلك . فأنا اذهب الى المدرسة. اليس 
( 

و "شاكفي إلى اللارسة في العام امقبلءعندما بحين 


يبس كذلك يا فرش . ) 


« تعرفن اا نجلدك كلىا بلات ثويلك . ) 
«ثوبي ليس مللا . » ووقفت في الماء ونظرت الى 
) سأئزعه »> فينشف . ) 
« لن نجرؤي . » 
و سأجرؤ . ) 
« افضل لك ألا تنزعيه . ) 


فانجيت كادي وي ولعو فيرش وادارث ظهرها > وقالت : 
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« فك الأزرار . » 

قال كولان : « إياك يا فرش 4 

قال فرش : و إن لس یی 

فقالت كادي : « فك الازرار يا فيرش » وإلا أحرت 5 ما 
فعلته أمس . ) ففك فيرش الأزرار . 

قال كونئن : « ويل لك لو نرعت ثوبك . ۾ اما كادي فاا 
نزعت ثوما وألقت به الى الضفة . وعندها لم يبق عليها إلا قيصها 
الداخلي وسروالها » وصفعها كونان فزلقت وسقطت في الماء . وعندما 
فت أعذت ترشق. کون بلماء + و کوان براشقها به وقد تراشق 
ععضه علي" وعلى فرش والتقطي فرش ووضعي على الضفة . وقال إنه 
سوف يشي بكادي وكولان » فأخذ كولن وكادي يرشقان فيرش با اء 
فتوارى خلف شجيرة . 

وقال فيرش : « سأخحر ماما ما فعلنًا . ع 

فتسلق كونن الضفة وحاول الإمساك يفيرش » غير ان فيرش هرب 
راکضاً ولم يستطع کونتن . وعندما عاد كونان توقف فرش وصاح 
بأنه سيشي ببما . فأجابته كادي بأنهما سيسمحان له بالعودة اذا لم يش 
مهما . فوافق فيرش وسمحا له بالعودة . ` 
' قال كونتن : « أراضية انت الآن .. قد تجلدنا ماما كلينا الآن. » 

قالت كادي : (١‏ لا همي ذلك فسأهرب . » 

قال كونان : ( اجل ستهربان . » 

الت لاني د د مأعرية راق اموق O‏ لصيلف اسن 
فاستدارت كادي حوي وقالت : ر هس . ۾ فكت . ثم 21 
يلعبان لي الغدير . وكان جاسن يلعب ايضاً . كان يلعب وحده على 
مسافة متا في الغدير . ودار فيرش حول الشجيرة وجاءني وحملني الى 
الماء ثانية . كانت مؤخرة كادي مبتلة مطينة » وجعلت ابي ا 
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وقرفصت في الاء . 

وقالت : ١‏ هس » هس . أن اهرب لتقف كاك وان 
كادي كرائحة الأشجار في المطر . 

قال لسر » ما بلك . الا تستطيع ان تكف عن هذا الانين وتلعب 
في الغدير مفل الناس . 

ماذا لا تأخذه الى البيت . الم يوصوك بألا رجه من المكان . 

فقال لسثرء ما زال يظن ان هذا المرعى ملك هم , لا أحد يستطيع 
ان يرى هذا المكان من ابيت » على كل حال . 

نحن ستطيع .والناس لا يروق هم النظر الى معتوه . انه يجلب الشؤم. 

جاء رسكوس وقال تعالوا إلى العشاء وقالت كادي لم لين وقت 
العشاء . 

قال رسكوس : « بل حان . دلزي تقول لم a‏ انا ال 
البيت . جىء مہم يا فيرش . » ثم صعد الثل حيث كانت البقرة تخور 

قال کونتن : « رعا جفت ثيابنا في طريقنا الى البيت . ) 

فقالت كادي : وكلها غلطتاك . ارجو ان #لدنا ماما . » ولبست 
ٹوا وزرره ا فيرش . 

قال فرش : « لن يعلموا انكما تبلاما. لا يبدو ذلك عليكا . إلا اذا 
وشينا کا أنا وجاسن . » 

قالت كادي : ( أتشي يا جاسن . ) 

قال جاسن : « أشي ؟ من ؟) 

قال كونتن : « لن يشي . اليس كذلك يا جاسن . » 

قالت كادي : «١‏ اراهنك انه سيشي بنا . سيخير ماما . » 

قال كونتن : « لن يستطيع . فإنها مريضة . واذا ابطأنا السير 
اظلمت الدنيا فلا يروثنا . ) 

قالت كادي :' (١‏ رؤيتهم ايانا او عدمها لا همي . وسأخر هم 
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بنشبي . إمله الى رأس التل يا فرش . » 

قال كوتان : ٠‏ لن يشي بنا جاسن . اتذكر القوس والسهم الللدين 
صنعته| لك » يا جاسن . ) 

قال جاسن : « الكسرا . ) 

قالت كادي : ( ليقل ما يشاء . لن همي . إل موري الى رأس 
التل يا فرش . » فقرفص فرش وركبت على ظهره . 

قال لستر»سأراكم جميعاً في السرك هذه اليلة. هيا يا جاعة . لا بد 
من ان جد ذلك الربع . 

قال كونتن : ١‏ اذا ابطأنا السير » فستكون الدنيا قد اظلمت حين 
تصل البيت . » 

قالت كادي: « لن أبطىء السر . » وصعدنا التل > إلا ان كولئن 
م جىء . وكان لا يزال في الغدير عندما بلغنا الموضع الذي نستطيع 
منه ان نشم رائحة الخنازير . لقد كانت تشخر وتشمشم في الجرن الذي 
في الزاوية . ولحق بنا جاسن ويداه في جيبيه . وكان رسكوس محلب 
البقرة في مدخل العنير . ْ 

وخرجت البقرات من العدر وهي تقفز . 

قال تي بي : « هيا. صح" ثانية . سوف اصيح انا ايضاً . 
هووي . » وركل کوان تي بي مرة اخحری . لقد ركله موقعا اياه 
في السبرن كيك تاکل. الكنازير وشى یہی هناك ٭ وهو قول + 
ويا الله . كاد يقتلي . أرأيت ذلك الرجل الأييض كيف ركني في 
تلك المرة . هووي . ) 

۾ اکن ابكي 3 ولكني عجزت عن التوقف . لم اكن ابكي ولكن 
الأرض لم تكن ثابتة » وعندها جعلت ابكي . وظلت الأرض تنحدر 
والبقرات تصعد التل . وحاول تي بي النهوض . فوقع ثانية واحذت 
البقرات تنزل التل . وامسك كوثان بذراعي ومشينا نحو الشير . ثم لم 
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يكن العنير هناك وكان علينا ان ننتظر الى ان عاد . وم اره يعود . 
عاد من خافنا ووضعني كوتان في الجرن حيث كانت البقرات تأكل . 
قشيفة يه > واذا به هو ايضا تعد فتغبدت به ؛ ونزلت. البقرات الثل 
مرة اخحرى عير الباب . وعجزت عن التوقف . وصعد كونان وتي سي 
الل وها يتشاجران . كان تي بي يتدحرج على التل وجره كونتن الى 
اعلى التل . وضرب کوان آي سي . وعجزت عن التوقف . 

قال كونين : (التصب . ابق هنا . لا درج من هنا حبى اعود .) 

قال تي سي : ( أنا وبنجي سنعود الى العرمن . هووي . ) 

فضر ب كونكن تي بي مرة اخرى ٠‏ ثم جعل خبط تي بي ' بالخائط » 
وتي بي يضحك . وكا خبطه کونتن بالحائط حاول ان قول «هووي»» 
فلا يستطيع ان يقوها | لشدة ضحكه اي عن البكاء ولكنى عجرت 

عن التوقف . وسقط تي بسي علي وابتعد باب العدر عتا » ونزل التل 
والح تي بي يتشا جر وده وسقط ثانية . وكان لا يزال يضحك 
وعجزت عن ال وار لخ الوقوف فوقعت»وعجزت عن التوقف . 
وقال فرش : 

م لقد فعلتها والله . اي والله فعلتها . كف عن ذلك العياط . 

كان تي بي لا يزال يقهقه . وهوى على الباب وهو يقهقه . وقار 
٠١‏ هووي . انا وبنجي سنعو د الى العرين °( 

قال فرش : رهس .اين حصات عليه . ) 


قال تی بى : ( من القبو . هووي . ) 
قال فيرش : وهس » هس . ف اي مكان من القبو . ) 
تقال تي بي : ( أله شعت . » وضحك ثالية . «( اكير من مشة 


زجاجة هناك . اكثر من مليون . انتبه اما الزنجي,سأصيح . » 
قال كولان : ( ارفعه . » 
فرفعني فيرش . 
قال کون : و اشرب هذا يا بنجي » . كان الكوب حاراً 
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« اسکت »> وأشريه . ) 

فقال تي بي : « دعتي اشربه آنا » يا سيد کونتن . ) 

قال فرش : « سد فلك انت . وإلا مزق بدنك السيد كونتن. » 

قال کر : « امسلكث به يا فرش . » 

فأسكوا بي واذا بشيء حار يجري على ذقي وقيصي . وقال كونان 
و اشرب » . وأمسكوا برأسي . كان جوفي حاراً » وبدأت من جديد. 
كانت بطي تصيح » وكان شيء ما يعتمل في جوف وبكيت اکر › 
وامسكوا بسي الى أن انقطع ذلك الشيء . ثم سكت . ولكنه كان ما 
بزال يدور ويدور » ثم بدأت الأشكال . « افتح الحظيرة يا فبرش.» 
تباطأوا . «افرش تلك الأكياس الفارغة على الأرض . » انخذوا يسرعون. 
و والآن » ارفع قدميه . ۾ وساروا » ناحمين يتوهجون. وسمعت تي بي 
يقهقه . وذهبت بصحبتهم صاعداً التل . 

ي أعلى التل وضعي فرش على الارض . وصاح وهو ينظر الى 
اسفل التل « تعال هنا يا کون . » اما کونتن فكان ما يزالك واقفاً 
هناك قرب الغدير . ثم عير الظلال حيث الغدير . 

وقالت كادي : « ليبق البوال هناك . » واحذت بيدي ومررنا 
بالعنئر وعبرنا البوابة . وعلى الممشى القرميدي رأينا ض هدعا اقعت في 
الوسط . وخخطت كادي فوقها وسحبتني وراءها . وقالت : 

« هيا ء يا موري . » 

وبقيّت” مقعية هناك الى ان نخسها جاسن بأصبع رجله . 

فقال فرش : « ستسبب لك خالا على جسملك . ) م قفسزت 
الضفدع وايتعدت . 

قالت كادي : ( هيا » يا موري . ) 

قال فيرش : « لدمم ضيوف الليلة . » 

قالت كادي : ( وكيف عرفت . ) 
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قال فرش : « لأن تلك الأنوار مضاءة كلها . في كل نافذة نور.» 

قالت كادي : « بوسعنا ان نضيء الأنوار كلها ان شئنا دون ان 
و عه و 1 

قال فرش : « اراهنك على امم ضيوف . فخير لک کاک ا 
تدخلوا من الالف وتصعدوا الدرج تسللاة 

قالت كادي: ولا ابالي . سأدخل رأساً الى الصالون حيث بجلسون. » 

قال فار شن : « اراهنك على ان اباك سيجلدك لو انت فعلت ذلك.» 

قالت كادي : « لا ابالي . سأدخل الصالون . وسأتوجه رأسا الى 
غرفة الطعام واتناول عشائي . » 

قال فرش : ( واين ستجاسين . » 

قالت كادي : « سأجلس في كرسي ماماءانها تأكل في فراشها .: 

وقال جاسن : و انا جوعان . » وسبقنا وراح در كض ي ا 
وکا جيبيه ووقع . فذهب اليه فرش واهضه . 0 : 

ولو ابقيت يديك خارج جببيك: لبقيت واقفاً غدل قذميك.:. 
لن تستطيع ان تخرجها بسرعة لتمنع نفسك من السقوط » لأنك سمين 

كان ابي واقفا فرب درج المطبخ . 

قال : « اين کونان . ) 

فقال فرش :د انه قادم في الممشى . » وكان كونان قادماً ببطءء 

قال ابي : و آه. » وسقط ضوء الس عليه . 

وقال جاسن : و تراشق كادي وكونين بال اء . » 

وانتظرنا . 

فقال أبي : م ولا جاء كونان قال ابي : « لكم 
ان تتناولوا العشاء في المطبخ هذه الليلة.) وكف عر لكام ورفعبي » ووقع 
نور السا علي انا ايضا » وارسلت بصري ززلا” الى كادي وجاسن 
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وکونان وفرش و اتجه ابي نحو السام وقال: « ولكن علي بالهدوء .) 

قالت كادي : 5 71 المدوء يا أبي » اعندنا ضيوف . » 

قال ابي : « نعم . » 

فقال فيرش : ١‏ الم اقل لك ان هناك ضيوفاً . » 

قالت كادي : « ابداً . انا الذي قلت لدينا ضيوف . » 

قال ابي : ١‏ صه . » فسكتوا » وفتح ابي الباب وعبرنا الشرفة 
الحلفية ودخلنا طبخ حيث وجدنا دلزي . ووضعي ابي ٤‏ الكرسي 
ودفعنى الى المائدة » وعليها العشاء » وقد تصاعد البخار منه . 

قال ابي : « والآن » اطيعوا دلزي . ويا دلري › لا تدعيهسم 
يضجّون اكير مما ينبغي . » 

قالت دلزي : و ا ا ی <( وابتعد ابي 2 قال وهو 
خلفنا : « اطيعوا دلزي > أفهمتم . » 

وانحنيت بوجهي فوق طعام العشاء ء فانتشر مخاره على وجهي . 

وقالت كادي : و ابي 3 ليطيعوني انا هذه الليلة . ) 

فقال جاسن : « لن اطيعك . بل سأطيع دلزي . » 

قالت كادي : « بل عليك باطاعتي › اذا أمر بابا بذلك . ابي 
دعهم يطيعوني <(« 

قال جاسن : « ادا . لن اسمع لك كلاماً . » 

فقال ابي ٠‏ و صه . اذن استمعوا لكادي 3 کلک . ويا داري» 
دعيهم عندما يفرغوث يصعدون السلم الحلفي .2 

قالت دازي : « نعم » سيدي . ) 

وقالت كادي : « ارأيت . عليك ان تستمع لا اقوله الآن . » 

قالت دازي : « اسكتوا . عليكم بالمدوء هذه الليلة . ) 

فهمست كادي : « ولاذا المدوء هذه الليلة . ) 

قالت دلوّي : « لا عليك . ستعلمين عندما يشاء ربك . عاحضرت 
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قصعي ٠»‏ فارتفع منها البخار ودغدغ وجهي . وقالت دلزي : تعال 
هنا يا فیرش . ) 

قالت كادي : ( ومبى سيشاء ربي . ۾ 

فقال کون : ١‏ اليوم هو الخد . الا تعلمن ا 

فقالت دلزي : « ش ش ش . الم يأمرم السيد جاسن بالهسدوء . 
هيا » كلوا عشاءم . وانت يا فيرش . احضر له ملعقته . » ودخلت 
يد فيرش با العقة في القصعة . وجاءت اللعقة الى في . ودغدغ البخار 
باطن في . ثم توقفنا عن الأكل وجعل بعضنا ينظر الى بعض > وعندها 
سمعناها ثانية » وجعلت ابكي . 

« ماذا كان ذلك . » قالت كادي . ووضعت يدها على يدي . 

قال ونان : «١‏ تلك كانت امي . » وارتفعت اللعقة واكلت » 
ْم بكيت من جديد . 

قالت كادي : ( صه . ) غير اني ل اسكت وجاءت ولفّت ذراعها 
حولي . وذهبت دلزي واغلقت كلا اليابين ها عدنا نسمعها . 

وقالت كادي : وف ف ا كف واكلت . لم يك 
كولان يأكل › اما جاسن فكان يأكل . 

قال كوتن : « تلك كانت امي . » ونهبض . 

فقالت دازي : ١‏ اجلس مكانك . عندهم ضيوف » وانت في هذه 
الثياب الموحلة . وانت يا كادي . اجلسي مكانك وانمبي اكلك . » 

قال كونان : « لقد كانت تبكي . » 

قالت كادي : « بل كان احدهم بيغي . أليس كذلكءيا دلري.» 

قالت دلزي : ١‏ انصرفوا الى طعامحم > کا امرك ابو . ستعلمون 
عندما يشاء ربک . » فعادت كادي الى كرسيها . وقالت : 

» . اما قلت لك لما حفلة‎ ١ 

وقال فيرش : « لقد أكل كل ذلك ع 
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فقالت دلزي : ر ناولى قصعته . » وابتعدث القصعة عي , 

قالث. كادي :ويا ولزي. ... كوتن لا ياكل شام .. اليش عليه 
ان يستمع لكلامي ؟) 

قالت دازي : « كل عشاءك › يا کوان . علي كلم ان تنتهوا 
وتخرجوا من مطبخي . » 

قال کونتن : ( لا اريد مريداً . » 

قالت كادي : « بيجب ان تأكله عندما آمرك بذلك . اليس كذلك. 
يا دازي . » 

تصاعد غار القصعة الى وجهى » وغمست يد فرش فيها الملعقة 
ودغدغ البخار باطن في . ١ ١‏ 

قال كولتن : ( لا اريد عشاء بعد . كيف يستطيعون ان يقيموا 
حفاة وأمى مريضة . ) 

قالت كادي : « سيقيمون الحفلة في الطابق الأسفل . وبوسعلك 
ان تنزل الى صحن الس وتتفرج عليها . وهذا ما سأفعله انا عندما 
الس ا د 

قال را و كانت امي بک الى تكن تبكي 6 ا 
دازي . » 

فقالت دلزي : « دو ختي والله يا ولد بالاسئلة . وعلي ان اهییء 
العشاء طؤلاء المدعوين كلهم حالما تنتهون من أكلكم . » 

وبعد قليل انتهى حى جاسن من أكله » وأخذ يبكي . 

فقالت دازي : ( والان »؛ عليلك ان مهجم 53 

قالت كادي : ١‏ اله يبككي كل ليلة منذ ان مرضت امي وما عاد 
ينام معها . طفل بكتاء . ) 

قال جاسن : « سأئي بحم . » 

واستمر في بكائه . فقالت كادي : « لقد وشيت بنا وانتهيت . 
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ولم يبق لديك شيء تقوله عنا . » 

وقالت دلزي : «١‏ علي كلحم ان تذهروا الى فراشكم . » وجاءت 
ورفعتي عن الكرسي ثم انزلتي ومسحت وجهي ويدي” حرقة دافئة . 
« فرش » اتستطيع ان تصعد بهم السلم الخلفي مهدوء . وانت يا جاسن . 
كافاك بكاء” . ) 

قالت كادي «الم بحن الوقت لانوم بعد . » « فنحن لا نأوي 
لفراشنا في مثل هذا الوقت الميكّر ابداً . » 

فقالت دازي : ٠‏ ولكنك ستأوون لفراشك مبكترين هذه الايلة . لقد 
قال ابوك اصعدوا وناموا حالما تنتهون من العشاء . ألم تسمعيه . » 

قالت كادي : ر ولكنه قال عايكم ان تستمعوا لكلامي . » 

قال جاسن : « لن استمع لكلامك انا . » 

قالث كادي : « بل جب عايك أن تستمع . هيا . عايك ان تصدع 
مما أمر به ) 

فقالت دلزي : ( فرش 2 اسكتهم . ستازمون أاهدوء كلم 3 
الین داك ۲ 

وقالت كادي : « ولاذا نلزم المدوء هذه الليلة . » 

قالت دلزي : « أملث متوعكة . والآن » اذهبوا كلكم مع 
فيرش . » 

وقال كولان : « قلت لک ان امي تبكي . , ثم حملي فيرش 
وفتح الباب المؤددي الى الشرفة الحلفية . فخرجنا وأغلق فيرش الباب . 
وجعات اتشمكم فرش وأحسّه . « الزموا المدوء »> كلسم . لن نصعد 
الدرج بعد . لقد امر السيد جاسن ان نصعد رأساً » وأمر بأن تطيعوني. 
لن استمع كلامك . قال عليك كلكم ان تسمعوا مني ۽ ألم ايقل ذلك 
ا وان نتم كدت اخ" رأس فيرش » وأسمعنا . « ألم يقل ذلك 
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يا فرش . نعم » صحيح . اذن فانا اقول لنخرج الى العراء قايلا . 
هيا بنا . » وفتح فيرش الباب وخرجنا . 

ونزلنا الدرج . 

قالت كادي : « اعتقد ان الافضل لنا ان ننزل الي بيت فرش » 
فنازم الهدوء . ) وانزلي فرش من على صدره وأحذت كادي بيدي 
ومشينا في الممشى القرميدي . 

قالت كادي : « هيا با . لقد راح ذلك الضفدع . طفر الى 
الل رة . رما رأيئنا ضفدعاً آحر . » وجاء رسكوس بدلاء الحليب . 
ومر" بنا . اما كونان فلم يرافقنا . لقد جاس على درجات المطبخ . 
ونرلنا الى بيت فرش . وطاب لي ان اشم بيت فيرش . كانت فيه نار وقد 
جلس تي بي القرفصاء في تيصه امامها بحر كها فتاتهب وتتوهج . 

ْم م وألبسي ٿي بي وذهينا الى المطبخ وأكلنا . كانت دازي 
تغنى فشرعت بالبكاء فكفّث . وقالت : 

» . أبقوه بعيداً عن البيت‎ ١ 

فقال تي بي : « لا نستطيع ان نذهب في هله الطريق . » 

ولعبنا في الغدير . 

وقال تي سي : « لا نستطيع ان نذهب هناك . الا تعلم ان ماما 
قالت ذلك . » 

كانت دلزي تغي في المطبخ فشرعت بالبكاء . 

فقال تي بسي : وهس . هيا بنا . لنذهب الى العنير . » 

کان رسكوس في العير محلب البقرات . كان نحلب باحډی يديه 
و ا مطاف عل ,عدن او رو وو 
احدها ليأكل مع القرات :+ وجات ارف کرش ٻيا راح تي بي 
يعلف كريي وبرنس . وكان العجل في زريبة الحنازير حلت ببوزه 
الملك » وور . ۰ 
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قال رسكوس : « يا تي بي . » فقال تي بي نعم » وهو في 
العنير . ورفعت فانسي رأسها فوق الباب لأن تي بي لم يكن قد علفها 
بعد . وقال رسكوس : « أسرع وأنجر شغلك هناك . فعليك ان تحلب 
هذه البقرات . ها عدت اقوى على استعال يدي اليمى . » 

فجاء تي بي وطفق محلب . وقال : 

) اذا لا تراجع الطبيبا . » 

و الا يستطيع الطبيب ان يفعل شيئاً » ني هذا المكان . » قال 
رسكوس . 

قال تي بسي J:‏ واي عاة في هذا المكان (٠‏ 

قال رسكوس : ( هذا المكان مشؤوم . "عد" بذلك العجل الى 
مكانه حالما تنتهي . ) 

هذا المكان مشؤوم > قاطا رسکوس » كانت الثار تعلو ومببط خلفه 
وخلف فرش ٠‏ وتازاق على وجهه ووجه فرش . وانتهت دازي هر 
وضعي في الفراش . وكانت رائحة الفراش كرائحة تي بي فطابت لي. 

قالت دلري : « ماذا تعرف عن ذلك . اي ريا زام 

قال رسكوس : «لست محاجة الى ريا . أليس علامةة ذلك هذا النائم” 
في الفراش . الم تكن العلامة قائمة هنا ابراها الناس جميعاً طوال السنين 
اللحمس عشرة هذه . » 

فقالت دلزي : « افرض ان ذلاث صحيح . هل كان في ذلا اذى للك 
او لعائلتاك . فهذا فرش يشتغل » وفرونى تزوجت فا عادت عالة 
علياك » وتي بي قد كبر ليأحذ مكانك عندما يكون الروماتيزم قد 
نال مئلك . » 

قال رسكوس : « اثنان لیا نداء رما حى الآن . وسيلحق سا 
واحد آخر . لقد رأيت العلامة » ورأيتها انت ايضاً . » 


٠. 5 00 0 5 5 7 5 5‏ 
فال تي بحي : ( معت بوما يلعب تلاك اللياة ٠‏ ورفض دان أت 
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يأتي ليتعشى ايضاً . رفض ان يتخطى العذر . وأخل يعبط حالما هبط 
الظلام . وقد سمعه فيرش . » 

قالت دلزي : « سيلحق ا أكثر من واحد آخمر . ولكن أرني. 
انساناً لن موث 5 بار يسوع . ) 

فقال رسكوس : « ليس الموت كل ما هناك . ) 

قالت دلزي : « أعرف ها الذي يدور في ذهنك . ولن يكون في. 
ذكرك ذلك الاسم الا الشؤم » الا اذا كنت ستساهره كلا انخرط في 
البكاء > ( 

قال رسكوس . « هذا المكان مشؤوم . وقد أدركت ذلك أول 
الأمر > وعندما غيروا امه م ببق لدي أي شلك . ) 

قالت دازي : « كفاك لغواً . » ومدات علي الأغطية . وكانت 
رائحتها كرائحة تي بسي . ١‏ اسكتوا كلم الى ان ينام °( 

قال. رسكوس. + ٠‏ لقت رأيت العلامة . » 

قالت دلزي : ( علامة قيام تي بي بكل أعمالك عنك . ) 
خذه يا تي بي وكونان الى الببت وليلعبوا مع لسر حيث تستطيسع 
فروني ان تعى بم ء ثم اذهب وساعد اباك . 

انتهينا من الأكل . فحمل تي بي كونان ونزلنا الى بيت تي بي . 
فرأينا لسر يلعب بالتراب . فوضع تي بي كونتن على الأرض وجعلت. 
هي أيضا تلعب بالتراب . وكان لدى لسار بعض البكرات فتعارك هو 
وكونتن وأخذت كونتن البكرات . فبكى لستر وجاءت فروني وأعطت. 
لستر علبة من الصفيح ليلعب ا » ثم أخذت أنا البكرات فعار كتي, 
كولان وبكيت . 

نالك رون4 ٠ر‏ انس ع ألا جيل من شافع فاح اة 
طفلة: . ES‏ الكزات دن وأعادتها RE E‏ 
هس ۰ اسکت . » 1 
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وقالت فرولي : رهس . أتريد من بجحلدك ؟ أهذا ما تريده ؟ » 
ثم حملت لستر وكونتن . « تعال هنا . » وذهبنا الى العنير . ورأينا 
تي بي حلب البقرة . ورسكوس جالس على الصندوق . 

قال رسكوس : ٠و‏ ما به الآن . » 

قالت فروني : و مجحب اك تبقيه هنا . لقد عاد الى مشاجرة هذين 
الطفلين ثائية » آتمذاً الدّمب منهها . إبق” هنا مع تي بي + ها » وحاول 
أن سكت فللا 0 

وقال رسكوس : « نظف ضرعها جيدا لقد حلبت تلك البقرة 
الفتية الى أن جفّت في الشتاء الماضي . فاذا حلبت هذه أيضاً حى 
الجفاف لم يتبق لنا من حليب . » 

كانت دلزي تغي . 

قال تي بي : و هناك ء لا . ألا تعلم ان ماما قالت لا تذهبوا 
هناك . » 

ا 

قال تي بسي : هيا بنا . لنذهب ونلعب مع كوتان ولسير,هيا.) 

كان كونئن ولستر اعبان في التراب أمام بيت تي بي . وي البيت 
نار تعلو وتمبط » ورسكوس بسواده جالس” إزاءها . 

قال رسكوس : « وهذه هى الثالئة » والحمد لله . قلت لاك منذ. 
سين » هذا المكان مشؤوم . » 

قالت دلري وهي تنرع ثيابي : « لاذا لا تنزاح عنه اذن ؟ 
عيرتة هذ المكان بالشؤم حى جعل فيرش يفكر بممفيس . ألا 
يكفيك ذلك . » 

قال رسكوس : « هذا إن كان ذلك هو كل ما سيراه فيرش 
من شۇم . ) ١‏ 

ودخلت فروني فسالتها دلزي : 
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« هل فرغم 4 

قالت فروني 
تريدك ان تضعي کون في فراشها ) 

قالت دلزي : ١‏ سآتي بأسرع ما استطيع أما آن ا ان تعلم أن 
ليست لي اجنحة . » 

قال رسكوس : « هذا ما أقوله لك . مشؤوم هو الكان الذي 
متلعون فيه عن التلفظ بام إحدى بناهم . ) 

قالت دلزي : هس . أتريد له ان يبدأ 4 

قال رسكوس : « ويربون طفلة دون ان يعلموها باسم امها . » 

قالت دلزي : « لا تقاق نفسك ما . لقد ربيتهم جميعا » وأظني 
استطيع ان اربي واحدة أدرى . فاسكت الآن . ودعه ينام ان كان 
سينام . ) 

قالت فروني : « لقد تلفظ باسم . انه لا يعرف اسم أحد . » 

قالت دلري : ( - ترتي إن كان يعرف ام لا . اذكريه وهو 


١‏ ٿي بي سينتهي بعد لحظة . والسيدة كارولاين 


نائم أراهن اله يسمعك . 

OS‏ اه بكر . لقند 
عرف أن ساعتهم قد دنت . ولو كان مستطيعا ان يتكلم لأخصير لك فى 
تأي ساعته . او ساعتلك . او ساعي 00 

فقالت فروني : « ماما » أخرجي لسثر من ذاك الفراش . فهذا 
الولد سحره . » 

قالت دلري : ( اسكي ا 5 عقل ي راك اذا تمعن 
ل ومكوس ١ a A ٠‏ 

دفعتی دلري وا في الفراش وكان لستر قد سبقبىي إأيه 
وغرق في النوم . ثم أخذت دلزي قطعة طويلة من اللشب ووضعتها 
بيني وبين لسر » وقالت ١:‏ ثم على جنبك . لسير صغير وانت لا تريد 
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أن تؤذيه . » 

قال تي بي ٠‏ لا تستطيع الذهاب الآن . انتظر . 

ونظرنا إلى الناحية الاخرى من ركن البيت وجعلنا نرقب العربات 
وهي تبتعد . 

قال تي .+ والان هيا » . وحمل كونين وركضنا إلى زاوية 
السياج وتفرجنا عليهم وهم بمرون . قال تي بي : ١‏ ها هو يضرب . 
اترى تلك الي فيها زجاج . انظر إليه . انه يقترب من الحدف اتراه . » 

قال لستر » تعسال » سآخذ هذه الكرة الى البيت وان أضيعها . 
العفو ء مولانا » لن تأخذها انت . فلو رآها هؤلاء الرجال اذا رأوها 
معلك لقالوا بانلك سرقتها . اسكت »ء أف . إن تأخذها . وما شأنلك مها . 
اتستطيع ان تلعب بالكرة . 1 

كان تي بي وفروني ياعبان في الراب قرب الباب » وقد وضع 
تي بسي بعض الراعات 3 زجاجة . 
۰ قالت فروني : ١‏ كيف خرجم كلك من الحلف . , 

قالت كادي : « عندنا ضيوف . وقد قال أبي ان على البقية هذه 
الليلة ان يطيعوني اذن عايکا أنت وتي بي أيضاً ان تطيعاني . » 

قال جاسن : « أنا لن أطيعك . وليس ضرورياً ان يطيعك تي بي 
وفروني بالتالي . » 

قالت كادي : ( سيطيعان لو أنا أمرتميا . ولكن قد لا آمرهما .» 

قالت فروني : « تي بي لا يطيع أحداً . هل بدأوا الجنازة . » 

قال جاسن : « أية جنازة ؟ ) 

قال فيرش : « ألم تطلب اليك ماما ألا" تخير .هم . » 

قالت فروني : « حيث ينوحون . لقد ناحوا يومين كاملين على 
سس بيولا كلاي . ) 

كانوا ينوحون ي بيت دلزي . وكانت دلزي تنوح . وكلا ناجت 
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دلزي قال لسئر » هس © فنسكت » وعندها شرعت” انا بالبكاء وصاح 
الكلب ر باو » من نحت سلم المطبخ . ثم كفت دلري عن النواح 
وكففنا . 

قالت كادي : «١‏ اوه »> هؤلاء زنوج سود . أما الأناس البيض 
اك ن اا نوع 

قال فرش : « أوصتنا ماما بألا" رهم يا فروني . » 

قالت كادي : « نخروتهم عا ماذا . » 

ناحت دلري » واذ بلغت" المكان جعلت ابكي وصاح و بلو »4 من 
ت السام . وقالت فروني من النافذة يا لسر خذهم الى العنير اام 
استطيع ان انج الطبخ مع كل هذا الضجيسج . وذلك الكلب ايضاً . 
اخرجهم من هنا . 

فقا لسر » لن اذهب هناك . قد ألقى ابي هناك . لقد رأيتسه 
ليلة البارحة في منامي » وهو يلواح بذراعيه في العبر . 

قالت فروني : ( و لا بريك . فالبيض أيضاً و دان بيت 
جدتك مينة كأي زجي ميٽ . » 

قالت كادي : « الكلاب ميّتة . وعندما سقطت نانسي في الحندق 
رماها رسكوس بالرصاص وحطت عليها الصقور وعر ما . » 

برزت العظام مستديرة الى ضوء القمر من جوف الخندق واي 
الداكنة ي الحندق الأسود > كأنما بعض الأشكال قد توقفت 2 
توقفوا كلهم وأظلمت الدنيا » وعندما توقفت” لأبداً ل 
امى وأقداماً ېرول مبتعدة 7 » وشممت رائحتها جاءت الغرفة > 
ولكن عبني" أغمضتا » ول أتوقق: 2 وكيز اها ,وها بی 
ياب النوم . 

'وقال : ( ش ش ش . © 

غير اني كنت اٹم رائحتها . ورفعني تي بي وألبسي ثيابي على 
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عجسل . 3 
قال : « اسكت يا بنجى . اننا ذاهبون إلى بيتنا . وانثتا تريسد 
الذهاب الى بيتنا » حيث نجد فرونى » ها . ش ش ش . » 

شد" سير حذائي وألبستي قبعتي وخرجنا . وكان في المدخل ضوء » 
و عار المدخل معنا صوت أمي 5 

قال تي بي : « هس » aS Cs‏ 

م انفتيح باب واشتدت رائحتها ني أنفي » وبرل رأ .لم يكن 
ران أبي » فقد كان أبي مريضاً . 

لك ) أبوسعك ان حرج به من البيت ( 

قال في بي . ر هذا ما سأفعله . م وصعلت دلزي الدرج ,5 

وقالت : (هس. حه إلى بيتنأ يا 5 ي بي . ستهى ء له فرونى 
فراشاً : واعتنوا به جميعم 0 اهدأ 8 بنجي 0 واذهب مع تی ہی 0 

وراحث الى حیث كنا تستطيع ان تسمع صوت أمي 5 

) الأفضل ان تيقوه هناك . 1 يكن المتكم آي 5 وأغلق الياب »؛ 
ر ي كنت ما أزال أشم ر ائحتها . 

و تزلنا السلم . وكان الثم ينحدر الى الظلام » وأحذ ني بي بيدي» 
وخرجنا من الباب » من الظلام . ووجدنا دان جالساً في المسواش الحلفر 
وهو يولول . 

قال تي بي : « لقد اشم رائحتها . أهكذا اكتشفت أمرها . » 

ونزلنا السام > حيث وجدنا ظلالنا . 

وقال تي بي : ( لسيث معطفلك . كان ينبغي أن تليسه . ولكنني 
لن أعرد .غ0 

وعاط دان . 

فال تي بسي J:‏ اسكت ( و ر کت ظلالنا » الا ان ظل دان 
م يتحر لك الا 8 كلا رك 
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قال تى بى : ١‏ لا مكنني ان آحدك الى البيت وأنت تولول على 
TT‏ كاك موتك نينا عا فيه الكفاية قبل ان يغدو كصوت 
الضفدع . هیا .) 

مشينا الممشى القرميدي بطوله »> بصحبة ظلالنا . وكانت رائحسة 
زريبة الخنازير كرائحة الكنازير نفسها . ووقفت البقرة في الحقل تنظر 
الينا وهي تجار . ودان يولول . 

قال ني بسي ع مترافظ: المدينة< كلها ألم تبك م 

ورأينا فانسي تأكل قرب الغدير . ولا بلغنا هناك سطع القمر على الماء . 

قال تي بسي Ya EES‏ هذا لكان قؤين معدا لا 
نستطيع التريث<هنا . هيا بنا . والآن » انظر الى حالك . لقد بللت 
ساقك كلها . هيلا » هيا . » وكان دان يعيط . 

وطلع الحندق من بين العشب الأغتن” . وبرزت العظام من بين 
الدوالي السوداء . 

وقال تي بي : ١‏ والآن » ولول واصرخ الى ان تزهق روحك . 
امامك الليل بطوله ومرعى بعشرين فداناً تولول فيها . » 

اضطجع تي بي في الحندق » وجاست أنا ارقب العظام حيث راحت 
الصقور تأكل نانسى » وهي ترفرف منطلقة” من الحندق سوداء بطرئة 
ثقيلة . ٠‏ ۰ 

قال لسثر » كانت معي عندما جئنا هنا من قبل . وأريتك اياها . 
ألم ترها . احرجتها من جيبي هنا وأريتك اياها . 

قالت كادي : « اتعتقد ان الصقور ستعري جدتي ؟ الت مجنون. ) 

قال جاسن : «١‏ انت بواالة . ) وشرع ببكي : 

قالت كادي :۰« انت جحش . » وېکی جاسن» ویداه في جیبیه . 

قال فيرش : « جاسن سيصبح غنياً . انه لاي عن ادخار نقوده.» 


وبكى جاسن . 


AY 


قالت كادي : «١‏ أترى . لقد أبكيتته' .هس عجاسن. كيف تستطيح 
الصقور الدخول الى حيث توجد جدتي . سيمنعها عنهسا بابا . أتسمح 
أنت لصقر بتعريتك . اسكت . » 

فسكت جاسن » وقال : « قالت فرونى ان تلك جنازة . » 

فقالت كادي : « كذب . اما E‏ فرونى لا تعرف شيئاً عن 
لق يانه ےا فريك براعاناف فاه عسك اراج فللا ر 

وا سس وا الفزاهات. ١‏ 

قالت كادي : « اراهتك اننا لو ذهبنا الى نافذة الصالون ارأينا شيعا 
ما . وديائل تصدقونى . ) 

قال تررق ,و اعرف جا الذي ماك لذ جاج ف الى أن أرافم 

قال قرش + وکو انف ارس ا فروني . ستجلدك ماما .» 

قالت كادي 0 الأمر (٠‏ 

قالت فرونلى : « الذي أعرفه أعرفه . ) 

قالت كادي : « هيا ينا لنذهب الى مقدمة البيت . : 

وبدأنا بالانجاه ره . 

وقالت فروني : « تي بي يريد براعاته . ) 

فقالت كادي 8 وه مساك يا رة احرف »يا ني بسي 
I EA As‏ 

قالت فروني : « لم عسكها أحد متم . ) 

فقالت كادي : « لو قلت ان بوسعكا انت وتي بي المجيء معنا » 
فهل تسمحان بابقائها معه ؟ ) 

قالت فروني : ١‏ وهل قال أحد ان علينا » أنا وتي بي » ان 
نطيعك . » 

قالت كادي : « واذا قلت انکا في حل من ذلك» فهل تسمحان 
بابقائها معه ؟ ع 1 


AY 


قالت فروني : ( حسناً . اتركها معه يا تي بي . ودعينا ذهب 
لراهم يندبون . » 

قالت كادي : «١‏ اہم لا يندبون . قلت لك انها حفلة . يا فرش» 
فكيف يندبون . ) ْ 

قال فرش : وها دمنا واقفين هنا » فان نعرف الحقيقة . » 

قالت كادي : « هيأ بنا . فروني وتي بي ٤‏ حل" من أن يطيعانى 
أما الباقون فلا . الأفضل ان تحمله يا فيرش .اكه يداك N‏ شظل .» 

فحملي فيرش وانعطفنا حول المطبخ . 

عندما انعطفنا عند الزاوية رأينا الاضواء تصعد الطريق . وعاد تي بي 
الى باب القبو وفتحه . 

قال تي بسي : اتعرف ما الذي هناك » ماء الصودا . لقد رأيت 
السيد جاسن يصعد من هنا وكلتا يديه مليئة: مها . انتظر هنا لحظة . 

وذهب تي بسي وتطلدع من باب المطبخ : فقالت دلزي ٠»‏ ما الذي 
تناصص عليه . ابن بنجى . 

فقال : انه في الخارج » هنا . 

قالت دازي : اذهب واعان به . وابقه خارج المنزلك . 

فقال ني بي : نعم ؛ ماما . هل بدأوا . 

فقالت دلزي : اذهب وأبعد ذلك الولد عن الانظار. حسبي ما لدي 
من شغل . 

زحفت أفعى خارجة من نحت البيت . وقال جاسن انه لا عاف 
الأفاعى وقالت كادي بل مخافها أما هي فلا تخافها وقال فيرش الا 
كليها خافان الأفاعي فقالت كادي ان لا تحدثوا ضجيجا كا قال ابي. 

قال تي بي لا حاجة بك الى الشروع بالولولة . 

اتريد شيئاً من هذا الشراب . 

دغدغ الشراب انفي وعبي . 


A 


وقال تي بسي » ان كنت لا تشربه ۽ فعلي به . حسنا هاكه . 
لنأحذ زجاجة احرى ما دام احسد ما لا يزعجنا . ولکن ٠»‏ اهدأ يا 
بنجي . 

وقفنا تحت الشجرة قرب نافذة الصالون . وأنزرلي فرش عنه واضعاً 
اياي على العشب البليل . وكان الطقس بارداً . والنوافذ تشع أضواء . 

وقالت كادي :«ان امي في تلك الغرفة وهي أبداً طربحة الفراش . 
وعندما تشفى سنذهب ي سفرة معا . ) 

قالت فروني : وما أعرفه أعرفه . ) 

كانت الأشجار غناء + وكذلك كان العش . 

قالت كادي : «والغرفة التالية هي الغرفة الي نمكث فيها اذ عرض 
بالحصبة اين ##صبان انت وتي بي » يا فرولي . » 

قالت فروني : ( حصب حيها نكون . ) 

قالت كادي : ( م يبدأوا بعد . » 

قال تي بي ٠‏ ام يتهيأون للبدء . قف هنا ولا تتزحزح الى ان 
احضر ذلك الصندوق لكي نستطيع به ان نطال النافذة . لحظة . لتكمل 
شرب هذا الشراب انه بجعلي اشعر في داخلي كبوم الشقوق . 

شربنا الشراب ودفع تي بي بالزجاجة من خلال المشبلك إلى ما نحت 
البيت ٠‏ وذهبٍ کلت امهم 5 الصالون وتشبيقت بالخائط بأصابعي 
المفتوحة . وجر” تي بي الصندوق > ووت » فأحذ يضحك . وبقي 
مُلقى” هناك يضحك ووجهه في العشب . ثم ميض وجرا الصندوق إلى 
ما تحت النافذة » محاولا” ألا" يضحك . 

فال تبني : « أخثى ان اصیح . اصعدي انت وانظري ان كانوا 
قد بدأوا . ) 


قالت كادي : « نم يبدأوا لأن الفرقة الموسيقية لم تأت بعل . ع 
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قالت فروني : « ولكنهم لم بأتوا بفرقة موسيقية . » 

قالت كادي : « وكيف عرفت . » 

قالت فرونى : ( ما أعرفه أعرفه 40 

قالت كادي : ١‏ انت لا تعرفين شيئا .و وذهيت الى الشجرة وقالت: 
« أرفعبي يا فيرش . ) 

قالت فروني : « ألم يقل لك أبوك ان تبتعدي عن هذه الشجرة .» 

قالت كادي : «كان ذلك من زمان . ولا بد انه قد نسي الموضوع. 
وفضلا” عن ذلك » لقد أمرم والدي باطاعتي الليلة . ألم بقل أن عايج 
ان تطيعونى الليلة . » 

قال جاسن + :و القن اطلك أا ٠‏ ولن. تكم الت قروب 
وتي بي أيضاً . » 

قالت كادي : ( ارفعبي يا فرش . » 

قال فر ش J:‏ عي اف الي ستسجلد ين » لا أنا ) وذهبه 
ورفع كادي بين اوراق الشجرة » الى أول فرع فيها. ونظرنا الى مۇخر 
سرواها الملوث بالطين ثم لم نعد نستطيع رؤيتها . وسمعنا الشجرة مهسهس 
وهي تعلو وتنخفض . 

وقال فرش : « أنذرك السيد جاسن بأنه سيجلدك اذا ما كسرت 
تلك الشجرة 35 

فقّال جاسن : « وسوف أثشى ہا أيضاً . » 

ْم توقفت. الشجرة عن المسهسة والركة . فنظرنا الى الاغصان 
الساكنة . 

وضسستث فرولی : مها الذي ترين . » 

رأيتهم . ثم رأيت كادي » والزهور في شعرها » في نقاب طويل 
كريح ساطعة . كادي كادي . 

قال تي بي :0 هسى سيسمعونك . انزل سرعة . ) وسحبي . كادي. 
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وشت بالخائط بأصابعي المفتوحة . كادي . وسحبى تی بى . 

وقال :۱ هس . هس .تعال هذا بسرعة ». ا 0 ١‏ كادي . 
مه ٠‏ يا بنجي ٠‏ أتريدهم أن ايستعوك + هيا با لنشرب الريك من 
ذلك الشراب» نعود الى هنا لو انت سكت . لنذهب ونأخحذ زجاجة 
أخرى > والا عطنا كلانا . بأمكاننا ان نقول ان دان هو الذي شرما. 
E A Aa‏ كله ضر ورامك اف أن اقول اله عليه 
شراب أيضاً . » 

هبط ضوء القمر على درجات القبو . وشربنا المزيد من الشراب . 

قال تاكن : « اتعرف ما الذي أتمناه BS‏ لو يدخحل دب باب 
القبو هذا . أتعرف ما انا فاعل حينذاك ؟ سأذهب اليه وأقايله وأبصق 
في عينه . اولي تلك الزجاجة لأسد في قبل ان اعيط . » 

و سقط تي بسي واخ يضحك » وقفز باب القبو وضوء القمر 
مبتعدين عي وضربي شيء ما . 

قال تي بي محاولا” ألا يضحك: « اسكت . يا الله » سيسمعوننا. 
ابض . انمض يا بنجي . أسرع . » وراح عبط ويقهقه وحاولت ان 
أنبض . وصعدت الدرجات” التل ركضاً ني ضوء القمرء وسقط تي بي 
على التل » في وسط ضوء القمر » وجريت ازاء السياج وجرى تي ب 
وراك ا و اسكت اسكت . » ثم سقط بين الزهور متهتها 
وركضت وارتطمت بالصتدوق . ولكن عندما حاولت التسلّق عليه تقلقل 
من نبي فوقعت واصيب رأسي من الحلف واحدثت حنجرتي صوتا . 
ثم احدثت الصوت ثانية واقلعت عن اولة النهوض ٠»‏ واحدثت الصوت 
مرة اخرى فشرعت باليكاء . غير ان حنجر تي ظلت محدث الصوت وما 
عدت أعرف أأنا بک ي ام لا » وسقط تي بي علي »> مقهقهاً» وظلت 
حنجرتي نحدث الصوت وركل كولن 5 وضمتي كادي بذراعيها 
ونقاما الساطع » وما عدت اشم الاشجار » وشرعت بالبكاء 


AV 


قالت كادي »2 بنجي بنجي . وضمتي بذراعيها من جديد ولكني 
ابتعدت عنها . وقالت : « ما بك يا بنجي . أهي هذه القبعة الي 
ترعجلك . ) ونزعت قبعتها وجاءت الي" ثانية » وابتعدت عنها . 

وقالت : « بنجى . ما الأمر . ما الذي فعلته كادي . » 

قال جاسن : « انه لا حب فستانك هذا الذي تتغاوين به . تحسبين 
الك قد كيرت » اليس كذلك . وتحسبين انك أفضل الناس جميعاً » 
لسن کا ؟ شاوه ١‏ 

قالت كادي : و سد فك > اما الوحش الصغير القذر. بنجي . 

قال جاسن : « ألأنك الآن في ال م د كرت 
أليس كذلك . تحسبين نفسك شيئ . أليس كذلك . 

e E 

ل نكت د وعدن a‏ ارط عل 

الدرج وانتظارت » فوقفت أا أيضاً . 

فقالت كادي : ١‏ ما الأمر » يا بنجي . قل لكادي ماذا تريد > 
فتفعله . حاول . ) 

وقالت امى : « كاندس . » 

قالت كادي : « نعم 2 ماما . ع 

قالت أمي : « لاذا تشاكسينه . أحضريه الى هنا . » 

وذهبنا الى غرفة امي » حيث وجدناها تستلقي والمرض على فراش 
واحد وقد وضعت خرقة على رأسها . 

قالت امي : A‏ 

قالت كادي : « بنجي . » وجاءت مرة اخرى» ولكني ابتعدت . 

فقالت امي : «١‏ لا بد انك أصبته بأذى . لاذا لا تثركينه وشأنه» 
فأنعم بشيء من الراحة . اعطيه الصندوق ثم ارجوك ان تذهي وتر كيه 
وشأله . ) 


AA 


وجلبت كادي الصندوق ووضعته على الأرض وفتحته . واذا هو 
مليء بالنجوم :اذا ES‏ كنك ووذ مدعف ليك ER‏ 
وسكت . 

ثم معت كادي تمشي ٤‏ فدات عق دید 

فقالت امي : « بنجامين . تعال هنا . » ولکني مشيت حو الباب. 
فقالت امى : ( انت يا بنجامن . ) 

قال ا : « والآن 8 الان < ابن ذاه انثا 

قالت امي : ( خذه الى اسفل واعهد الى احد بالاعتناء به » یا 
جاسن . ألا تعلم اني مريضة . ومع ذلك فانك .. » 

واغلق ابي الباب وراءنا . 

نادى ابي : ( تي بي ) 

فرد تي سي من أسفل الدرج : ( سيدي . ) 

قال ابي : « سيأني بنجي اليك . اذهب مع ني بي . » 

وذهيت الى باب الام . وسمعث الماع . 

صاح تي بي من اسفل الدرج : ( بلجي ) 

سمعت الماء » فجعلت اصغي اليه . 

صاح تي بي من اسفل الدرج : ( بنجي ) 

واصغيت الى الماء . 

وم استطع سماع الماء » وفتحت كادي الباب . 

وقالت : « يا بنجي . » ونظرت الي ومشيت وضمتي بذراعيها . 
وقالت. +-. 0 أوجدت كادي اة ٠.‏ انیت ان كادي قد هرب 6ع 
وكانت رائحة كادي كالشجر . 

ذهبنا الى غرفة كادي » وجلست هي امام المرآة . ثم أوقفت يدها 
ونظرت الي . 

وقالت : « ما الذي دهاك يا بنجي . بالله لا تبك . لن تذهب 
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كادي . انظر الى هذه . » ورفعت الزجاجة وفتحت سدادتها وأدنتها 
من أنفي . ١‏ طيبة . شم . زكية .» ش 

ابتعدت عنها وم اكف » وامسكت الزجاجة بيدها وهي ل 

م وضعت الزجاجة وجاءت إل وضمتي بذراعيها وقالت : « آه. 
اهذا اذن ما تريد . كنت محاول أن تقولها لكادي » ولم تستطع ان 
تقولا . اردت ان تقوها » ولكنك لم تستطع » أليس كذلك . طبعاً 
لن تفعلها كادي . طبعاً لن تفعلها كادي. انتظر ريما أرتدي ملابسي .( 

وارتدت كادي ملابسها وأحذت الزجاجة ونزلنا معأ إلى المطبخ . 

قالت كادي : « دلزي . لقد جاءك بنجى .بدية.) وانحنت ووضعت 
الزجاجة في يدي . « ناوها لدلزي . » وأفسكة اوی اف ومد ا 
وأحذت دازي الزجاجة . 

وقالت دلزي : « بارك الله فيك » يا طفل المحبوب . اتعطى دازي 
زجاجة عطر . انظر يا رسكوس » انظر . » ۰ 

كانت رائحة كادي كالشجر . 

قالت دلزي : « بس » بس . لقد كيرت »› ولا يليق باك أن تنام 
مع الآحرين . انت ولد كبر الآن . عمرك ثلاث عشرة سنة . ففي 
سنك يجب أن تنام وحدك في غرفة خالك موري . ) 

كان خالي موري مريضاً . عينه مريضة » وه . وكان فيرش عمل 
اليه عشاءه على طبق . 

قال ابي « يقول موري انه سيرمي هذا النذل بالرصاص . وقلت 
له من الافضل الا يذكر الامر لباترسن مقدماً . » وراح يشرب . 

قالت أمي : « جاسن . ) 

قال كونتن : « يرمي من › يا أببي » ولاذا يرميه حالي موري 


بالرصاص . » 


۹٩ ۰ 


قال ابي : و لأنه لم يستطع ان يتحمل نكتة صغيرة . ) 

قالت أمي : « جاسن . كيف مون عليك ذلك . انلك والله لتستطيع 
أن نجلس 3 كرسيك وترى موري وهم يقتلونه بالرصاص 3 کمان ٤‏ 
وتضحك . ) 

قال ابي : «١‏ اذن » خر" موري أن يبتعد عن الكمين 0 

قال كونين : «يرمي من٬بابا‏ . من هو الذي يريد خالي أن يرميه .» 

قال اہی : ولا أحد . فألا لا مسدس لدي 4-6 

راغات أمي تبكي : « اذا كنت تستكثر على موري طعاملك الذي 


يأكله » فلم لا تبدي E‏ وقد گن اله داك وججها لوحسية. :. اها أن 


ع 


تسخر منه أمام الاطفال » وراء ظهره  .‏ 

قال ابي : YU»‏ اشر مله » طبع . إلى معجب عوري:وهو 
عزيز علي من حيث حسي بالسمو العنصري . هه كنت لاستبدل موري 
بشرري حراثة . أو تعل لاذا با كونكن . ع 

قال كونان : لدعا ي 

قال ا : eg in arcadia ١‏ غ28 لقد نسيت اللفظة اللاتينية ععی 
«تن) . لاء لا . إنني امزح . »وجرع » ثم وضع الكأس وذهب 
ووضع يده على كتف امي . 

قالت امى : « ليس في الامر نكتة . فأهلى لا يقدّون عن اهلك 
م وشرف” نسب . ولكن » لمجرد أن 07 عليل الجسم <( 

فقال أبي : « بالطبع . ان السقم هو السبب الأول للحياة . علقها 
امرض » في العفن والفساد » ليدفع ما الى التفسخ والاتحلال. فيرش. » 

قال فرش من وراء مقعدي : (سيدي) 

1 C2 القارورة واماذها‎ e 

قالت أمى : « وقل لدازي ان تعالي واصعدي بنجامن الى فراشه. »ع 

قالت دلزي : « انت ولد كبير . ولقد سعمت كادي النوم معلك . 


٩۱ 


والآن » اسكت ء لكي تنام . » ابتعدت الغرفة » ولكنتي لم اسكت» 
وعادت الغرفة وأتت داري وجلست على الفراش وهي تنظر لي“ ٠:‏ 

قالت دلري : ١‏ الن تكون ولد عاقلا“ فتسكت »> ها. لا »+ لن 
تكون . إذن أتستطيع ان تنتظر لحظة . » 

وذهبت . ١‏ يكن في الباب شي ء . واذا فيه كادي . 

قالت كادي : ( صه . ها قد جثت . ) 

فسكتٌ وقلبت دلزي غطاء الأراش واندسّت كادي بين الغطاء والبطانية 
ولم تنزع عنها «الروب ) . 

وقالت : و والآن » ها انذا هناء م وجاءتث دازي ببطانية نشرما 
عليها وأدخلت حوافها تحت الفراش . 

قالت داري : « سينام في لحظة . لن اطفىء النور في غرفتك . » 

قالت كادي : «حسناً.» ووضعت رأسها لصق رأسي على المخدة . 
ثم قالت : ( تصبحين على خر » يا داري . ) 

قالت داري : « تصبحين على حر ويا حبيبي .» واسودات الخرفة. 
وكانت رائحة كادي كالشجر .2 

رفعنا أنظارنا الى الشجرة حيث كانت كادي . 

فهمست فرونى : (ها الذي تراه » يا فيرش . » 

قالت كادي وھ على الشجرة ش ش ش وقالت داري : 

« تعالوا هنا . 5 وجاءت من حول منعطف البيت . «لاذا لم تصعدوا 
الى فوق » كا قال أبوكء بدلا” من التسلل الى الخارج من وراء ظهري. 
اين كادي وكولان . ) 

قال جاسن : « قلت ا ألا" تتساق تلك الشجرة . سأشي ما والله .» 

قالت دازي حل فل لايور ايك a‏ وساات وزنيك 
زعا ها الى الشجرة » ونادت : « كادي . » فجعلت أغصان الشجرة 
تضطرب من جديد . 


۹۲ 


قالت دلزي : « انت يا شيطانة . انزلي من هناك . » 

قالت كادي : « هس »> ألا تعلمين ان أبى أمرنا بالهدوء . » 
وتدلّت ساقاها أمام أعيننا ورفعت دلزي يدها وحملتها من على الشجرة . 

قالت دلري : « أما عندك عقل » فتسمح لحم بالمجيء هنا . ) 

ورد فرش : « ما قدرت عليها . » 

قالت دازي : « ما الذي تفعلونه هنا . من طلب متك ان تأتوا الى 
البيت . ( 

قالت فروني : « هي التي طلبت الينا . » 

قالت دلزي : « ومن قال ان عليم ان تطيعوها . هيا بحم » الى 
البيت . » فذهب فروني وتي بي . وعجزنا عن رؤيتها وها يبتعدان . 

قالت دلزي : «١‏ أهنا في هذا العراء وقي منتصف الليل . » وحملتي 
وذهبنا الى المطبخ . 

قالت دلري : « تسللون من وراء ظهري › وام تعلمون ان اوان 
نومک قد فات . ) 

قالت كادي : « ش ش ش يا دلزي . لا ترفعي صوتك . علينا 
TT‏ ۰ 

قالت دلزي : « اذن سدي فك انت واهدأي . اين كولان . ع 

قالت كادي : ( لقد غضب کن لان طاعدى قسد 
فرضت عليه فرضاً هذه الليلة . وهو لم يرجم بعد زجاجة البراعات 
الى تي بي . » 

قالت داري J:‏ أتصور ان تي سي يستطيع الي اة بدو ما ١‏ فرش » 
اذهب وامحث عن کونتن . لقد قال رسكوس انه رآه ذاهبا في اتجاه 
العندر . . وذهب فر ش 4 و تعد ثترأه . 

قالت كادي : « اہم لا يفعلون شيئاً هناك . مجرد جاوس على 
الكراسي ينظرون » لا أكثر ولا أقل . » 


۹۲ 


قالت دازي : وهم ليسوا بحاجة الى معولة من ليفعلوا ذلاك .» 
ومشينا حول المطبخ . 

قال لسار » اين تريد الذهاب . اتريد ان تعود لتتفرج عليهم وهم 
يم اخرى . لقد التهينا من البحث عنها هنا . اسمع . 
انتظر دقبقة . انتظر هنا ريما اعود واجلب تلك الكرة . لقد خطرت 
ببالي فكرة . 

کان الطبخ مظلما كانت الأشجار سردا عل الماع :جا دان 
خبط خبطا من تحت الدرج وجعل بمضغ كاحلي . ومشيت حول المطبخ» 
سحيث كان القمر . وجاء دان وهو حمل ودخل في القدر 

وقال تي بي في امازل : « بنجي . » 

ل 15 a‏ الورد قرب نافذة الصالون مظلمة » غير ان الاشجار 
الكثيفة كانت مظلمة . وكان العشب يئر" في ضوء القمر حيث راح ظلي 
عشي على العشب . 


قال تي بي في المترل : « انت يا بنجي . اين اختفيت . تريد 


التسكل . أنا عارفا . ) 

عاد لسر وقال » انتظر . اسمع . لا تذهب هناك . الآنسة كونئن 
وحبيبها هناك في الأرجوحة . تعال وامش من هذه الناحية . تعال هناء 

كان ما نحت الاشجار مظلما . ورفض دان المجيء » وبقي في ضوء 
القمر . ثم رأيت الارجوحة وشرعت بالبكاء . 1 0 

قال لسار . لا تقنرب من هنالك ٠‏ يا بنجي . الا تعلم ان الانسة 
كونن ستغضب عليك . 

كان في الأرجوحة اثنان » ودا كاي رول ب 
بيضاء في الظلام . 

وقالت : « كيف حرجت خفية” . اين فرش . » 

1 


واحاطتني بذراعيها وسكت وتشبشت بفستانها وحاولت ان اسحبها 
oT‏ 

قالت كادي : ر( ما الذي تريده يا بنجي . ) م صاحت 
« ني بي . » 

فنهض الشخص الذي في الأرجوحة وتقدام منا . وبكيت وشددت 
ثوب كادي . 

قالت كادي : ي ا م إلا شارلي . ألا تعرف شارلي .» 

قال شارلي : 0 اين عسدة” الاسود . لماذا يدعو له يسح طليقاً . ) 

قالت كادي : « صهء ينجي . انصرف يا شارلي . انه لا نحبلك . » 
وانصرف شارلي وکت :رفحت فان كادي . ١‏ 

قالت كادي : « بنجي » يا بنجي . ألن تدعبى أبقى هنا فترة 
للتحدث الى شارلي . ۾ ٠‏ 1 ۰ 

قال شارلي : « نادي ذلك العبد الاسود . » 
ثم عاد . فاشتد بكائي وسحبت فستان كادي . 

قالت كادي : « انصرف يا شارلي . » فجاء شارلي ووضع يديه 
على كادي . فزاد بكائي » وجعلت أعيط . 

قالت كادي : ر« لأ > لا > لاء لا .ع 

قال شارلي : ١‏ اله لا يستطيع الكلام يا كادي . , 

قالت كادي :( e‏ بسرعة. «ولكنه يبصر . 
لاء لاء لا. » وجعلت كادي تكافح . وكلاهما يتنفساك بسرعة . 
« أرجوك » أرجوك ۾ ممست كادي . 

قال شارلي : « اصرفيه . ) 

قالت كادي : « سأصرفه . خلني .<( 

قال شارلي : «ألن تصرفيه . ) 

قالت كادي : « بل . خي . » وذهب شارلي . وقالت كادي : 


6 


« كفى . لقد ذهب . » فسككت. وصار بوسعي ان اسمعها وأحس 
بض صدرها . 

وقالت ١:‏ يجب أن آنحذه الى البيت . ووأخذت بيدي . ثم همست : 
« إني قادمة .) 

قال شارلي : « انتظري . نادي الزنجي . » 

قالت كادي : و« لاءسأعود . هيا بنا يا بنجي . ) 

فهمس شارلي بصوت عال : « كادي . » ومشينا .«الافضل لك أن 
تعودي . أتعودين . ۾ وجعلنا أا وكادي نر كض وصاح 'شارلي «كادي.») 
وركضنا إلى ضوء القمر > في انجاه المطبخ . 

ونادى شارلي : «كادي.» 

وبقينا انا وكادي نركض.وصعدنا ركضاً درجات المطبخ إلى الشرفة» 
وركعت كادي في الظلام وأمسكت بي . وجعلت اسمع وأحس” صدرها 
وقالت : « لن افعلها . لن افعلها ثانية . أبداً . بنجى » بنجى . ) 
ولعزنت تک فكت © وساقنا' : وقالت دهن لى افا انان 
فشكت »+ ولبفت كادي ودا المطبخ وأشعلنا الضوء وتناولت كادي 
صابونة المطبخ وغسلت فها عند المغساة غسلا” عنيفاً . وكانت رائحة 
كادي كالشجر . 

قال لسر قلت لك وأعدت القول ان ابتعد عن ذلك المكان . وجلسا 
منتصبين ي الأرجوحة »> بسرعة . وقد وضعت كولان يدها على شعرها. 
وكات زباطة أحمر . 

وقالت كونان »ء يا أبله يا معتوه . والله سأحر دلري بأناك تدعه 
يتبعنى ابا ذهبت . وسأجعلها تجلدك جلدة لا تنساها عمرك كله . 

قال لستر : « لم استطع إيقافه هيا بنا » يا بنجي . » 

قالت كونئن: « تستطيع ذلك طبعاً ولكنك لم تحاول . لانكا تتعقباني . 
هل ارسلتكا جدتي لكي تتجسسا علي .) وقفزت من على الأرجوحة . 

4 


« اذا م تأخذه هذه اللحظة وتبقه عدا عي ؛ فسأجعل جاسن بجلدك, 5 
قال لسار : « أنا لا اقدر عليه حاولي انت ان ترغميه » ان كنت 
تظنن اناك تستطيعين 20( 
الت رقن : (إ*رس . ألن تصرفه ؟ ) 
قال : ١‏ آه »› دعيه يبتّى . » وكان رباطه أحمر » والشمس حمراء 
عليه . « عينك علي يا رجل . » وأشعل عود ككريت ووضعه في فه. 
ثم آحرجه من فه وهو ما زال يشتعل . وقال :« اتريد ان نجرب ., 
فدئوت مله . وقال : ١‏ افتح فمك . » ففتحت في . ولكن كونتن 
ضربت عود الكريت بيدها » سقط . 
قالت كونكن : « لعنلك الله . أتريد له ان يبكي . ألا تعلم انه سيظل 
يولول طيلة النهار . سأر دازي عناث . » وراحت تر كفس . 
فقال : « اسمعى » يا فتاة . اسمعى . ارجعى . أن اداعبه . » 
وراكضت a‏ حی بلغت البيت ١‏ ودارت رن المطبخ . 
وقال : « اذن » أفسدت الأمور > يا رجل . ) 
فقال لسر : « إنه لا يفهم ما تقول . فهو آعم واب . ) 
قال (١:‏ صحيح . منذ مى . ) 
قال لسار : « منل ثلائة وثلاثين عاماً » لقد ولد في مثل هذا 
اليوم لفل ولك مقوها TE‏ اعضاء جاعة السيرك . ) 


« لذا . ع 
و ایل اتذكن الي رأمك دي هذه الاما کن امن قبل :۲ 


ع يي و ا 

« لاشىء . سأذهب الى السيرك هذه الايلة . , 
ET‏ ْ 
وقال لستر : « هل انت الرجل الذي يعزف نغماً على المنشار . » 
« ستكلفك مغرفة الجواب ربع دولار . » قال ذلك ثم نظسر 


3 الصخب - ل 


الي" . « لاذا لا يسجنونه ني غرفة ما . لاذا جئت به الى هنا . » 

قال لستر : « ليس ذلك من شأني . انا لا اقوى عليه . كل ما 
هناك هو اني جكت هنا احث عن ربع فقدته » لكي استطيع الذهاب 
الى السيرك الليلة . ولكن يظهر الآن اني لن أنجح في الذهاب . » 
وجعل لسار يتأمل في الأرض 3 9 قال : ( لبن لدياك ربع زائد .» 

قال : و كلا . ليس لدي ربع زائد . » 

قال لسار : ( اذن لا بد لي من أن اجد الربع الاخر . ٠)‏ ووضع 
يده في جيبه » وقال : (اولا تريد ان تشاري كرة غولف . ) 

س و كرة ماذا . » 

قال لسّر : « كرة غولف » ولا اريد لقاءها الا ربعاً . » 

س J)‏ وما الفائدة منها . ما الذي افعله مها ؟ » 

dle Ay لوال هنا‎ SCE ELS wt 
وتفرج عليها وهم يضربون تلك الكرة . هاك . هاك شيئاً تلعب به‎ 
بالاضافة الى زهرة « الجمسن » تلك . » والتقطها لسار واعطاني اياها.‎ 
. وكالت بر اقة‎ 

« این حصلت عليها . » قال ذلك » وهو مشي ورباطه يبدو 
اجر في ضوء الشمس . 

قال لسر : « وجدتها تحت هذه الشجيرة . فظننت لرهة انها الربع 
الذي فقدته . » 

وجاء واحدذها : 

قال لسر : «هس » سيعيدها عندما يفرغ من النظر اليها . » 

« آغدس مابل بكسي . » قال ذلك وتطلع الى البيت . 

قال لسثر : «هس» اله ينوي اعادما . ) 

ااا سكت 

EAS‏ الاق 


1/ 


قال لسر : ( لا ادري . امم يأتون كل ليلة . وهي تستطيع 
النزول من على تلك الشجرة 5 وانا ا أتعتّب آثارهم 6م 

(ق أقسم ان احدهم قد خف اثراً وراءه . » قال ذلك ونظ 
أله المي م ذهب واضطجع في الارجوحة »> وقال . « انصرف . 
لا تزعجي 2 
_ قال لتر : « تعال هنا . يكفيك ما سببت من فوضى . لا بد ان 
الآنسة كونتن قد انتهت من الوشاية بك . » 

وقال : « كان معي وانا واقف هنا . » ورأيت العلم يرفرف 
والشمس تنحدر على العشب الفسيح . 

وقال لسر : ( سيأتي آخرون ما قريب . هناك الآن جاعة» ولكنها 
ذاهبة . تعال وساعدنى ف البحث عله . » 

وجعلنا نمشي محاذاة السياج . 

قال لسثر : « هس » كيف أجعلهم يأتون الى هذه الناحية » وهم 
لا يأتون . انتظر . سيأتي بعضهم بعد لحظات . انظر هناك . أترى ؟ 


وراح 


انهم قادمون . ) 

ومشيث ممحاذاة السياج » إلى البوابة » حيثث كانت الفتيات مررن 5 
حاملات حقائب كتبهن . ( اسمع يا بنجي . ) قال لسير. «عد الى هنا .» 

ما الفائدة من تطلعك من خلال البوابة » قال تي بي . لقد رحلت 
كادي وابتعدت في رحيلها . تزوجت وغادرتك . ما الذي ترجوه من 
التشيث بالبوابة والبكاء والعويل . انها لا تستطيع أن تسمعك . 

وقالت أمي ٠‏ ما الذي يربده يا تي بي . الا تستطيع ان تلاعبه 
وعبدثه . 

فقال تي بي ء يريد ان ينزل الى هناك أينظر من خلال البوابة . 


۹۹ 


قالت امي : لن أسمح له » الدنيا ماطرة . وعليك ان تلاعبه ومهدئه. 
أنت يا بنجامن . 

قال ا لن مدئه شيء فهو يظن انه اذا نزل الى البوابة » 
عادت كادي اليه . 

کلام فارغ » قالت امي 

معتهم يتحدثون . وخحرجت من الباب فا عدت اسمعهم » وازلت 
الى البوابة » حيث كانت الفتيات مررن حاملات حقائب كتبهن . كن 
ينظرن الي » مسرعات ي سبرهن» ورؤوسهن تستدير نحوي . وحاولت 
ان اقول » غير انون تابعن السير » وسرت محاذاة السياج حاولا أن 
اقول » فزدن من سرعتهن . ثم جعلن يركضن وبلغت زاوية السياج 
و يكن لي جال للمزيد من السير > وتشبثت بالسياج ؛ متطلعا وراءهن” 
واولا ان اقول . 

قال تی ہی : ( انت يا بنجى . ما الذي تفعله » بعد أن خرجثت 
مسلا . إلا تع ان دازي ا ؟( 

قال تی بى : ( ما الذي ترجوه من عويلك ونشيجاك من خلال 
السياج ؟ لقد افرعت اولثاك الفتيات انظر اليهن »وهن شين على الجانب 
الآخر من الشارع . » 

قال ابي : كيف حرج ؟ هل تركت البوابة دون ازلاج عناءهسسا 
دخلت يا جاسن ؟ 

قال جاسن : طبعاً لا » ألا تعل اني أعقل من ان افعل ذلك . 
السب اني کات اريد وقوع شي ء کهذا . الله يعم ان ف هذه الاسرة 
من السوء ما يكفيها . وقد كان بوسعى ان أقرها لك طباة الوقت . 
غيل إلي اناف سترسله الآن الى جاكسن . إلا اذا سبقتلك المسز برجس 
باطلاق النار عليه . 1 

قال أبي : اسکت . 


وقال جاسن : كان بوسعي أن اقولها لاك طيلة الوقت : 

كان الباب مفتوساً عندما لمسته » فأمسكت به ي الأصيل اکن 
ابكي > وحاولت أن اكف” » وانا ارقب الفتيات قادمات قي الأصيل . 
لم اکن أبكى 

) . هو‎ 1 J) — 

ووقفن . 

١‏ انه لا يستطيع الاروج . وهوءعلى كل »لن يؤذي أحداً . هي 

« انا خائفة . شائفة . سأقطع الشارع . » 

ج « انه لا يستطيع الخروج . ( 

كن أبكن 

3 لا تكوني قلق خوافة . امشي . ) 

وتقد”من في الأصيل.لم اكن اب ي » وأمسكت بالبوابة . وتقد من ببطء. 

ل م« انا شحائفة . ) 

« لن يۇذيك . اني أمر مهذا المكان كل يوم . كل ما هنالك 
انه ي ركض محاذاة السياج . ) 

وتقدمن . وفتحت الباب » فتوقفن واستدرن . كنت احاول ان اقول 
شا “افكت مها اول ان اقوله › فزعقت وانا احاول ان ا 
واحاول وجعلت الاشكال البراقة تتوقف وحاولت ان احرج . وحاولت 
إن أزيلها عن وجهي ؛ غر ان الاشكال المراقة جعلت تتحرك من جديد . 
وترقى التل حيث وقعت عي ا ان ابكي . ولكنني عندما 
:شه شهقت لم استطع ان ازفر ثانية لأبكى واو آل اقع من الل 
ووقعت من على التل في وسط الاشكال الراقة الدوامة . 

قال لسثّر » اترى يا معتوه . ها هي ذي جاعة قادمة . فكف 
عن النشيج والانين . 

اقبلوا صوب العلم . فحمله بعيداً » وضربت الجاعة اللاعبة ضربتهاء 
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ثم وضع العم مكاله . 

قال لسثر : ( يا سيد . ) 

فالتفت احد اللتاعة وقال : ( نعم 46 

س ) شري كرة غولف . » 

« دعني اراها . » قال ذلك واقبل نحو السياج ومد لستر له 
الكرة في يده خلال السياج . 

فقال : « من اين لك هذه . » 

قال لسر : ( وجدما . ) 

قال : « اعم ذلك . ولكن اين . أني كيس الغولف الذي مخص, 
احدهم ؟ ) 

قال لستّر : « وجدتها هنا في فناء الدار . اعطيك اياها بربع . » 

قال : « وما الذي مجعلك نظن انما كرتك . » 

قال لستر : « لأنني وجدتما . » 

قال : « اذن امحث للك عن اخرى . » ووضعها ي جيبه ومشی . 

قال لسر : ولا بد لي من ان اذهب الى السيرك اليلة . » 

قال : « صحيح . » وذهب إلى المستوى وقال:« الي يا كادي .» 
وضرب . 
وقال لسر : « انت والله مشكلة . تولول عندما لا تراهم » وتولول. 
عندما تراهم . لاذا لا تسكت . ألا تحسب ان الناس مون الاصغاء 
ايلك طيلة الوقت . هاك . لقد اسقطت زهرة الجمسن . » التقطها 
وناولنى اياها . « انت منحاجة الى زهرة جديدة . فهذه قد استهلكت :» 
ووقفنا عند السياج نرقبهم 

قال لسكر : « ذلك الرجل الابيض صعب العشر . أرأيته يأخحسل 
كرتي . » وتحركوا » فتح ركنا بمحاذاة السياج وبلغنا الحديقة ولم يبق 
لنا مجال للمزيد . فأمسكت بالسياج وتطلعت من بين فسحات الزهور . 


٠١5 


وانصرفوا . 

قال لسر : « لا عذر لك في البكاء الآن . اسكت . فأنا الذي 
لدي" ۶ ابكي عليه » لا الت . امم . لماذا لا عاف مده الزهرة » 
وال رحت تولول من اجلها بعد لحظة . » وناولي ار عة ر اين 
ذاهب انت الآن . » 

كان ظلانا على العشب . وقد ادركا الاشجار قبلنا . وكان ظلى 
الأسبق اليها . ثم وصلنا نحن اليها » واذا ظلانا قد اخحتفيا . كان في 
اازجاجة زهرة . فوضعت الزهرة فيها . 

وقال لستر : « ألست رجلا بالغاً » وتلعب بزهرتن في زجاجة . 
أتعم ما الذي سيفعلونه بك عندما تموت السيدة كارولاين . سيرسلونك 
الى جاكسن » حيث ينبغي ان تكون . هذا ما يقوله المسر جاسن . 
حيث مسك بالقضبان ليل ہار مع بقية المجانان وتبكي ويسيل لعاب 
على هواك . أيروق لك ذلك . » 

م قذف لستر بالزهرتين بيده وقال : « هذا ما سيفعلونه بك کل 
بيدأت بالعياط . » 

فحاولت ان ألتقط الزهرتين > ولكن لستر التقطها » وابتعدتا عني . 
فجعلت ابكى . ١‏ 

ال ع شط" يد نويد علا و 
اذن خذها . » وهمس : « كادي . كادي . عط" » هلم“ عط . 
كادي . ) 

نادت دلزي من المطبخ : لسر 

وعادت الرهرتان . 

قال لسر : « صه . هاك الزهرتين . انظر . ها هما في مكانهما 
کا من قبل . والآن » اسكت . ) 

قالت دلري : « انت يا لسر . » 
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قال لستر : « نعم. نحن قادمان . خربطت الدنيا . امهض.) وشدني 
من ذراعي فنهضت . وخرجنا من بن الشجر . واختفى ظلانا . 

قال لسر : وهس . انظر الى هؤلاء الناس كلهم وهم يرقبونك .هس ) 

قالت دلزي : « تعال به هنا. » ونزلت الدرج. 

وقالت : «( ما الذي فعلت به . » 

قال لسر : ولا شيء. فجأة » بدأ بعيط . » 

قالت دازي : و کذاب . لقد فعلت به شیا . اين كنا . » 

قال لسثر : ر هناك نحت اشجار الارز . » 

قالت داري : « وأغضبت كونتن أيضاً . لاذا لا تبقيه بعيداً عنها . 
ألا تعرف الما لا تريد ان تراه في كل مكان تذهب اليه . » 

قال لسر : «لدما قدر ما لدي من وقت للعناية به . أحالي هو أم 
خالا * » 

قالت دلزي : ( لا نحادلى با فيد اسوك ع 

قال لسر + « ما فعلت به شيعا والله .. كان يلعب هناك + واذا هو 
فجأة يصيح ويعيط . ) 

قالت دلزي : « هل كلت تعيث بمقيرته . ) 

قال لسثر : « والله ما YT‏ مقدرته . ) 

ت وکات علي > يا ولد . م وصعدنا الدرج الى المطبخ . 
وفتحت دلزي باب الموقد وجرت لي كرسياً فجاست عليه اک 
البكاة . 
قالت دلزي : لاذا أثرتما » لاذا لم تبقه بعيداً عن ذلك المكان . 
كان يتأمل النار »> لا اكثر ولا اقل ء قالت كادي . وكانت امي 
تذكر له اسمه الجديد . لم نقصد قط ان نشرها . 

فقالت داري » صدقت . ولكن »> هو قي طرف من البيت وهي 
5 الطرف الآخخر ٠‏ دعي اغراضي وشا نا + ولا تلمدي شيئاً الى ان اعود. 


عن 


١ 


قالت دلري : ١‏ الا تحجل من نفسلك » فتكايده . » ووضعت 
الكعكة على المائدة . 

قال لسر : « انا لم اكايده . كان يلعب بتلك الزجاجة الملأى 
بالأعشاب » وفجأة بدأ بالعياط . وقد سمعته انث . » 

سألت دازي : الى تفعل شيئاً بزهوره . ) 

قال لستّر : «الم أضع يدي على مقيرته . مالي ولألاعيبه . كل ما 
هناك هو انني كنت امحث عن ذلك الربع . » 

قالت دلزي : « فقدته » اليس كذلك .» وأشعلت الشموع المغروسة 
في الكعكة . وكان بعضها صغيراً » وبعضها كبيراً مجزأ اجزاء صغيرة. 
وقلت لك اذهب وخبئه . والآن » اتصور انلك تريدني ان احصل اك 
على ربع آخخر من فروني . » 

قال لستر : « لا بد لي من الذهاب الى السيرك و بنجي أم 
لم يوجد . اني أرفض ان اتعقبه طيلة النهار ثم طيلة الليل أيضاً . » 

« ستفعل کل ما يشاء هو ان تفعل » يا عدا اسود . » 

قال لسر : « الا افعل ذلك دائماً ؟ الست دائماً افعل ما يشاء . 
الت ا 

قالت دلزي : و اذن » استمر” ق ذلك ر کت تأتي به هنا وهو 
ييكى » وتشرها هى ايضاً . تعالوا وكلوا هذه الكعكة قبل ان بأتي 
جاسن . فأنا لا أريد له ان يشب عل“ من اجل كعكة اشتريتها بنقودي. 
وانا اصنع الكعكة هنا » وهو بحصي علي كل بيضة تدخل هذا المطبخ . 
دعه وشأنه الآن » الا اذا كنت لا تريد الذهاب الى السيرك الليلة . » 

وذهبت داري . 

قال لسئر : « انت لا تستطيع ان تطفىء الشموع . انظر الي" وانا 
اطفئها . » وانحى ونفخ خديه . وراحت الشموع وتيت ا اغ 
فقال الت + و هسه انظر الل النال .زيما اقطع الكعكة . » 
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جعلت اسمع الساعة » واسمع كادي واقفة” خافي » واسمع السقف . 
السماء ما زالت تمطر » قاات كادي . اكره المطر . اكره كل شيء. 
ثم استقر رأسها في حضني واذا هي تبكي وقد امسكت بي » فجعلت 
ابكي . ثم نظرت الى النار ثانية وتحر كت الاشكال الناعمة الراقة ثانية . 
وانا اسمع الساعة والسقف وكادي . 

اكات بعض الكعاك . وجاءت يد لسار واخذت قطعة اخرى . 
وجعلت اسمعه يأكل . ونظرت الى النار . 

سلك” طويل” وقع على عرض كتفي . ذهب الى الباب» وبعد ذلك 
اختفت النار . وبدأت بالبكاء . 

قال لسار : و والآن »> علام العياط . انظر هناك . » كانت الثار 
هناك . فسكت . فعاد يقول : ( ألا تستطيع الجاوس والتأمل في النار 
هادثاً صامتاً كا اوصتك امك . الا تخجل من نفسك . هاك قطعة 
اخرئ من الكعلك . » 

قالت دلزي : (ها الذي فعلت له الآن . أما تستطيسسع ان تير که 
وشأله ادا . ۾ 

قال لستر : ١‏ انما كنت احاول ان اسكته كي لا يزعج السيدة 
كارولاين . ولكن شيئاً ما جعله يبكى من جديد . ) 

قالت دلزي : « وانا اعرف ما هو اسم ذلك الشيء . سأجعل فرش 
يتناولك بالعصا عندما يعود الى البيت . فأنت تتعمد ابكاءه . كنت تفعلها 
طيلة النهار . هل انزلته الى الغدير . » 

قال لسئر : « كلا . كنا هنا في هذا الحوش طيلة النهار » كا 
قلت م 

وامتدت بده طلبا لقطعة اخحرى من الكعك . فضربته دلزي على يده. 
وقالت : « مداها ثانية اقطعها من اصلها بسكن الج زار هذه . اقسم 
انه ١‏ محظ بقطءة واحدة بعد . » 
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قال لستر : « بل انه اکل حى الآن قطعتين »اي قدر ما اكلت 
ااا ْ 

قالت دلري : ( مد يدك . مدا يدك لنری . » 

قالت دلزي : اي والله صحيح . اتصور ان الدور الآن دوري للبكاء. 
وأتصور ان موري سيسمح لي انا ايضاً بالبكاء عليه لفترة ما . 

قالت كادي : ان اسمه الآن هو بنجي . 

قالت دلزي : وكيف يكون ذلك » هل استهللك الاسم الذي ولد به. 

قالت كادي : امم بنجامين قد ورد ف التوراة » وهذا الاسم خر 
له من موري . 

قالت دلزي : وكيف يكون ذلك . 

قالت كادي : امي تقول انه خر له . 

فالت دازي : هه » لن يسعفه الاسم في شيء . لا ولن يؤذيه . 
والناس اتما يستجلبون الشؤم بتغيير الاسباء . لقد كان اسمي دلري منذ 
مدة تسبق ما استطيع تذكره بكشر وسببقى دلزي حى بعد ان ينساني 
الناس بأمد طويل . 

قالت کادي : ولكن كيف سيعرفون انه دلزي اذا كان قد نسي 
منذ امد طويل » يا دلزي . 

قالت دلزي : سيكون مكتوباً في الكتاب يا حبيبي . 

قالت كادي : اتستطيعين ان تقرأيه . 

قالت دلزي : لن احتاج الى ذلك » سبقرأونه لي » وما علي إلا 
ان أقول : إنى هنا . 

وقع السلك الطويل على عرض كتفي » وراحت النار . وبدأت ابكي . 

وتشاجر لسر ودلري.. 

قالت دلزي : « رأيتك » والله رأيتك . » وجرت لسار من الزاوية 
وهي لزاه . «أتقول لا شيء يزعجه . انتظر الى ان يعود ابوك الى 
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الت ديا ليتي كنت كنت شابة كسابق عهدي › لفصلت هاتن الآذنين عن 
رأسك . ومحطر لي الآن والله ان اسجناثك في ذلك القبو واقفسل الباب 


عاياك وامنعك من الذهاب الى ذلك السيرك هذه الليلة . اي والله . » 
E E‏ 


ومددت يدي الى حيث كانت النار . 

قالت داري 1 رده . رده عن التار . ) 

وارتدت يدي ووضعتها في فی وامسكت بی دلزي . وانا ما زلت 
اسمع الساعة من خلال صوتي . ومدت دلزي يدها وراءها وضربت لستر 
على رأسه . وصوتي يرتفع كل مرة 

قالت دلزي : و احضر الصودا . م واحرجت يدي من في . واشتد 
ارتفاع صوتي عندئل وحاولت يدي الرجوع الى في ؛ غير ان دلري 
امسكت ہا . وارتفع صوتي . ورشت الصودا على يدي . 

وقالت : « اذهب الى غرفة المؤولة وق قطعة من تلك الدرقة 
المعدقة على المسيار .هس » هس . أتريد ان تجعل املك تمرض مرة 
اخرى . اسمع . تفرج على النار . ودازي ستوقف الألم الذي في يدك 
5 دقيقة . تفرج على النار . » وفتحت باب الموقد › 00 
النار غير ان يدي لم تكف” عن الشعور بالألم وانا م اكف . 0 
يدي محاول ان تذهب الى فى ولكن دلزي امسكتث ما 

ولفت القاشة حوها . وقالت امي ا 

« والآن » ما الامر . الا استطيع حى ان امرض براحة . أينبغي 
علي" ان انمض من فراشي لأنزل اليه وهناك زنجيان بالغان يعتنيان به؟) 

قالت دلري : و انه ضير الآن . وسيكف بعد لحظة . لقد حرق 
yT‏ ا ْ 

قالت امي : زجیان بالغان موكلان به . ومح ذلك تعودون به الى 
البيت وهو يبكي ويصرخ . انك نحراكونه عن قصد › لانكم تعلمون 
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الي مريضة . » واتت ووقفت بقربي . وقالت : « اسكت . حلا . 
هل اعددت له تلك الكعكة ؟ » 

قالت دلري : (١‏ لقد اشتريتها . فهي لم تحرج قط من غرفة مؤونة 
جاسن لقد رتبت له عيد ميلاد ê.‏ 

قالت امي : ١‏ اتريدين له ان يتسمم بكعكة السوق الرخيصة تلك . 
أهذا ما نحاولن أن تفعليه : ألن تاح لي دقيقة من الراحدة واهدوء °( 

قالت دلري : « اصعدي الى غرفتك واضطجعى . سيتوقف أله بعد 
برهة » کت : استمعى الي . » 

قالت امي : « واتركه هنا بينكم لتع ر“ضوه لأذى آحر . وكيف 
يسعبي ان اضطجع ٤‏ غرفي وهو يولول هنا . بنجامين > اسكت 
سال 53 

قالت دلزي : « ليس لدینا مكان آنحر تأخخذه اليه . وليست لديا 
الغرفة الي كانت لنا . وهو لا يستطيع ان يبقى خارجا في فناء الدار 
يبكي حيث يراه الجران كلهم . ) 

قال أ « اعرف » اعرف . كلها غلطي . سأرحل علكم 
قريب » فتسير الامور بينكم وبين جاسن على نحو افضل . » واخذت 

قالت دلزي : « كفى عن هذا البكاء يا هذه . ستتحطمين نفسك 
ثانية . اصعدي الى غرفتك . سيأحذه لستر الى المكتبة ريما اهبىء 
عشاعه . ) 

وخرجت دلزي وامي . 

وقال لسئر : «اسكت . اسكت . اتريد أن احرق لاك يدك الاخرى. 
انت لم تا“ > فاسكت . ) 

قالت دلري : )0 هاك 8 كفاك بكاء ( واعطتي العف فسكت 
وقالت : ( خذه الى المكتبة . واذا سمحت صوته مرة احرى » جلدتاك 
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والله بنفسي . ) 

ذهبنا الى المكتبة . واشعل لستر الضوء » فاسودات النوافذ » وبان 
المكان الطويل لمطم الذي على الحائط فذهبت ولسته . کان يشيه الباب» 
غير انه م يكن بايا . 

وجاءت النار خلفي وذهبت الى النار وجلست على الارض ممسكا 
بالف" . وارتفعت النار . وتسلقت الى الوسادة الي في كرسي امي . 

قال لستر : « اسكت . الا تستطيع التوقف» ولو للحظة . ها قد 
اشعلت لك ناراً » ولكنك لا تتفضل حى بالنظر اليها . ) 

قالت كادي ٠‏ اسمملك بنجي . اتسمع . بنجي . بنجي . 

قالت امي » لا تقرلي ذلك له . تعالي به هنا . 

فرفعتبى كادي من نحت الإبطن »> وقالت : 

انمض يا مو اقصد يا بنجي . 

قالت امى ٠‏ لا تحاولي ان نحمليه . الا تستطيعين ان تقتاديه الي" 
ايعسّر هذا على تفكرك . ' 

قالت كادي » اسن ان احمله . « دعيني احله يا دازي . » 

قالت دلزي : « أتستطيعين ان تحمليه وانت محجم البندقة . البرغوث 
كبير عليك . فاذهي وحافظي على المدوء كا امرك السيد جاسن . » 

اعلى الدرج بان نور“ . كان ابي هناك ني ققيصه » وكانت 
نظرته تقول : « هس . » فهمست كادي : 

« هل ماما مريضة؟ ) 

وضعي فرش عله ودخلنا غرفة امي . كان فيها نار . تعلو ومببط 
على الجدران . وق المرآة كانت نار اخرى . وجعلت اشم المرض . 
كان رأس امي معصوباً بقراشة . كان شعرها على الوسادة » والنار لا 
تبلغها » غير انها كانت تلتمع على يدها حيث كانت خواتمها تتراقص . 

قالت كادي : « تعال وقل لاما تصبحين على خر . ) فذهينا الى 
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فراشها . وخحرجت النار من المرآة . ونهض أبي عن الفراش ورفعني 
ووضعت أمي يدها على رأسي 

قالت أمي وعيناها مغمضتان : ر ما الساعة ؟ » 

قال ابي: « السابعة إلا عشر دقائق . » 

قالت امي : (١‏ لم نحن بعد وقت نومه . سيفيق لدى طلوع الفجر » 
وانا لن استطيع تحمل يوم آحر كهذا اليوم . » 

قال ابي : ( هدثي من روعاف . » ولمس وجه امى . 

قالع امي وذ و ر ا سف ولا عن ماف رک 
فق و و ا ا ا للك ب ا 

قال ابي : « هس . سآحذه الى نحت .) ورفعبى . « هيا بنا » يا 
غلام . لنتزل الى الاسفل قليلا . ولكن علينا ادو بعض الوقت 
کونن منهملك في دروسه . ) 

وذهبت كادي وانحنت بوجهها فوق الفراش ودخات يد أمي ضوء 
النار » وتراقصت خواتمها على ظهر كادي . 

قال ابي : ماما مريضة . ستضعلك دلزي في فراشلك . اين كونان؟ 

قالت دلزي : ذهب فرش ليأتي به . 

وقف ابى يرمقنا وحن تمر . وسمعنا امي في غرفتها.وقالت كادي 
( هس. ) وكان جاسن لا يزال يصعد الدرج . ویداه في جيبه . 

قال اہی : ( عليم ان تکونوا عاقلىن 3 كلم > هذه الليلة . 
ولا محدثوا اي ضجيج > لكى لا تقلقوا راحة امحم . 

قالت كادي : EES Gs‏ 
جاسن . » ومشينا على رؤوس أصابعنا . 

كنا نسمع سطح البيت . وكنت ارى النار في المرآة ايضاً . ورفعتي 
كادي ثانية . 

وقالت : « هيا بنا الآن. وبعد ذلك لك ان تعود الى النار .هس.) 
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فقالت امي : « كاندس . ») 

قالت كادي : « هس يا بنجي . ماما تريدك لدقيقة . كن ولداً 
عاقلا . ثم تستطيع أن تعود » يا بنجي . ) 

وانزلتي كادي وسكت: , 

ب ( دعيه هنا » ماما . وعندما ينتهى من النظر الى النار > فلك 
اف ر ١‏ 

قالت امى : « كاندس . » فانحنت كادي ورفعتی . 

٠ ). وقالت امي : ( کاندس‎ 1 EY 

قالت كادي : ف هس . ما زلت تستطيع أن تراها . هس .» 

قالت امي : « تعالي به هنا . انه اكير من ان تحمايه انت . كمي 
عن المحاولة » والا آذيت ظهرك . ها من امرأة في اسرتنا الا وفانحرت 
الدنيا بقوامها . اتريدين ان تشبهى الغسالات بقوامك . » 

قالت كادي : « انا لا أجده ثقيلا” علي" . اني استطيع ان احمله ., 

قالت امى : « حسناً اذن . أنا لا أريد أحداً ان محمله . ابن حمس 
بدن له 10 ل ضيه ق فى + ليقت عل فة ٠‏ 

قالت كادي : (اذا أمسكت به » سکت . هس , ستعود بعل 
لحظة . هاك . هذه وسادتك انظر . » 

قالت أمى : Yo‏ يا كاندس . ) 

قالت كادي : ١‏ دعيه ينظر اليهاء مدا . قف دقيقة” الى ان انزعها. 
ال و ر م ۰ 

طرفت الها وکت 

قالت امي + و انك "القن ي مقائلتة: غل هواء + ولك ابره .. 
ولا تعلمين انني أنا الي سأدفع الثمن فيا بعد . لقد دلّل ابوك جاسن 
وافسده على هذا النحو »> م استغر قه الاقلاع عن دلاله سنتان كاملتين؛ 
وليست لدي شخصياً تلك القوة لاعادة مثل تلك التجربة مع بنجامين .) 
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قالت كادي : «١‏ لا حاجة الى ازعاج نفسلك به . اذ ايلك" لي ان 
افخ بلا اليس کات يا نين ب ع 

تالت آي + :و كاندس فلت الف آلا فاع بان ,جبحا ”أن 
اباك أصر” على تسميتك بذلك اللقب السخيف»» ولذا فائر ب أن “أرقف 
باطلاق اي لقب عليه . الألقاب سوقية . ولا يستخدمها إلا العوام . 
بنجامن . ) 

Eh aE 

م قات : ) بنجامين وا وجهي بن راحتيها وأدارته صوب 
وجهها . 

وقالت : ١‏ بنجامين. يا كاندس > خذي تلك الوسادة منه . » 

قالت کاندس : 1 سوبو كن 

قالت امي : « خخذلي تلك الوسادة مله » )ا قلت لك . جب ان 
يتعلم الطاعة . ) ١‏ 

وايتعدت الوسادة . 

قالت كادي : « هس يابنجي .( 

قالت امي J:‏ اذهي انت واجلسي هناك . بنجامين . ( 
وأمسكت بوجهي ازاء وجهها . 

وقالت : « كف عن البكاء . كف عن البكاء . , 

غير انني لم اكف” فضمتني امي في ذراعيها وجعلت تبكي وبكيت . 
9 5-8 الوسادة ٠‏ أمسکت ہا كادي فوق واش امي . وسحيت امي 
الى الوراء في الكرمسي” واتكأت امي باكية” على الوسادة الحمراء الصفراء. 

قالت كادي: وهس . ماما. اصعدي الى غرفتك واضطجعي لتستر حي 
في مرضك . سأذهب لأتى بدلزي . » واقتادتى الى النار ونظرت إلى 
الاشكال الناعمة الوهّاجة . وجعلت اسمع الار وطح البيت . 


٭ تقصد تصغير « كائدس » الى « كادي » , ( امرجم ) 
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: . وكانت رائحته كالمطر 

وقال : « يا بنجي » هل كنت اليوم ولداً عاقلا . ) 

وكان جاسن وكادي يتشاجران في المرآة . 

قال ی 0 اسمعي ر | كادي . » 

وتشاجرا » ثم أخذ جاسن يبكي 

قال ابی : « کادي . ) ر ب وقد توقف عن الشجار » 
ولكننا رأينا كادي ما تزال تتشاجر في المرآة وانزلي أبي ودخل المرآة 
وتشاجر هو أيضاً : فرفع كادي ۰ وهي تصارع . وجاسن مطر وح على 
الأرض ببكي . وي بده مقص' . وأمسلك ابي بكادي . 

قالت اس : لقد قطع د می بنجي كلها واش ق 0 

قال أبسي : « كائدس 

قالت كادي وهي تصارع ( وأبسي #سباك ا ساق حامّه . ساشق 
حلقه . » وركلت جاسن . فتدحرج إلى الزاوية : خارجاً من المرآة . 
وأتى ابي بكادي الى النار . فكانوا كلهم خارج المرآة . وم يبق فيها 
إلا النار . وكأنما نار في باب . 

قال ابی : « كفى »: كفى . اتريدين لأمك ان برض في غرفتها., 

فكفّت كادي وقالت : « لقد قلعم كل الدمى الي صنعناها أنا 
ود*وري وبنجى . أنه حقير ٠‏ 4 

قال 8 J:‏ : تطعا .)وقد اعتدل في جالسته » وهو ببكي 
م أعرف انها له . ظنئتها جرائد قديمة .) 

قالت كادي : « لا بد أنك عرفت . ولكنلك قطعتها . ) 

قال ابی : ( هس +¿ جاسن .» 

وقالت كادي : 0 سأصنع لك دمى اخدرى غدأ , سنصنع دمى كثيرة. 
هاك الوسادة . انظر إليها . ) 

دخل جاسن . 


قال لسر : قلت لك الف مرة اسكت . 

قال جاسن : ما الأمر الآن ؟ 

قال لسر : « انه يرهق نفسه . لقد ظل على هذه الخال طيلة 
النهار . » 

قال جاسن : «١‏ اذن لاذا لا تدعه وشأنه . واذا عجرت عن إسكاته 
فعليك ان تأخذه الى المطبخ . اما نحن فلا نستطيع ان نحصر أنفسنا في 
غرفة واحدة كا تفعل امي . ( 

قال لسار : «ولكن جدتي تقول لا تدخلوه المطبخ حى اهبىء العشاء.) 

قال جاسن : ١‏ اذن لاعبه واسكته . أأعمل النهار بطوله ثم أعود 
الى داري لأجدها دارا للمجانين . » وفتح الصحيفة وراح يقرأها . 

قالت كادي . انظر الى النار والمرآة والوسادة ايضاً » لا ضرورة 
لانتظارك حى العشاء لكي تنظر الى الوسادة . وجعلنا نسمسع سطح 
البيت . ونسمع جاسن ايضاً يعيط ويصرخ من وراء الجدار . 

قالت دلزي : « تعال يا جاسن . هل تركته وحده . ) 

قال لسر : العم .) 

قالت دازي : «١‏ اين کونن . كاد العشاء محضر . » 

قال لسار : دلا ادري .لم أرها . » 

فخرجت دلزي وقالت في البهو : « کون . يا كونان . لقد حضر 
الغا 

جعلنا نسمع سطح البيت . وكانت رائحة كونتن كالمطر » ايضاً . 

وقال » ماذا فعل جاسن . 

قالت كادي » قطع دأمى بنجي كلها . 

فقال كونان > اوصت ماما بألا ندعوه ببنجي . وجلس عل البساط 
معنا . وقال » ليتها لا تمطر . اننا لا نستطيع ان نفعل شيئاً في المطر . 

وقالت كادي » كنت تتشاجر . اليس كذلك . 
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فقال كونان ٠‏ شجار بسيط . 

قالت كادي » انه ظاهر عليك . وسبلاحظه ابي . 

فقال كونتن » لا ابالي . ليتها لا تمطر . 

قالت كوتئن : « ألم تقل دلزي ان العشاء قد حضر . » 

قال لسار : « نعم . » ونظر جاسن الى كونان . ثم عاد الى قراءة 
صحيفته . ثم دخلت كولان . وقال لسر : « تقول انه كاد محضر .» 
وطفرت كولين الى كرسي امي . فقال لسر 

» . سيد جاسن‎ ١ 

قال جاسن . « هاذا . ) 

قال لسر : « اعطي ربعا . » 

قال جاسن : « لاذا . » 

قال لستّر : « لكي اذهب الى السيرك الليلة . » 

قال جاسن : « ألم تقل داري انها ستأخذ لك ربعا من فروني < 

قال لسئّر : « الحذت ربعاً منها . ولكنبى فقدته . وقد شئنا انا 
وبنجى عنه طيلة النهار . اسأله . » ۰ ۰ 

تاحاس" .2 و" اذل اسل را ا بعل" الله ا لا 
ربعي . » واخذ يقرأ الصحيفة . وتأملت كونان النار . وكانت النار في 
عينيها وعلى فها . وكان فها أحمر . 

قال لسر : «( حاولت ان ابعده عن ذلك المكان . » 

قالت كونان : ( ارس . » فنظر اليها جاسن . 

وقال : « ما الذي قلت لك بأنني سأفعله إن انا رأيتك ثانية 
غلام السبرك ذلك . » وبقيت كوننن تتأمل النار . « أسمعت ما قلت .» 

قالت كونين : « نعم » سمعت . لاذا لا تنفّذ قولك اذن . » 

قال جاسن : « طيب . اطمئني . ) 

قالت كولان : «١‏ انا مطمئنة . » وعاد جاسن الى قراءة الصحيفة 
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الحری . 
جعلت اسمع سطح البيت . ومال ابي الى الامام ونظر الى كونان. 
وقال » هالو . من الذي غلب . 
قال كونتن : ولا أحد . أوقفنا المعلمون . » 
قال اسي : « هن كان . أخير ني » أرجوك 1 
قال كونئن : وما هسي . كان کبراً مثلى . ع 
فال اى 5 وحم املا ارتي مالي د > 
قال كونان : ( لا شيء . قال انه سيضع ضفدعا ني منضدتها › 
لن نجرؤ على ضربه . » 
قال ابي : « اوه . هي . وبعد ذلك . ) 
قال كونتن : « نعم يا أبي . وبعد ذلك ضربته . » 
كنا نسمع سطح البيت والنار ونشيجاً خارج الباب . 
قال ابي : (١‏ ومن اين له ان محصل على ضفدع في تشرين الثاني.) 
قال كونكن : ( لا ادري . » 
كنا تسمعهم . 
قال أبي : « جاسن . » واخذنا نسمع صوت جاسن . 
قال أببى : ١‏ جاسن . تعال هنا » كفاك بكاء . » 
نال ا اترية أن الخلدك مرة ‏ اخري بوعل 
جاسن وا ف الكرسي بقربه . وجاسن ينشج . وسمعنا النسار 
لح البيت . وارتفع نشيج جاسن فايلا . 
الا ا + و مرة أخخرى ؟ » وسمعنا النار وسطح البيت . 
قالت دلزي » طيب . تعالوا الآن الى العشاء . 
كانت وإ محة فرش كالمطر . وكانت رائحته ككلب ايضاً . وکنا 
م النا وسطح ابیت . 


وسمعنا كادي تسرع بالمثى . ووقتف اک وامى بالباب » الذي مر'ث 
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به كادي » مسرعة » دون ان تنظر منه . كانت تسرع با لمشي 

قالت امى : ( كاندس . » فتوقفت كادي عن المي 

قالت كادي J:‏ نعم > هاما . ) 

قال ابي : « اسکي يا كارولاين . ) 

قالت امى : ( تعالي هنا . ) 

قال ا 0 اسكي يا كارولاين . دعيها ET‏ 53 

جاءت كادي الى الباب ووقفت عنده » تنظر الى ابي وأمي . وطارت 
عيناها إلي » ثم عي . فأنيزت أبكي . وارتفع صوتي ونمبضت . ودخحلت 
كادي ووقفت وظهرها الى الحائط » وهی تنظر إلي . واقكريت منهاء 
باكيا » فتشتجت لاصقة” بالحائط ورامظة E‏ وارتفع صوت بكائي 
وجذبت فستانها . فمدت يدها ولكني شددت ٹوا . وساللت عيناها . 

قال فرش ءاسمك الآن بنجامين . اندري كيف اصبح اسملك الآن 
بنجامين . سيجعلون منك لبائاًء ازرق . وماما تقول ني سالف الأثيام 
غير جدك اسم احد الزنوج > واصبح قسيساً » فلا نظروا اليهءوجدوا 
اله لبان ازرق ايضاً . ول يكن لباناً ازرق من قبل . وعندما ذظرت 
اليه امرأة حامل وجهاً لوجه في ضوء القمر » والقمر بدر » ولد ابنها 
لباناً ازرق ايضاً . وي إحدى الاماسي » وقد انتشر في المكان زهساء 
عشرة اطفال من الابان الازرق يلعبون ٠‏ لم يعد الى البيت . ثم عثر عليه 
صيادو القنافل في الغابة » مفترساً حى العظم . اتعلم من الذي افترسه . 
اطفال اللبان الأزرق هؤلاء افترسوه . 

كنا في البهو . وكادي ما زالت تنظر الي . ويدها على فها. فرأيت 
غينيها :وبكيت , م صعدنا الدرج . ووقفت ثانية » لصق الخائط » وهي 
تنظار ل . وفتحت باب غرفتها » غير أني جذبت فستانها وذهينا الى 
اجام ووقفت لصق الباب تنظر إلي” . ثم غطّت وجهها بذراعها ودافعتها 

« اللبان : العلك , 
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وأنا ابكي . 

قال جاسن : ما الذي تفعل له . لاذا لا تتركه وشأنه . 

قال لستر : انا لم امسه . لقد ظل طيلة النهار على هذه الال يلزمه جلد. 

فقالت کونان : ينبغي ان نرسله الى جاكسن » فكيف يستطيع احد 
ان يعيش في بیت كهذا . 

قال جاسن : إذا لم يرق لك ٠»‏ فالأافضل ان نخرجي منه . 

قالت كونن : سأخرج منه » اطمئن . 

قال فيرش : «١‏ انسحب الى الوراء قليلا“ » لكي استطيع ان اجفف 
ساقي . ) ودفعي الى الوراء قليلا” . « إياك ان تبدأ بالعياط . ما زال 
بوسعك ان تراها . وهذا كل ما عليك ان تفعل . فأنت لم تضطر الى 
الحروج في المطر مثلي . لقد ولدت محظوظا وانت لا تعلم . » واستلقى 
على ظهره امام الثار . 

قال فرش : «اتدري كيف اصبح اسمك الآن بنجامين . املك 
فخورة بلك جداً . هذا ما تقوله ماما . ) 

قال فرش : « إهدأ ودعي اجفف ساقي . وإلا" فأنت تعلم ما انا 
فاعل . سأسلخ قفاك . ) 

كتا نسمع النار وسطح البيت وفيبرش . 

ونمض فرش على عجل وجرا ساقيه . وقال ابي : «١‏ لا بأس 


يا فيرش . » 

قالت كادي : « سأطعمه أنا هذه الليلة . فهو يبكي احياناً عندما 
يطعمه فيرش . » 

قالت دلزي : ر« حذ هذا الطبق الى فوق ثم ارجع بسرعة واطعم 
بنجى . ) 


قالت كادي : و ألا تريد ان تطعمك كادي . ) 
قالت كونان » امن الضروري ان يضع ذلك اللحف” القذر على 
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المائدة . لماذا لا تطعمونه في المطبخ . كأننا نأكل مع خنزير . 

قال جاسن » ان كنت لا ترضين عن طريقة اكلنا » فخير لك الا 
تقرببى هذه الائدة . 

تصاعد البخار من رسكوس . كان جالساً أمام الطبّاخ»وباب الفرن 
مفتوح وقد وضع رسكوس قدميه فيه . وتصاعد البخار من الطبق . 
ووضعت كادي الماعقة في فى سهولة . وكان في داخل الصحن بقعة 
سوداء . ٠‏ 

قالت دلزي » لا » لا . لن يزعجك ثانية ابداً . 

والفضت المحتويات عن العلامة . م فرغ الطبق » وراح . وقالت 
كادي ١:‏ اله جائع هذه الليلة . »م وعاد الطبق . وما عدت ارى البقعة 
فيه . ثم رأيتها . وقالت كادي : « انه ميّت جوعاً هذه الليلة . انظري 
كل 

قالت كونتن » اجل سيفعلها . كلك ترسلونه للتجسس علي . اني 
اكره هذا البيت . وسأهرب . 

قال رسكوس : «( سيستمر المطر طيلة الليل . » 

لقد هربت مدة” طويلة » فا تجاوز بك موعد الاكل . 

قالت کونتن » سترى كيف سأهرب . 

قالت دلزي : « لا ادري ما انا فاعلة . لقد اشتد” الام في وركي 
الآن محيث اكاد لا استطيع الحركة. وما ذلك الا من صعود هذا الدرج 
وهبوطه طيلة المساء . » 

قال جاسن . لن ادهش . لا والله » لن ادهش لاي فعل تفعلينه. 

والقت کوان بفوطتها على المائدة . 

قالت دلزي . لا تقل ذلك يا جاسن . وذهبت واحاطت کوان 
بذراعها . اجلسي يا حبيبي . وليخجل من نفسه . اذ يرمي بوجهك 
ما هو ليس ذنباً من ذنوبك . 
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قال رسكوس : « هل حر دت مرة اخرى . » 

قالت دلري : واسكت . » 

دفعت كولن بدلزي عنها . ونظرت الى جاسن . وفمها احمر . 
وتناولت كأس مائها ورفعت ذراعها وهي تنظر الى جاسن . فأمسكت 
دلزي بذراعها . وتعاركا . وانكسرت الكأس على المائدة وسال الاء 
عليها . وركضت کوان . 

فالت كادي : «( مرضت أمي من جديدك . ) 

قالت دلزي : « اي والله . طقس كهذا قد عرض اي انسان . 
مى ستفرغ من اكلك يا ولد . » 

قالت كونتن . لعنك الله . لعنلك الله . سمعناها تركض على 
الدرج . وذهبنا الى المكتبة . 

واعطتى كادي الوسادة » وجعلت اتأمل الوسادة والمرآة والنار . 

قال ناب و غلا ادر اقام ااك كرتن درو ما الذي 
E AR‏ 

قال جاسن : ( لا شيء . ) 

« ما رأيك اذن في ان تأتي هنا لتفعله . » 

فرج اسن من الراوية .. 

فقال ابى : « ما الذي تمضغه . ) 

ا ا و 

فقالت كادي : « اله عضغ ورف مرة أخرى <( 

قال ابي : « تعال هنا يا جاسن . ) 

ففخ جاسن في النار . فأزات » واستقامت › واسودات . ثم تحولت 
الى رمادية » ثم راحب . وكان ابي وكادي وجاسن بجلسون في كرسي 
امي . وعينا جاسن مغمضتان من الورم وفه يتحرك » كمن يتذوق . 
ورأس كادي على كتف أبي . كان شعرها كالنار وني عينيها نقط 
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صغيرة من النار » وذهبت فرفعني ابي الى الكرسي ايضاً » واحتضنتي 
كادي وکات نکیا کال ب 

كانت رائحتها كالشجر . كانت الزاوية مظلمة» ولكن كان بوسعي 
ان ارى النافذة . جلست هناك القرفصاء والحف في يدي . لم يكن 
بوسعي ان اراه » غير ان يدي كانتا تريانه وجعلت اسمع اليل وهو 
يقدم ٠‏ ويداي تريان الف دون ان استطيع ان اراه انا » غير ان 
يدي تريان الحف » وجلست هناك القرفصاء وانا اسمع قدوم الظلام . 

قال لسثر » أهذا انت هنا . انظر ما عندي . واراني اياه . أتعلم 
اين حصلته . الانسة کونتن اعطتي اياه . كنت اع الهم لن يبقوذي 
في الخارج . ما الذي تفعله في هذا المكان . لقد ظننت انلك تسللت الى 
الخارج 1 تشبع افيناً وريلاة” اليوم » فجئت نختى ء 5 هذه الغرفة 
المهجورة لتتمم وتدمدم . هيا معي الى فراشك » لكي استطيع الوصول 
هناك قبل البداية . أتحسب اني سألاعبك طيلة هذه الليلة . ستجد اني 
قد ذهبت حالما تنفخ تلك الابواق . 

قالت كادي : ( هذه هي الغرفة الي تنام فيها اذ تمرض بالحصبة. ما 
الداعى الى نومنا هنا الليلة . ) 

قالت دلزي : « ولاذا مبمك اين تنامون . وأغلقت اباب وجلست 
وأخذت تنرع ثيابي . فبداً جاسن يبكي . فقالت دلزي : وهس .» 

قال جاسن : « اريد ان انام مع ماما . » 

قالت كادي : « ولكنها مريضة . لك ان تنام معها عندما تشفى . 
أليس كذلك يا دلزي ؟ ع 

فسكت جاسن » فقالت دازي : ( هس» هس.) 

قالت كادي : « مناماتنا هنا . ولوازمنا كلها . كأننا انتقلنا الى 
بيت آخر °( 


١ 


قالت دلزي : « فالبسوها إذن . فكي ازرار جاسن . » 

ففكت كادي ازرار جاسن » فجعل يکي . 

قالت دلزي : «١‏ أتريد أن جلد . فسكت جاسن . 

نادت امي وهي في البهو « كولان » 

ماذا » قالت كونين من وراء الجدار . وسمعنا امى تقفل الباب . 
وتطلعت من الباب فدخلت وانحنت فوق الفراش وقبلتتي على الجن . 

وقالت امي » بعد ان تضعه في الفراش ٠»‏ اذهب الى دلزي واسألها 
ان كان ثمة اعتراض على تبيئة قربة ماء حار لي . وقل لما ان كان ها 
اعتراض على ذلك فاني سأحاول ان اقضي الليلة بدونها . قل ها اني 
أريد ان أعرف جواما . 

فقال لسار » لعم . الرع بنطاونلك . 

دحل كونتن ا أشاح کونن بوجهه . قالت كادي : 
وها الذي يبكيلك . 

قالت دلزي ١:‏ هس . هيا » 6 ثيابم كام اا انت يا فرش» 
فتستطيع ان تذهب الى البيت . 

نرعت ثيابي ونظرت | إلى نفسي › فجعلت أبكي . فال لستر وصه . 
من العبث ان تبحث عنهم . لقد راحوا . وإذا بقيت على هذه الحال 
فلن نق لك حفلة عيد ميلاد أخرى . ألبسي وبي ۰ فكت » ثم 
وقف لسار ووجهه نحو النافذة . ثم ذهب إلى النافذة وتطلع منها إلى 
الحارج . وعاد إل وأخل بذراعي » وقال » ها هي قادمة . أسكت . 
فذهبنا إلى النافذة ونظرنا منها . فرأيناها تخوج من نافذة كونتن وتتعلق 
بالشجرة . ورقبنا الشجرة وهي تبتر . وسرى الاهتزاز سفنلا في الشجرة 
ثم حرجت ورأيناها تبتعد على العشب.ثم ما عدنا نستطيع رؤيتها.فقال لسترء 
هيا بنا. لحظة . أتسمع الابواق . عليك بالفراش قبل أن أتناولك برجلي . 

كان ياك ريراك د اشعلقى. كرنان جل السرين ' الان ب رادار 
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وجهه نحو الجدار . ووضعت دلزي جاسن الى جانبه . ونزرعت كادي 
فستانما . 

قالت دازي : « انظري الى سروالك . احمدي الله على ان املك لم ترك.) 

قال جاسن : «١‏ لقد وشيت ها والتهيت . ) 

قالت دازي : « لا شك انلك فعلت . » 

قالت كادي « اترى ماذا جنيت بذلك ٠»‏ يا عام 2 

قال جاسن : ( ماذا جليت . ) 

قالت دلزي : « لاذا لا تلبسين منامتك . » وذهبت لتعين كادي على 
خلع ميصها وسروالحا » 955 : « انظري الى نفساك 1 ») وطوت 
اك ال وجعلت تفرك به مؤخحرة كادي » وقالت : ( لقد نفك الطن 
الى جسمك . ولكنك لن تنالي حاماً هله الليلة . » ثم الت كادي 
منامتها وقفرت 0 الى فراشها وذهيت دلزي الى الباب ووقفت ويدها 
على الضوء . وقالت : ١‏ عايكم بالمذوه يما 7 اعون 

قالت كادي : « حسناً . لن تدخل علينا ماما الليلة . ولذا فعليكم 
ان تستمروا في إطاعي <( 

قالت دلزي J:‏ نعم 1 والآن ثاموا . ) 

قالت كادي : « ماما مريضة . هی وبابا » كلاهما مريض . » 

قالت دلزي : «هس. اموا » اموا 020 

واسود”ت الغرفة » فما عدا الباب . ثم اسود الباب . وقالت كادي : 
و صه يا موري » » واضعة يدها علي" . فبقيت ساكتاً . وصرنا نسمع 
0 . وحعلنا تسمع ا 

3 ناح الظلام »> ونظر أبي إلينا . نظر الى كونان وجاسن »© ثم 
جاء وقبّل كادي ووضع بده على رأسي 

فقالت كادي : « هل ماما مريضة جداً . ) 

قال اش : ( كلا . استحسنين العثاية موري . ) 
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قالت كادي : «نعم . 

وذهب ابي الى الباب ونظر إلينا ثانية . وبعد ذلك عاد الظلام > 
ووقف أب أسود ف الباب» م اسود” الباب ثالية 5 فأمسركت بي كادي 
وجعلت الجميع » وا اط و اشم يع ما . م جعلت 
ارى النوافذ » حيث كانت الأشجار تغن » وبعدها بدأ الظلام بالزوال 
في أشكال وهاجة اعمة » شأنه دائماً »> حى حن كنت اغرق في النوم 
3 تقول كادي . 
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عندها سقط ظل عارضة الشباك على الستائر » كانت الساعة ما بن 
السابعة والثامئة » لقد أفقت اذن في الوقت المطلوب ثانية » وأنا اسع 
الساعة . كانت تلك ساعة جدي » وعندما أهدانى اياها اببى قال : 
كونان » اني اعطيك ضريح الآمال والرغبات كلها . وانه لن المناسب 
الى سيل العذاب ان تستخدمها لتكسب النهاية المنطقية الحمقاء لاختبارات 
الانسان جميعها » وهي الي لن تنسجم وحاجاتك الشخصية اكثر مما 
انسجمت وحاجات جدك أو ابيه.انى اعطيلك اياها لا لكى تذكر الزمن » 
بل لكي تساه بين آونة وأخحرى » فلا تنفق كل ما للك من نفس 
حاولا ان تقهر الزمن . لأن ما من معركة رحها احد » قال ابي . 
لا بل ما من معركة حارب فيها احد . فالميدان لا يكشف للمرء الا 
عن حماقته ويأسه > وما النصر الا وهم من اوهام الفلاسفة والمجانين . 

كانت الساعة مسندة الى صندوق الياقة » وبقيت مستاقياً اصغى اليها. 
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اي » اسمعها . فأنا لا أحسب ان احداً يصغى الى الساعة عن قصد . 
وهل بلك حاجة الى ذلك ؟ اناك لتستطيع ان تغفل عن صوتها دة 
طويلة » واذا هي في ثانية من ( التكتكة ) تخلق في الذهن استعراضاً 
طويلا” متساسلا” متلاشيا لازمن الذي فاتك ان تسمعه . وكيا قال اب 
لكأنك ترى المسبح عشي على مدى أشعة الضوء المديدة الموحشة. وكذلك 
مار فرنسيس > ذلك القديس البار" الذي كان يقول ايتها المنية يا احى 
الصغيرة » دون ان تكون له اخحت . 

من خلال الجدار معت رفاص سرير ١‏ شريف » › 5 تعايه وهما 
يشحطان على الارض . فنهضت وذهبت الى منضدة الزينة ونحسست بيدي 
صفحتها وأصبت الساعة » فقلبتها على وجهها وعدت الى الفراش . غير 
ان ظل العارضة ما زال هناك » وكنت قد تعلمت ان استدل به على 
الوقت بدقة تحدد حى الدقيقة » محيث اضطر الى ان ادير له ظهري وانا 
الحو :ان ل :هيو E‏ كاك اق سر ايها ان 
كان ناه «لرفيا عد قلف ت ال ا 
هي عادات الكسل واللحمول . ابي اك ا .وان ان المسيح لم 
صلب : انما استهلكته قرقعة دواليب صغيرة . ولم تكن له اخحت 

وهكذاء حالما ادركت اني لا استطيع ان اراه » جعلت أتساءل عن 
الوقت . وقد قال ابي ان التكهن المستمر بشأن وضع عقرين آلييئن 
على ميناء اعتباطى هو من دلائل وظيفة الذهن ليس الا افرازاً» كالعرق. 
هكذا قال ابي . وانا اقول له : «١‏ لا بأس . » واعجب . ثم اعجب. 

لو كانت السهاء غائمة لنظرت الى النافذة متأملا ما قاله في عادات 
الكسل والكمول . قاثلاا لنفسي سيطيب لحم في ١‏ نيو لندن » ان يظل 
الطقس, كذلك . وم لا يشل . شهر العرائس > الصوت اللاهث 
بر طلعت راكضة من المرآة > من العطر المكوام. ورود . ورود . 
السيد جاسن رتشموند كمبسن وعقيلتسه يعلنسان زواج ورود . 
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لسن عذارى كبعض الزهور . قلت زنيت باحدى محارمي » يا ابي . 
ورود . ماكرة وهادئة باسمة . اذا التحقتة مارفرد لسئة واحدة » 
ولم تذهب لرؤية سباق الزوارق » فينبغي ان يعيدوا إليك بعض الرسوم. 
فليا خحذها جاسن . دعه بقضي سئة” في هارفرد . 

وقف شريف في الباب وهو يلبس ياقته » ونظارته تتألق وردية 
كانما قد غسلها بوجهه . (١‏ اتغيب عن محاضرة هذا الصباح ؟ِ) 

) أتأخرنا كل هذا التأحر ؟‎ ١ 

فنظر الى ساعته وقال : ( بقي على موعد قرع الجرس دقيقتات . ) 

- الم أعلم اننا تأحرنا كل هذا التأحر . ) 

كان ما زال ينظر الى الساعة » وفه يتكور . وقلت : و«على أ 
اهرول . لا استطيع ا او ار و اوقل قال له ا 
٤‏ الاسبوع الماضي م وأعاد الساعة الى جيبه ا عن الكلام . 

« الأفضل ان تلبس سروالك وتر كض . » قال ذلك وخرج . 

مضت وذرعت الغرفة وأنا اصفى اليه من خلال الجدار . فدخل غرفة 
الجلوس في اتجاه الباب وقال : « ألم تنهياً بعد ؟ ع 

ولا. اسرع انت . سأصل ني الوقت المحدد. ) 

وخرج . انغلق الباب . وابتعد وقع قدميه في الرواق . ثم جعلت 
امع الساعة من جديد . فأقلعت عن ذرع الغرفة » وذهبت الى النافذة 
وفتحت الستائر لأرقبهم وهم ير كضون الى الكنيسة»هم هم اذ يعار كون 
اردائهم الفضفاضة وهي هي اذ تعلو تعلو ونبط »حاملين الكتب نفسها ومرتدين 
الياقات المرفرفة نفسها منجرفن كالأسلاب على فيض الماء » و«سبود ). 
هذا الذي دعا شريف بروجي . دعه وشآنه » قال شريف » فن کان 
كل ما لديه من عقل لا يستحثه الا على مطاردة الرخيصات القذرات » 
فا همنا ؟ في «الجنوب » ينتابك اللحجل ان كنت ذا عذرة . والصبية” 
والرجال كلهم يكذبون بشأن ذلك . لأن البكارة أقل” شأناً ني نظر 
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النساء » هكذا قال ابي . وقال أيضاً ان الرجال هم الذين اخترعوا 
البكارة » 9 السام رتك قن أن ي اما كالموت : مجرد حالة يبقى 
فيها الآلحرون » فقلت » ولكن ان تعتقد بألا لا هم » فقال:هذا ما 
عرننا من اي أمر مها يكن ؛ لا البكارة وحدها » فقلت : ولم لم يتفق 
ان أكون أن الذي فقدت البكارة لا هي » فقال : ذللك هو السبب 
في ان هذا أمر عزن أيضاً ؛ ما من شيء يستحق حى التبديل والتغيير ء 
وقال شريف أن كان كل ما لديه من عقل لا يستحثه الا" على مطاردة 
ارجات القفدرات وقلت له : هل كانت لك أحت قط ؟ تكلم ' 
كم 

كان « سبود » في وسطهم كالسلحفاة في طريق يعج بأوراق ميتة 
تجرفها الربح » بمشي وياقته حول أذنيه مشيته الوئيدة اللألوفة . كان 
طالبا في الصف المنتهي »> من أبناء كارولاينا الجنوبية . وكان من دأب 
النادي الذي ينتمي اليه ان يتباهى بأنه م يركض قط ذهاباً الى الكنيسة 
رانه لم يصلها يوماً في الوقت المحدد واله لم يغب يوماً طوال السنوات 
الأربع ولم يبلغ قط الكنيسة او المحاضرة الأولى لابساً قيصاً على ظهره 
أو جورباً على قدمه . فهو ي حوالي الساعة العاشرة يأتي الى مطعم «طوميسن» 
فيتناول قدحين من القهوة » وبجلس ثم يرج جوربيه من جيبه ويتزع 
حذاءيه ويلبسها ريما ترد القهوة . ولدى الظهر تراه لاساً قيصاً وياقة” 
كفيره من الطلاب . فكان الابمرون مرون به راكضين » غير انه لم 
يسرع في خطوه قط . وبعد لحظات كان الفناء خحالياً . 

هبعل عصفور عار ثور الشمس وبحط” على عتبة النافذة» ورفع رأسه 
الي" + كانت عينة مشعديرة براقة . وكان يرقبي أولا" بعين » واذا هو 
يرقبي بالأخرى » وحنجرته تضخ” عي من أي نبض ويدات الساعة 
تدق". فأقلع العصفور عن نقل عينيه وراح يرقبي في ثبات بالعين نفسها 
الى ان انتهت الدقات الرنانة » كأنه كان يصغي اليها هو أيضاً . ثم 
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رف عن العتبه وطار . 

ومرت برهة قبل ان تكف” الدقة الأحرة عن الرندن. وبقيت في اهمواء 
شور اكز كلها و م طريلة ب كاف الأنعر امن كلها الى و 
فيا مضى بقيت ترن” في أشعة الضوء الطويلة المحتضرة والمسبح ومار 
فرنسيس يتحدث عن أنخته لأهالوكانت جرد السقوط إلى اللححيم + لو كانت 
ذاك وانتهت . انتهت . لو كانت الأمور تنهي نفسها بنفسها . وما من 
أحد آحر سواها وسواي . لو أننا استطعنا ان نأتى إا مريعاً . فيهربوا 
جميعاً من الجحم إلانا . قلت لقد زنيت باخشدى المحارم يا أبي أنا 
الذي فعلتها لا ر دالان اعر ) . وعئدما وضع دالان اعز . دالن اعز. 
دالئن امز . عندما وضع المسدس في يدي لم أفعلها . والسبب في احجامي 
هوانه سوف يكون هو هناك وكذلك هي وكذلك انا . دال امز . دالكن 
اعز . دالتن امز . لو أننا استطعنا أن نأتي إثماً مريعاً . فقال أبي 
وذلك أيضاً امر عزن » فالناس لا يستطيعون أن يأتوا إثماً على 
القدر من الروع بل انهم لا يستطيعون أبدأ أن يأتوا اما مريعاً جداً فهم 
غداة الغد لا يذكرون ما كان مريعاً البوم » فقلت يستطيع المرء ان 
يتنصل من كل شيء فقال : أيستطيع حقا . ولسوف انظر إلى القرار 
وأرى عظامي المغمغمة والماء العميق كالريح » كسقف من الريح » ولن 
يستطيعوا بعد زمن طويل أن يتبينوا حى العظام على الرمال البكر الموحشة. 
حي يوم يقرل الله « قوموا»م لن يطفو إلى السطح إلا المكواة . ليس 
الأمر ان تدرك ان لا شيء عمة يسعفك - لا الدين ولا الكبرياء ولا 
أي شي ء آخر بل ان تدرك أنك لست بحاجة الى أي عون . دالكن 
اعز . دالن اعز “ذالم ا مزالو الود كنت ابت اسل مر اة 
الجمسد ترفع نفسها فلتكت: اميك ا بيدي محجماً » رائياً » ناظراً 
إياه يموت قبل ان بحيا . وقفت' في الباب دقيقة . 

ذهبت الى منضدة الزينة وتناولت الساعة » ووجهها لما يزل الى أسفل. 
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وقرعت بلّورها على زاوية المنضدة وأمسكت محطام اازجاج في كف يدي 
وأفرغته في النفضة ثم نزعت العقرين ووضعتها في المنفضة . وبقيت 
الساعة تدق . وجعلت وجهها إلى فوق ٠»‏ لأرى الميناء الفارغ عا وراءه 
من دواليب دقيقة تتكتك » غير عارف ما أفمل غير ذلك . والمسيح 
مشي على محرة الجليل وواشنطن يرفض ان يكذب . لقد عاد أي مرة 
من معرض سان لويس ومعه تيمة لحاسن : منظار صغير حدق فيه 
بعن واحدة فترى ناطحة سحاب » ودولاب هواء أشبه بالعنکبوت 3 
وناو تیاغ عل ران درس ,ارابك لطكة حرا عل اليناف قاد 
اممامي يتأ . فوضعت الساعة من يدي وذهبت الى غرفة شريف وجلبت 
اليود وصبغت به الجرح . وأخرجت بقية قطع الزجاج من الحواف 
بالمنشفة . 

أخرجت طقمين من الثياب الداخلية»مع الجوارب والقمصان والياقات 
والأربطة » وحزمتها في حقيبي الكرى . لقد وضعت فيها كل شيء 
فما عدا بدلي الجديدة واخرى قديمة وزوجي أحذية وقبعتن» وكتي 
وحملت الكتب إلى غرفة الجلوس وكوامتها على المنضدة » تلك الكتب 
الي ي كنت احضرما معي من البيت وتلك الي قال أبي كان السيند يعرف 
فما مضى بكتبه ؛ أما اليوم فيعرف بالكتب الي لم أيعداها لاصحاہا 
وأقفلت الحقيبة وعنولتتها . ودقّت الساعة في ربع دورما . فتوقفت رامت 
الى أن تلاشى الرنن . 

استحممت وحلقت . وقد آل الماء اصبعي قليلا” » فصبغته ثانية . 
ْم ارتديت بداني الجديدة ولبست ساعي وحزمت البدلة لاخر والملحقات 
وآلة الحلاقة وار شی ی فی ا حقيبي الکر ى 
في ورقة وضعتها في غلاف كتبت عليه عنوان أبي » وكتبت الرسالتين 
المقتضبتين وجعلت كلا منها في غلافها . 

لم يكن الظل قد انقشع كله عن شرفة المدخل » فوقفت دائحل الباب 
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أرقب الظل” يتحرك . فهو يكاد يتحرك مرئياً » زاحفا الى الخلف الى 
ما هو داحل الباب » دافعاً بالظل الى داحل الباب . غير انها كانت 
قد بدأت بالركض عندما سمعته . وني المرآة كانت تركض قبل ان 
أدرك ما هو . بسرعة » وقد رفعت أذيانها على ذراعها خارجة من 
المرآة كسحابة » ونقاما يدوام في لمع مستطيلة وكعياها هشان منطلقان» 
قابضة على وما لصق كتفها باليد الأخرى »خارجة من المرآة . الروائح 
ورود الورود الصوت الذي ضوعت أنفاسه في أرجاء جنة عدن . 7 
عبرت" الشرفة وم أستطع سباع ععببها ثم اقتحمت' ضوء القمر أشبه 
بسحابة » وظل تقابئها العائم بحري عبر العشب » الى وف الا 
وانطلقت من ثوببا > ممسكة بتقاب الزفاف ء الى وط الجر حيث 
تي بي في الندى الله الله الشراب وبنجي نحت الصندوق بجأر . كا 
لابي درع فضي في شكل ۷ على صدره الراكض . 

قال شريف : دم تأت الى المحاضرة ... ما هذا » أعرس أم 
جئازة ؟ 4 

قلت : « لم أستطع <( 

« وكيف تستطيع بكل هذا الحندام والتزويق . ما الأمر ؟ أظننت 
ان اليوم الأحد 5 

فقلت : « لست احسب ان الشرطة ستعتقلي لاني ارتديت بدلي 
الجديدة ذات هرة . » 

ر كنت افكر في طلاب ١‏ الميدان »» . هل جعلت تأنف من 
حضور المحافرات أيضاً 9 

واريد ان آكل اول . » كان الظل قد انقشع عن الشرفة . 
فخطوت الى ضوء الشمس » لاجد ظلي ثانية . ونزلت الدرجات وهو 
على عقي" . ودق” نصف الساعة . ثم توقفت الرتات وتلاشت . 

«» هيدان هارفرد » وهو القلب من مديئة كمبردج » ماساشوست . ( امرجم ) 
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م يكن « الشماس © في دائرة الريد أيضاً . ألصقت الطوابع على 
الغلاين » وجرت أحدههما الى ابي ووضعت رسالة شريف في جيسي 
الداخلي > ثم تذكرت می رأيت الشهاس لآخخر مسرة . كان ذلك يوم 
منح الاوسمة » وقد ارتدى براة ١‏ جيش الجمهورية الاعظم ) © وسطل 
العرض العسكري . فلو انتظرت بعض الشيء عند أي منعطف لرأيته في 
اي عرض عسكري قادم . فالعرض السابق جرى يوم عيد ميلاد كولومبس 
او غاريبالدي او غيرهما . لقد كان في فرقة « كناسي الشوارع » › 
يلبس قبعة كالمدخنة » ومحمل علماً ايطالياً طوله بوصتان » وهو يدخّن 
شیارا بين الكانس. والكارقت: .عسو انا ار .عرقن ل کان عرض 
١‏ جيش الجمهورية الأعظم » » لأن شريف قال اذ ذاك : 

« اليك به ! أنظر عد جل سدس وك ار كن 

فقلت : « نعم . أن بوسعه الآن ان يقضي اليوم تلو اليوم 0 
ي الاستعراضات . ولولا ما جناه جد"ي لكان عليه ان يشتغل كالقوم 
البيض . ) 

لم اره في أي «كان . الا اني لم اعرف قط زنجياً تراه عندما تريده 
حى ولو كان من الذين يشتغلون » ناهيك عن الذين ينعمون مخرات 
الأرض دوعا شغل :هات الى مارات الاي اميا ال الد 
وذهبت الى مطعم باركر وتناولت فطورا طيباً . وبینا كنت آكل معت 
الساعة تدق . فلا بد للمرء » ولا ريب » من ساعة واحدة على الأقل 
بفقد فيها شعوره بالوقت » وهو الذي قضى زماً أطول من التاريخ في 
محاولته الانسجام مع سيره الالي” 

عندما انتهيت من افطاري اشتريت سيجاراً . قالت الفتاة ان الواحد 
من افضل انواع السيجار يباع مخمسسن سنناً » فأخحذت و وأشعلته 
وحرجت الى الشارع :وو E‏ وسحیت نفسين » 9 أمسكته 
بيدي ومشيت باتجاه المنعطضف . فررت بنافذة ساعاتي” ؛ ولكني أشحت 
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عنها قبل ان يفوت الأوان . وعند المنعطف احاط بي اثنان من صبّاغي 
الأحذية » كل من جانب » يصيحان وينعقان » كغرابن اسودين . 
فأعطيت احدهما السيجار والآخر عشرة سنتات . فتركاني وشأني » وراح 
صاحب السيجار محاول ببعه للآخر بالسنتات العشرة . 

كانت هناك ساعة كبيرة ترتفع شاهقة في ضياء الشمس . فخطر لي 
ان المرء اذا ما أعرض عن فعل شىء ما ء دفعه -جسده بالحيلة الى فعله 
وكأنه لا يعي : القد جلت اشعر بالات في مؤخخر عنقي + م جعلت 
امع الساعة تتكتك في جيبي »> وبعدك لات حت عي الاصوات 
الاخمرى جميعها غير مقر إلا" على الساعة الي ي جيي . فاستدرت 
في الشارع > عائداً الى النافذة . وكان الساعاتي يعمل على المنضدة حلف 
النافذة . وكان بادي الصلع . وفي عينه منظرة البوب معدني ممسمر في 
وجهه . ودخلت . 

كان المكان يضج بالتكتكة » كالزيزان بن حشائش أياول» وسمعت 
ساعة كبيرة على الحائط فوق رأسه . فرفع رأسه نحوي » وعينه كبيرة 
غائمة دافقة وراء المنظرة . اخحرجت ساعتي وناولته إياها . 

ر لقد كسرت ساعي 25 

فقلبها في يده وقال : « اي والله لقد كسرتها . لا بد انك دست 
عليها . ) 

. نعم يا سيدي . اوقعتها عن المنضدة ودست عليها في الظلام‎ (١ 
» . ولكنها ما زالت تدور‎ 

فأعمل عدته في ظهرها وفتحها وسلّط عليها عينه . « تبدو صاللة. 
ولكن لا استطيع التأكد حى أفحصها . سأفحصها بعد الظهر . ) 

فقلت : « ساي ما اليك فما بعد . قل لي من فضلك » هل بين 
هذه الساعات الي في النافذة ساعة مضبوطة . ) 

فأمسك بساعي في كفه وصوآب نحوي عينه الغائمة الدافقة . 
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فقلت ٠‏ ر تقد راهنت أحد الناس . ونسيت نظارتي هذا الصباح . » 
قال : « لا بأس » لا بأس س ٠١‏ » ووضع الساعة عنه ا 
قومة عن مقعده ونظر عير الحاجز . م رفع عينه الى الجدار ل ا 
فقاطعته : SS‏ . ما عليك إلا أن 
حر ني ان كانت احداها مضبوطة . 

فنظر إل“ ثانليسة » eT‏ ورفع منظرته إلى جبيئه » 
فخئفت حلقة حراء حول عينه » ولا زالت بان وجهه پټامه کانه عار 
أجرد . وقال : « ما الذي محتفل به اليوم ؟ سباق الزوارق لن يكون 
حى الاسبوع القادم . اليس كذلك ؟ » 

en E e 
ااا و ا‎ 
و كلا . لأا م تنظم وتضبط بعد . فان كنت تنوي شراء‎ - 
) . احداها‎ 

- « كلا يا سيدي . لست نحاجة الى ساعة . ففي صالوننا ساعة 
كبيرة . وسأصلح هذه . » ومددت يدي . 

"بك وكين E‏ ليها الى + + 

- « سأعيدها فيا بعد . » فناولثي الساعة » ووضعنها في جيهي . 
وما عدت اسمع صوتما بين اصوات الساعات الأخرى كلها | و شكر) 
جزيلاة . أرجو الا اكون قد بددت وقتك . ) 

Re e 11‏ ون الل ل 
احتفالك الى ان نكسب سباق الروارق ؟ » 

ب «١‏ معقول جداً » يا سيدي . ) 

وحرجت » مغلقاً الباب على التكتكة . ولا ادرت وجهي نحو النافذة 
رأيته يرقببي من وراء الحاجز . كان في النافذة حوالي عشر ساعات؛ 
عشرة أوقات مختلفة » ولكل منها ما لساعتي دون عقارها من تأكيد 
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جازم متناقض . الواحدة تناقض الاخرى. كنت اسمع ساعتي تتكتك في 
جبي اول يكن اة عن يستطيع: رما وا لم يكن ثمة ما 
تستطيع قوله حى لو ان احداً رآها . 

وهكذا قلت لنفسى ان ححذ تلك الساعة . لأن ابي قال ان الساعات 
تلحر الزمن “القن قال ان الزمن ميت لا محالة ما دام مفتتاً بدواليب 
صغيرة ؛ ولن تعود الحياة الى الزمن الا عندما تقف الساعة . كان 
لر بان ن )افش اغراف طنيقك + أنه يتروس :من ريتوت نوخي 
مثقلان بكل ما أسيت” له كالملال مثقلا” بالماء ؛ على حد قول الزنوج. 
لقد عاد الساعاتى الى عمله ثانية مطأطىء الرأس فوق منضدته» والانبوب 
متسمر قي 5 . وشعره مفروق في الوسط > وعتد الفرق فيه الى 
لبقعة الصلعاء » كمستنقع ممفف في شهر كانون . 

رأيت حانوت الادوات الحديدية عير الشارع . لم اكن أدري انك 
تشترون المكاوي بالرطل . 

فقال الكاتب :« وزن هذه عشرة أرطال . » غير انها كانت اکر 
حجماً ما توقعت . فاحذت اثنتدن 0 كل منها ستة اوطاك» 
ا تبدوان أشبه حذاءين مرزومان قن کی مهما تقيلتين معا ) 
غير اني د كرككين اا قال أن عو فا ا اا 
لنجربة الانسان » متأملا” في الفرصة الوحيدة التي اتيحت لي فيا يبدو 
لتطبيق ما تعلمته في هارفرد . قد افعل ذلك بنهاية السنة التالية » قائلا” 
لنفسي لعل المرء محتاج إلى سنتين من الدراسة الجامعية قبل ان بجيد 
فعل ذلك . 

لقد كانتا ثقيلتتن في الواء ..جاءت الحافلة فركبتها » دون ان أرى 
اللافتة الي في مقدمتها . كانث مايئة بالركاب ) وجلهم من يبدو عليهم 
اليسار » يقرأون الصحف . وكان المقعد الحالي الرحيد بالقرب من 
زنجي” » يلبس قبعة ١‏ دربي » وحذاءين مصبوغين؛ وقد أمسك بعقب 

كك ضرب من د الترام » وقد تكون واحدة من حافلات مقطورة معا ر المترجم » 
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سيجار مطفأ . كنت اعتقد فها مضى أن ١‏ الجنوبي » ينبغي عليه دائماً 
ان يكون شاعرا بوجود الزنوج : ظا ان « الشهالين » يتوقعون منه 
ذلك . فلا جثئت الى الشرق» لأول مرة جعلت أردد لنفسي « عليك 
لا شی ان تظر الهم كملوين لا كرفو عيد ۽ وا يتفق اني 
ما ألفيت نفسي مع الكثر منهم > لأضعت الكثير 0 0 
قبل ان أعلم ان u‏ لطرق في النظر ال اناس + جميعاً » البيض منهم 
والسود على السواء > هي ان تنظر اليهم وفق ا الى انفسهم » 
تدعهم وشأنهم . وكان عند ذلك ان ادركت ان الزنجي ليس ب 
بقدر ما هو ضرب من السلوك » كأنه الانعكاس المقابل للاناس البيض 
الذين يعيش بينهم . ولكني حسبت بادىء الامر ان لا بد لي ان افتقد 
وجود الكثيرين منهم حولي إذ حلت ان الثماليين مخالوني افتقدهم »غير 
اني في الواقع لم افتقد رسكوس ودلزي والآخرين حى صباح ذلك اليوم 
ق ارجا أرقف القطان. + فانقت ”ورت مك النافدة ولظرت: إلى 
الخارج . كانت الحافلة تسد تقاطع السكة بالطريق ٤‏ خيث كان سياسجان 
ابيضان ينحدران مع التل ثم ينأيان سفلة كقرن لم يبق من هيكله إلا 
بعضه » وكان هناك زنجى راكباً بغلاة وسط الأخاديد المتصلبة ينتفر 
رك القطار .م أعرف 5 قضى في مكانه ذاك من وقت » غير انه 
امتطى بغله كاسياً رأسه بقطعة من بطانية » فكأنه) قد بُنيا هناك مع 
السياج والطريق » او مع التل » > كأنبما قد نحتا من التل نفسهء كلافتة 
أقيمت هناك تقول : ا للك ىسك د الاير 
فتدلّت قدماه حتى كادتا تلامسان الارض . اما البغل فكان اشبه بالأرنب. 
ورفعت النافذة . 

وقلت : و امع يا عم . هل هذه هي الطريق ؟ » 

« يقصد بالشرق الساحل الثمال الشري من الولايات المتحدة» حيث توجد ولايةه نيو انجلئد »» 
واهم مدنها بوسطن الى تقم بقربها مديئة كمير دج مقر جامعة هارفرد . (المكر جم) 
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. ماذا يا سيدي ؟ » نظر الي" ثم حل البطانية ونحاها عن اذنه‎ «١ 

قلت : ر حذ هذا هدية لعيد الميلاد ! » 

راي والله ان العيد قادم . لقد أمسكت بي » اليس كذلك؟» 

«سأخلي سبيلاك هذه المرة . »وسحبت سروالي من السرير الصغير 
المعلق وأخرجت منه ربع دولار . : ولكن حل الحذر في المرة التالية . 
سأعود وأمر من هنا بعد راس السنة بيومسن » فخذ اذ ذاك الحذر . » 
وقذفت بالربع اليه من النافذةءقائلاة : « اشتر للك هدية لعيد الميلاد. » 

فقال : « نعم يا سيدي . » وترجل والتقط الربع وفركه على ساقه. 
کا ميدي الات € گرا 2 بدأ القطار بتحرك . فأخرجت 
رأسى من النافذة الى الحواء البارد » ونظرت الى الحلف . لقد ظل 
واقفآً هناك قرب بغله الضامر الشبيه بالارنب » كلاهما رٹ ساكن غير 
اف الف رات القطان ف الي + والقاظر ةفك اك ت 
رة .> و عن الانطان ا اعا > وقد غاا اض ر" 
لا يعرف الزمن » هدأة سكوئية لا تعرف القلق : انه ذلك المزيج من 
العجز الصبياني المتهبىء والأمانة المناقضة ننمسها » وهو مزيج بحنو عليها 
ويدافع عنهاءمزيج محب حباً مخرج على العقل ويسلبها على مهل ويراوغ 
المسؤولية والواجب بوسائل اجهر من أن تسمى حى بالخديعة ولا يؤخذ في 
السلب او المراوغة الا بذلك الاعجاب التلقائي الصريح بالمنتصر »> الذي 
محسه المرء الكرم ازاء من يغلبه في مسابقة عادلة » ويرافق ذلك كله 
تسامح كدف" لا يتقاعس ازاء اطوار القوم البيض الغريبة كتسامح الد" 
ازاء اطفال مزعجين ينضحون بكل ما لا بستطاع توقعه ‏ وهو تسامح 
كنت قد نسيته . واذ جعل القطار ينساب خلال الفجواث الدافقة وازاء 
التلاع الصخرية حيث كانت الحركة جرد صوت مكدود من النافشة 
والعجلات مرسلة الاين والجبال الازلية نتلاثى في الفضاء الكثيف»رحت 
طوال ذلك اليوم افكر ببيتنا وبلدتنا » بالمحطة القفراء والطين والزنوج 
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واهل الريف يزدحم الميدان مم شيئاً فشيئاً » والمكان بعج بدمى القرود 
والعربات والحلوى في الأكياس والشموع الكبيرة ناتئة هنا وهناك > 
فتتحر'ك أحشائي كا كانت تتحرك في المدرسة كلا دق الجرس . 

لم اكن اشرع ني العد" حى تدق الساعة ثلالاً . ثم اروح اعد حى 
الستين » 1 احد اصابعي ومفكراً بالأصابع الأربع عشرة الأحرى 
الي تنتظر أن اطوءها > او الثلاث عشرة او الائني عشرة او الماني أو 
السبع » الى أن أدرك على حين غرة الصمت والأذهان اليقظة » فأقول: 
« نعم يا ست ؟ » فتقول الست لورا: « امك كوتتن » أليس كذلك؟» 
م ذلك «زيد من الصمت والأذهان اليقظة القاسية والأيدي المنتفضة 

. « قل لكونن من اكتشف ہر المسيسي »> يا هري . ) ( دي 
سوتو . » ثم تذهب عي الأذهان ». وبعد برهة تساورني الخشية من 
اني تأخرت عن الآخرين فأسرع في المد وأطوي اصبعاً آخر » ثم 
اخشى ان اكون بالغت في السرعة فأبطىء » ثم أخاف وأسرع في العد 
مرة أخرى . وهكذا لم أفلح يوما ني اروج متكافناً مع الجرس ء 
وطوفات الأقدام الي سرعان ما تتحر ك ع شاعراً راب الارض المشحطة» 
والنهار كلوح زجاج أصايته ضربة حادة خفيفة » فتتحرك أحشائى 3 
ساكنا في جاستّى . متحر كا ساكناً في جلستى . وقفت في الباب دقيقة. 
بنجي يعيط . بنجامين ابن شيخوختي يعيط . كادي ! كادي ! 

سأهرب . فجعل يبكي فذهبت ولسته . صه . لن أهرب . صه . 
فسكت . يا دلزي . 

إنه يشم ما تريلدين ان تقوليه له عند ما يريد . فلا حاجة به الى الاصغاء 


او الكلام . 
أيستطيع ان يشم ه هذا الاسم الجديد الذي أطاق عليه ؟ أيستطيع أن 
يشم سوء الحظ . 
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اذن لاذا غيروا اسمه إن لم یکونوا بحاولون اسعاف حظه ؟ 

وقف القطار » وسار » ووقف ثانية . فرحت أرقب من النافذة 
أعالي رؤوس الساباة تحت قبعات القش الي ما حالت الوانها بعك . 2 
كان هناك في القطار نساء محمان السلال » وبدأ عدد الرجال المرتدين 
ا العمل رد ل غو ا ا واياقاك ك 

لمس اازنجي ركبتي وقال : «العفو . » فدفعت ساي جانبا لأفسح 
له جال المرور . وكنا الآن نسير بمحاذاة جدار أصم يرجم قرقعة 
السيارة إليها » إلى النساء الرافعات اسا ن على الر كسب ددجلر ماو"ث 
القبعة غرز في رباطها غليونه . ثم جعلت ائم رائحة ها » وفي فجوة 
في الخائط لمحت بريق” ماء وساريتين » ونورساً ساكناً في الفضاء » 
كأنه قائم على سلاك غير مرئي” بين الساريتين » وعندها رفعت يدي 
وتحسست من خلال سترتى الرسالتين اللتن كتبتته . وعندما وقف القطار» 
تزلت مته . ١ ۰ ١‏ 

کان اسر ورا له ارا کی بے .وخر" از کت ساح ره 
على جانب من مقدمته » والدخان يتصاعد منها » أما ال ركب نفسه 
فكأنه يساب دونما وسيلة ترى . وكان يقف في مقدمة ال ركب رجل 
عار حى الحصر يلف حبلا » وجسمه ماواح باون ورقة التبغ . وعند 
الدفة رجل آحر يلبس قبعة قش لا سقف ها . نفذت السفينة خلال 
امسر .«مترلقة” ميت الأعمسدة العاربة كطيفٍ في رابعة النهار > وفوق 
المؤخرة دوم وارس ثلاثة ا 9 

وعندما انغاق الجسر عيرته الى الضفة الأخرى واتكأت على السياج 
المشرف على بيوت الزوارق . كانت العوامة مهجورة والابواب مغاقة . 
فالمجذفون 2 مش هذا اىن رجون عصراً 3 ويسير دون قبل ذلك . 
ظِل اشير + .وظل قات السياج » وظلي مستلقيا على الماء ‏ 
اسا ما نخدعته فا عاد ېج ر ني ! خسو قدما على الأقل > فيا ليت 
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لدي" هنا أغخره به في المناء عسكا به الى ان يغرق. »> وظل” الطرد 
كحذاءين مرزومين مُلقى” على الماء . يزعم الزئوج ان ظل الغريق يترقبه 
في الماء طيلة الوقت الى ان يغرق . كان يتألق ويتلألاً » كأنه يتنفس» 
والعوامة بطيئة كالتنقس أيضاً » والأسلاب نصف مغمورة » تساب 
أعقاها نحو البحر وكهوف البحر ومغاوره . إن وزن الماء الذي نحل 
عند كش ار كيت ركت النهاية المظلقية اها رة الانمالية 
كلها . نات مسطحتان تزن كلتاهما ستة أرطال » هما معا أثقل 
من مكواة خياط فحمية واحدة . يا للتبذير الم » کا تقول داري . 
لقد عرف بنجي ان جدتي ماتت . فبكى . لقد شم الواقعة . شمها . 

عادت الساحبة نزلا” بانجاه التيار وهى تقص” الماء اسطوانات طويلة 
تتدحرج وتبز العوامة أخبرا بترجيع هرورهاءوتترئح العوامة على الاسطوانة 
لمتدحرجة ببقبقة وصريف طويل ناشز حيما الجر الباب وبرز رجلان 
محملان قارباً 0 > وضعاه في الماء » وبعد برهة حرج جرالد بلاند 
ومعه المجاذيف . كان يلبس سروالا” من الفلانلة» وسترة رمادية » وقبعة 
قش صابة . لقد قرأ هو أو قرأت أمّه » ذات مرة في مكان ما أن 
الطلاب ني اكسفورد يحذفون لابسسن بنطلونات الفلائلة وقبعات القش 
الصلبة » فكان ان اشتّريا رالد في اوائل آذار من احدى السنين قارب 
بمجذافين فغدا الى النهر بالفلائلة والقبعة الصابة . ورغم أن جميع الذين 
كانوا ٤‏ و الزوارق هددوه باستدعاء الشرطة » الا أنه اشک ٤‏ 
تجذيفه لوقك اوت امه في سيارة مكتراة » مرتدية بذلة من الفراء 
أشية بيذلة مستكشف قطي > وود عته 2 ريح سرعتها خمسة وعشرون 
ملا في الساعة » في غمرة من كتل الجلييد المنسابة #اللراف 
القذرة . ومنذ ذلك الحين آمنت بأن الله ليس رياضياً وسيداً مهذباً فحسب» 
بل انه من ولاية كنتا كي أيضاً . ولا اقلع وابتعد حادت عن الطريق 
واتحدرت الى النهر ثانية وراحت تسوق سيارتما ببطء موازاته . فقالوا 
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لو رأيتها عندئذ لما حسبت ان الواحد منهها قد شاهد الآخر من قبل ابدآء 
کا ملك وملكة » لا بتبادلان النظرات » وها منطلقان جنا الى جنب 
عير ولاية ماساشوستس ي مدارين متوازيين ککو كيين ي الفضاء . 

جلس في قاربه » وأخل بجلاف . انه بيد التجذيف الآن . ولا بد 
له من اف ققد و أن امه حاولك ان تاجاتن لفل 
شيئاً حر لا يفعله » أو يعجز عن فعله بقية طلاب صفه » غير اله 
ركب رأسه هذه المرة بعناد ان جاز لنا ان نصف بالعناد جاسته المتكررة 
تلك ي أوضاع من سأم الأمراء؛ بشعره الأصفر اعد وعيئيه البنفسجيتين 
وأهدابه الطويلة وملابسه النيويوركية » وقد استرسلت أمه العزيزة في 
التحدث الينا عن يول جرالد وزئوج جرالد ونساء جرالد . ولا ريب 
في ان الآباء والأزواج من أهل كنتاكي حمدوا الله وشكروه الف مرة 
عندما دفعت جرالد الى کماردج . وقد كانت ها شمّة في المديلة » كا 
كانت لجرالد أيضاً شقة » عدا غرفتيه في الكاية . وقد وافقت” على 
معاشرته اياي' لأنني » على الاقل » كشفت عن حس في" غير هادف 
بضرورة نبل التصرف مدفوعاً بكوني قد ولدت جنوبي خط ماسن و ديكسنع 
وكان ثمة نفر آخر تتمتع جغرافيته بالمؤهلات المطلوبة ر الحد الادنى 
منها ) . لقد غفرت” له ذلك » على الاقل . أو غضت النظر عنه . 
بيد انها من ان الثقت بسبود خارجاً من الكنيسة وقال انها ليست من 
كرائم السيدات فكرائم السيدات لا مخرجن من بيوتمن في مالل تلك 
الساعة من الليل » لم تستطع قط ان تغفر له ان" له أسماء خحمسة عا فيها 
لقب إحدى أسر الدوقات الا#ليزية . ويقيى انها عز'ت نفسها عندئذ 
باعتقادها بأن رجلا ما من آل مينغولت او مورتهار مرد یوما على اسرته 
وتورط مع ابئة حارس القصر ٠‏ وذلك امر جد“ متسل »© سواء آكان 
من اختراعها أم لم يكن . فلقد كان سبود بطل العالم في التسكع » دون 
قيد أو شرط . 


١ 1غ‎ 


أضحى القارب الآن نقطة بعيدة » والمجذافان يلتمعان في الشمس 
بانتظام »> كأن القارب سير نفسه بالغمزات . 

هل كانت لك أخت قط ؟ لا ولكن كلهن عراهر . 

هل كانت لك أخت قط ؟ كانت لدقيقة . عواهر . 

لا عاهرة وقفت في الباب دقيقة . دالتن إعر . دالئن إمز . قصان 
دالان . كنت دائماً أظنها من الحاكي » من خاكي الجيش » الى ان 
وجدت الها من الحرير الصيني الثقيل أو فق أحوف اتات الفلائلة لامها 
تزيد من سمرة وجهه وزرقة عينيه . دالان إعز . لقسد كاد يكون نبيل 
المحتد . من اثاث المسرح . ورق مقوأى ء فإذا ما لمسته ‏ آهءاسبست . 
وليس بالرونز تماما . ولككن لن تراه في البيت . 

تذكر ان كادي أيضاً امرأة . ولا بد ها من ان تفعل ما تفعسل 
لاسباب نسائية أيضاً . 

لا تداعينه إلى الببت يا كادي؟ لماذا تفعلين ما تفعله نساء الزنوج 
في المرعى والحندق والاحراش المظامة متخفية عنيفة ملتهبة في الاحراش 
المظلمة . 

وبعد مدة كنت أصغي الى ساعتي وجعات أحس” الرسالتين تشخشان 
خلال سترتي » لصق السياج . واتكأت على السياج أرقب ظلي» وكيف 
خجدعته . ومشيت تمحاذاة السياج 3 غير ان بدلي أيضاً كانت قالمة 
وبوسعي م يدي وأنا ارقب ظلي »> وكيف اني خدعته . ودخلت 

طلرصيف امرفأ ثم سرت شرقاً . 

هارفرد ابي الذي تي هارفرد هارفرد هارفرد ذلك الطفل الامش 
الوجه الذي التقته يدم العرض الرياضي حاملا” شرائط ملونة . متلصصاً 
اصق السياج اول" ان يدعوها اليه بالصفر » كالخرو . ولإخفاقهم 5 
اغرائه بالدخول الى غرفة الطعام اعتقدت 3 ان في حوزته تعويذة ما 
سحرية سيسلطها عليها حالما مختلي مها . ولكن أي نذل كان مستلقيا 
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قرب الصندوق تت النافذة منخرطاً في العويل بوسعه ان يأتي في سيارة 
« ليموزين » وني عروته زهرة . هارفرد . يا كولئن هذا هربرت . 
ابي الذي في هارفرد . سيكون لك هربرت أخآ أكر وقد وعد جاسن 
بوظيفة في المصرف . 

يضج" بالمرح » لكأنه صنع من غشاء ملون » كالسماسرة . وجهه 
كله أسنان » اسنان بيضاء بغير ابتسام . لقد سمعت به هناك . كله 
اسنان ولكن بغير ابتسام . هل ستسوقين أنت ؟ 

إركب يا كولان . 

هل ستسوقان ل" 

إما سيارتم! ألست فخوراً بأن أختك الصغيرة تملك أول سيارة في 
المدينة هدية من هربرت . مرا زمن ولويس يعطيها دروساً كل صباح 
ألم تبلغك رساي يتشرف السيد جاسن ريتشموند كمبسن وعقيلته باعلان 
زواج كرعتها كاندس من السيد سدني هربرت هد في اللدامس والعشرين 
من نيسان عام ألف وتسعمئة وعشرة في جفرسن مسيسبي . يستقباون 
المهنثين في منرهم اعتباراً من اول آب رقم كذا وكذا شارع ساوث بند 
انديانا . وقال شريف ألن تفتح حى الرسالة ؟ثلاثة ايام . ثلاث مرات . 
السيد جاسن ريتشموند كمبسن وعقيلته . من الغرب جاء الفى لوخنفار 
على مان جواده قبل اواله . أليس كذلك ؟ 

أنا من الحنوب . ألست” مضحكا . 

أجل كنت اعام الها في مكان ما من الريف . 

ألست” مضحكاأ . حر لك لو تلتحق بالسرك . 

القت" يه آلا ترى. يف اعت ع فا برزاغيثك ال .: 
ثلاث مرات فتيات الريف هؤلاء . يستحيل عليك حن الحديث عنهن . 
على كل »لم نحقق بايرون امنيته » والحمد لله . على ألا" تضرب رجلا" 
لبس نظارة . ألن تفتح حى الرسالة ؟ كانت ملقاة على المنضدة وشمعة 
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تحترق على كل زاوية من الغلاف وقد شد" برباط زهري ملوآث 
وزهرتان اصطناعيتان . على ألا تضرب رجلا يلبس نظارة . 

قرويون مساكين لم يسبق لحم ان رأوا سيارة واكترهم بزمرون 
ويزمرون كاندس اذن رفضت أن تنظر إلي سيحيدون عن السبيل رفضت 
أن تنظر إلي سيغضب أبوك ان أنت ایت ؛ احدهم بأذى ر 
ضرورة اقات ولك السيارة اكاد اج لمجيئنك ما يا هربرت لقد 
تمتعت ما جداً . طبعاً هناك العربة ولكن كاما اردت اروج ہا وجدت 
أن البزيك. كبيس قد أمر الود بأن يقوموا ممهمة اجازف برأسي ان آنا 
عارضتها وهو يصر على أن و نحت تصري طاة الوقت ولكني 
اعلم معى ذلك فا اكير ما يسرف التاس بااوعود لا لشي الا لرضوا 
ضائرهم أهكذا ستعامل طفاتي الصغيرة يا هربرت ولكني أعلم اناك ان 
تفعل ان هربرت يدللنا جميعاً يا كونتن لقد أفسدنا هل كتبت إليك 
أنه سيعين جاسن في وظيفة في مصرفه عندما ينتهى جاسن من دراسته 
الثانوية ولسوف يصبح جاسن مصرقياً ممتاز؟ فهو الوحيد بين ابنائي الذي 
يتمتع حمس عملي والفضل ي ذلك يعود إلي 2 فهو حمل خخصائص أهلي 
أما الآخرون فكلهم كآل كمبسن جاسن هيأ الطحين. كانا يصنعان الطيارات 
الورقية على الشرفة الحلفيسة ويبيعاما الواحدة مخمسة سنتات ؛ هو وابن 
باترسن . وكان جاسن أمبن الصندوق . 

١‏ يكن في هذه الحافلة زنوج » والقبعات الي , تكاح بعد تسيل 
مارة بنا حت النافذة . سيذهب الى هارفرد . لقد بعنا مرعى بنجي 
كان مستلقباً على الأرض وهو. يعيط . لقد بعنا مرعى بنجي لكي يتمكن 
كونتن من الذهاب إلى هارفرد أخ للك اخوك الصغير . 

عليك سيارة لقد افادتك جداً ألا تن ذلك يا کونن ها أنا أدعوه 
يكولان في أول لقاء فقد سمعت عنه الكثير ٠‏ بن كاندس . 

ول لا فأنا اربيسد ان يكون اولادي اكثر من مجرد أصدقاء نعم 
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كاندس وكولكن اکر من مجرد صديقين أبسي اقد فحشت لشد ما يؤسفي 
ألا" أخ أو أحت لاك لا أحت لا أحت لا أت لك لا تسل كونان 
فهو والسيد كمبسن يشعران بضرب من الاهانة كلا أتيح لي من القوة 
ا يكفيي انول اوه ال اة إني أعيش على أعصابي الآن 
وسأدفع تمن ذلاك عندما ينتهي كل هذا وتأخذ أنت طفاي الصغيرة مي 
كان لاحي الصغيرة لا . لو كنت استطيع أن أقول أماه . أماه 

لا أظن ان السيد كمبسن يستطيع اللحاق بالسيارة إلا إذا استسلمت 
من يراودني فأخذتك انت عوضاً عنها . 

آه يا هربرت أتسمعين يا كاندس رفضت أن تنظر إلي زاوية الفك 
العنيدة الناعمة لا ترد" الطرف ولكن لا تغاري فهو يتملق امرأة عجوزاً 
ابنة ناضجة متزوجة . لا استطيع التصديق . 

كلام فارغ فأنت تبدين فتية إنلك اوفر شباباً من كائندس » اللون 
في خديك كصبية . وجه" لائم' دامع رائحة من كافورٍ ودموع صوت” 
يبكي وئيدآ خافتاً وراء الباب المضاء بالشفق ومن زهر العسل شذا باون 
الشفق . انزلوا من على درج مخزن السطح حقائب فارغة صوتما كالتوابيت 
الأرض الالحة . لم يلق الموت في الأرض الالة . 

قبعات كلحت ولا قبعات . لن استطيع بعد ثلاث سنوات ان ألبس 
قبعة مستحيل. في حر كان . فهل سيكون ثمة قبعات يومئذ وأنا غير 
وچو ولا حارقرد. كذلك. .فاك کا قال انی :بت انها في 

لفكر بالقرميد المست العتيق کا تتشبث المتسلقات الميتة . لا هارفرد يومثل. 
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0 إل » على كل حال . مرة اخرى . أعمق حزناً من قبل . مرة 
اخرى . اعمق الاحزان حزنا . مرة اخرى . 

كان سبود مرتدياً قيصاً . صحيح إذن . حين أرى ظلي ثانية » إن 
أنا لم انتبه > وهو الذي خدعته وأغرقته في الماء فسأطأ ثانية ظلي الصلد 
الأصم".ولكن لا أحت . وما كنت لأفعلها . لن أسمح لأحد بالتجسس 
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عل ابي ما كنت . 

أنى ني أن اسيطر عل أي 5 وقد علمتهم دائما الا حار مولي 
ورغباتي أنا أعرف انك تزدري أهلي ولكن هل في ذلك ما ييرر تعليم 
اولادي 3 آنا الي شقبيت في ولادهم وتربيتهم ألا محترموني جعلت 
ادوس عظ م ظل عل الکنکربت بعقي الصلبين م إذا بسي أسمع الساعة» 
ولمسسث أا 208 من خلال سير تي 5 

لن أسمح لاحد لا لك ولا لكونتن بالتجسس على إبني مھا ظننت 
اما فعلت . 

ولكناك على الاقل توافق على أن هراك ما يبرر مراقيتها . 

ما کلت فا كنت . أعلم إنك لن تفعليها وما کت الكل سە 
الحداة غير ان النساء لا رم الواحدة منهن الاخرى ولا حارم نفسها . 

ولگ اذا فعلت” وبدأت الدقات 7 ترن” حالما وطأت” ظلى »ء الا اما 
اعلنت ريع الساعة , وم تقع عيبي على «الشماس» 5 اي اتحاه نظرت . 
أكنت” » أكان برسعي . 

إيا م تسعد جاكر ولغ .طريية ة النساء في كل ما يفعلن وما ذلك إلا 
لاما ےب كادي . 

مصابيح الشارع تنحدر على التل ثم تصعد في الجاه المدينة . ومشيت 
على بطن ظلي . وبوسعي ان أمد” يدي الى ما وراءه . شاعراً بان أبي 
حلفي فيا وراء ظلام الصيف وشهر آب المترع بالصرير مصابيح الشارع 
أنا وأبي دمي النساء بعضهن من بعض ومن أنفسهن نساؤنا هذه سال 
انساء إنبن لا يتعامن أي شر نحن لقد فطرن على حصب في الربية 
علي يؤتي بين الحدن والدن غلالا وهن في الغالب على حق إن بينهن 
وبن الشر وشائج وقربى يزودنه عا ينقصه ويسحن أعلرافه غريزيآ 
حوفن كأغطة الفراش ساعة ا مخصباتٍ له الذهن حبى يقضي 
الشر وطره وأجد أم لم يوجد رأيته قادماً ٻن اثنين من طلاب السئنة 
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الاولى . ولم يكن بعد قد استعاد نفسه من نشوة الاستعراض »إذ حياني 
نحية ضابط رفيع الرتبة . 

فوقفت وقلت : ٠‏ اريد ان اراك لدقيقة . » 

اق 5لا ا سرام فيا بعد اما الصحب » » قال 
ذلك » واقفاً ومستديراً الى الوراء ؛ ( كانت فرصة سعيدة للتحدث 
اليم . » هذا هو « الشأاس ) بنصه وفصه . انيبم يتحدثون عن 
الذين هم سيكو لوجيون بالفطرة؟لقد قيل ان قطاراً ما ل يفته في مستهل 
العام الدراسي طوال اربعين سنة » وان بوسعه ان يتبين ابناء الجنوب 

من النظرة الاولى . لم مخطى ء يوم في ذلك » وإذا ا تتكم ذكر لك 
من ايه ولاية الت . وكان له زي" حاص ستقبل فيه القطارات كأنه» 
بكل ما فيه من راقع » من ثياب كوخ العم طوم 

فيقول وهو يأخذ حقائبك : « نعم يا سيدي . من هنا يا سيدي 
الشاب . عال » عال . يا ولد ! تعال هنا وخذ هله الحقائب . » 
وعندها ترى جبلا” زاحفاً من الامتعة يترنح في الجاهك » كاشفاً عن 
صبي ابيض يناهز الحامسة عشرة فيضيف اليه « الثماس )م حقيبة الحرى 
كيفا اتفق ويسوقه امامه . ١‏ اياك ان تسقطها يا ولد . لعم يا سيدي 
الشاب . ما عليك إلا ان تعطي الزنجي الشيخ رقم غر فتك فتجد امتعتك 
فيها حالما تبلغها . » 

ومنذ تلك اللحظة وحتى يم" اخضاعك له تلقاه دوما داحل غرفتك 
او خارجها » موجوداً ني كل مكان » دائم الرثرة » ويتحول اسلوبه 
بالتدريج ويغدو شالا كلا تحسن هندامه حى تجد في النهاية . اذ يكون 
قد عصرك واستنفد ضرعلك وتكون انت قد ادركت ما تورطت فيه » 
انه ينادياف باسمك » دون او اي اسم آشر ٠‏ وعندما تراه ثالية فة 
لابساً بدلة مستعملة من محلات « بروكس » وقبعة تحمل شارة أسعد 
ذوادي جامعة «( پرنستون » اعطاه اياها احدهم فظل یردد جازماً دما 
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انها جزء من حزام دافا لنكولن العسكري . وقبل اعوام اشاع البعض 
انه يوم ظهر ني الجامعة لأول مرة - والله يعلم من اين جاء ‏ كان 
مخر يج مدرسة اللاهوت . فلا ادرك معبى ذلك لذت له القصة حى احذ 
يرواجها بنفسه »© الى أن جعل يعتقد » ولا ريب» انه خرياج مدرسة 
اللاهرت فعلاة . مها يكن من امر ٠‏ فإنه راح يروي النوادر السخيفة 
الطويلة عن ايام تلمذته » متحدثاً دوما كلفة عن اساتذة _راحلين مسمياً 
إياهم بأسمائهم الاولى » ولم تكن هذه الاسماء عادة صحيحة . بيد انه 
كان للعديد من الطلاب الحدد السذ ج المستوحشن صديقاً وناصحاً ودليلا”. 
ونخيل الي" انه بصغائر حيله واحاديعه ونفاقه لم يرم الانوف اكثر مما 
فعل غيره من البشر 

قال وهو محدق في من بقايا هالته العسكرية . «لم أرك لثلاثة أيام 
او اربعة . اكنت مريضاً ؟ » 

و كلاد :الي کر ٠‏ كنت ادر ولکی اکت ع 

( صحيح ؟ ) 1 

- وفي الاستعراض قبل أيام . » 

- « آه » الاستعراض . تماما . كنت فيه . انا لا اكترث لثل 
هذه الامور» كا لا ممفى عليك» ولكن الشباب يروق لهم ان ارافقهم » 
القدامى منهم . فالسيدات يطلين ظهور القدامى » كا تعلم . وهل يرفض 
الكريم طن طلا ؟ » 

فقلت : « ويوم عطلة المهاجرين ايضاً ؟ لعلك كنت يومها تستجيب 
الى طلب اكاد النساء المسيحيات لمكافحة المسكرات ؟ » 

«يومها ؟ فعلت ذلك من اجسل زوج ابني . إنه يريد ان يعمل 
عضواً في قوات المدينة . کتاسا . وانا اقول له ان كل ما يعوزه هو 
مكنسة ينام عليها . أرأيتتي اذن ؟ » 

س J)‏ نحم ( 5 المرتن . « 


( اقصد في بزتي . كيف بدوت ؟» 
ب و رائعاً بل كنت أروع مظهراً من كل الآخرين . ينبغي ان 
جعاوك جنرالا” . يا شماس . ) 

فس ذراعي مسا خفيفاً وقد رقت يده وحفيت كا تفعل ايدي اازنوج» 
وقال: « اسمع . بيني وبينك فقط . اقول لك هذا لاننا » انا وانت» 
من جاعة واحدة »2 في اليوم الاييض واليوم الاسود على السواء . » 
وانحى نوي قليلاة وهو سريع الكلام وعيناه زائغتان عي . « لدي 
من وسطته في الامر . 0 حى السنة القادمة . انتظر . ثم انظر اين 
يكون مكاني من المسرة . لا حاجة بي لان الحرك كيف انوي ان 
اتدبر الامر . ما علي إلا ان اقول » من يعش ير يا صاح . »وهنا 
نظر إلي" وربت على كتفي وتأرجح الى الوراء على عقبيه وهو مز" 
برأسه . « نعم يا سيدي . وهل كنت لانضم إلى الديمقراطيين لخر 
غاية ؟ صهري موظف في المديئة » وانا اي والله يا سيدي . ان كان 
تجرد الانضمام الى الدعقراطيين مبىء عملا لابن الزانية هذا ... اما مخصوصي : 
فا عليك إلا ان تقف عند ذلك المنعطف بعد سئة واحدة اعتباراً من 
امس الاول ء لرى . » 

د إن شاء الله . انك اهل لذلك يا شماس . والآن وقد تذكرت , 
واخرجت الرسالة من جبي . «خذ هذه الى غرفي غداً واعطها لشريف. 
سيكون لديه ما يعطيك . ولكن لا تأخذها حى الغد . تذكر . » 

فأخذ الرسالة وتفحصها . « إلا مغلقة . » 

« نعم . وقد كنتب في داخلها : غير صاللحة للاستعال حتى 
الغد . » فقال : ( احم . ») ونظر الى الغلاف وقد زم بشفتيه . «هل 
قلت ان لديه ما يعطيثي إياه ؟ » 
ونعم . هدية اقدمها لك . ع 
نظر إلي والغلاف ابيض في يده السوداء » في الشمس . كانت عيناه 
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لتاعتين بشيتين يلا قرحية > وفجأةً رأيت فيه رسكوس ير قبي من وراء 
افانين البيض الي يتظاهر مما الثماس من بز ة عسكرية ومماحكةسراسية واسلوب 
هار فردئ » عدم 7 الاقمة » خفي النفس» عي اللسان » عميق الاسى . 
وقال : « أرجو الا تكون هذه نكتة تفعلها بزنجيك الشيخ ؟ » 

ب و انت تدري انها ليست كذلك . وهل نكث بك يوماً رجل 
من الجنوب ؟ » 

«و صدقت والله . امهم قوم طيبون . ولكن من المستحيل العيش 

«20 

فقلت : « وهل جربت ذلك یوما ؟ » غير ان رسكوس اختفى . 
واد الان فة اخرى ال الات الي لقان نه مذ :زمن. طريل ان 
يتابّسها أمام اعين العام » عا فيها من تحذلق وزيف لا بيلغان حد 
اللمشونة . 

- « سأصدع لا تريد يا صاح . » 

« ليس قبل الغد » تذذكر . ) 

« أكيد . مقهوم يا صاح . ولكن -) 

فقلت : و آمل . م وارسل بصره نحوي ( کرم النفس » عميق 
الابعاد . وفجأة” مددت له يدي وتصافحنا » وقد اشند به الوقار من 
عاياء حلمه العسكري البلد 58 . « انك رجل 0 يا شماس . آمل... 
انك كنت عونا للكثر فخ العاف > هنا وهناك . 

فقال : راد امالس EC‏ 
اضع فوارق اجماعية دقارة فيا بينه-م . الانسان في نظري انسان أيها 
وجدله . ) 

« ارجو ان د دوماً من الاصدقاء بعدد من صادقت . ) 

) امهم شياب » أنسجم معهم > فلا ينسوني . ۾ قال ذلك وهو 
يلوح بالرسالة . ْم وضعها في جيبه وزر ر سترته . وقال : « اي والله . 
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ان لي اصدقاء طيبين . » 

راک فرق ار + ا نعلت ا افر ی طق 
ظلى واصغيت إلى الدقات متناسقة” وادعة” ونور الشمس ٠‏ بن الاوراقف 
الصغيرة الرقيقة الساكنة . متناسقة” آمنة” خليّة البال فيها ما في الاجراس 
دوم من رئة الحريف حى إبّان شهر العرائس . مستلقياً على الارض 
نحت النافذة وهو يعيط القى عليها نظرة واحدة فعرف . من افواه 
الاطفال . مصابيح الشوارع وتوقفت الرنات . وعدت ادراجي إلى دائرة 
العريد وانا اطأ ظلي متحماً اياه في الرصيف . تنحدر التل ثم تصعد نحو 
المدينة كفوائيس عالق بعضها فوق بعض على جدار . وقال ابي إا 
لبها كادي تحب الناس لنقائصهم . وجلس خالي موري منفرج الساقين 
امام النار وعليه ان ينقئل يده زمناً يؤمن له ان يبلغ شراب عيد الميلاد. 
واستمر جاسن في ركضه ووقع ويداه قي جيبيه وبقي ملقى هناك كالطير 
المنتوف الى ان اوقفه فيرش على قدميه .ل لا تبقي يديك خارج جيبيك 
عندما تركض لكي نظل واقفاً على قدميك مدير رأسه في المهد مديرا 
اياه عير ظهره . وقالت كادي اسن ان فر ش بقول ان السبب في ات 
حالي موري لا يشتغل هو انه كان في طفولته يدير رأسه وهو في المهد. 

رأبت شريف آنياً يحرجر قدميه على الممشى » بدين” الجد » ونظارته 
تتألق نحت الاوراق الجارية كر كتين صغيرتين . 

« لقد اعطيت الشماس ورقة ببعض الاشياء . قد لا اكون في 
غرفي بعد ظهر اليوم » فإياك ان تعطيه شيئاً حى صباح الغد . » 

ولا بأس . » ونظر الي . « بربك ما الذي تريد فعله اليوم» 
وقد تمندمت وتزينت وهمت على وجهكث مطبقاً مراسم اشبه بمقدمة مراسم 
الارملة المندية الي ستضحي بنفسها على قر زوجها؟هل ذهبت لمحاضرة 
عل النفس هذا الصباح ؟ » 

(١ -‏ ان افعل شيئاً اليرم . حى الغد . »ع 
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وها هذا الذي محمله ؟ ع 

- ولا شيء . حذاء نعلته عند الاسكاني . لا شيء حى الغد » 
انسمع ؟« 

ب ( طب »طيسب . وبالمناسبة » هل احذت رسالة لك كانت على 
المنضدة هذا ؟ ( 

د و كلا . 

» . من سميراميس» اتى ما السائق قبل العاشرة‎ . 0 ME 

جلا پاش . سانحذها . ترى ما الذي ريده الآن ؟ » 

« حفلة موسيقية احرى » فما اظن . للاآلات النحاسية . تمي 
تاتا جرالد بلا ... ضربة اقوى على الطبل يا كوننن ! احمد الله على 
اني لست مجنتلان . » وانصرف عي عتضنا كتاباً » بدين العزم ع 
مشوه الشكل قليلا” . مصابيح الشوارع اتظن ذلك لان احد اسلافنا كان 
حاكماً وثلاثة منهم كانوا قواداً عسكريين ولم يكن كذلك احد من 
اسلاف امي 

اي" حي خر" من اي ميت ولكن ما حي او ميت خر من اي 

حي او ميت آخر أما في ذهن أمي فد ثم وانته ٠‏ إنتهى . ثم 

كلنا اناك تخلط بين الم والاخلاق . والنساء لا يفعلن ذلك 
وامك انما تفكر في الاخلاق اما ان كانت هذه الاخلاق إثمآً ام لا فشي ء 
لم خطر ها يبال . 

جب ان اذهب يا جاسن احتفظ انت بالآخرين اما انا فسآخذ جاسن 
واذهب إلى مكان لا يعرفنا فيه احد لكي يتاح له ان ينشأ وينسى كل 
هذا لا حبي احد من الأحرين ولا هم احيوا شيئاً قط وقد ابتلوا بشيمة 
آل كمبسن شيمة الانانية والكبرياء الزائفة وجاسن هو الوحيد الذي تعلق 
به قلي دون وجل . ۰ 


٭ يقصد مهذه التسمية الساشرة امسق يلالد » ام جرالد (المرجم) 


\or 


كلام فارغ ان جاسن خر وقد فكرت اناف حالما تتحسنين صعحة” 
قد تذهبين برفقة كادي الى « فرنش ليلك » . 

وارك حابي عنا” وله فصول الا و 

سوف تساه وحينئك يكف الناس عن أقاويلهم لم ياق الموت في 
الارض السيخاء . 

جاءت الحافلة ووقفت » والاجراس لا تزال تدق نصف الساعة . 
ف ركبتثها وسارت ثانية غامرة صوت نصف الساعة . لا:ثلائة الارباع . 
على كل » ستستغرق عقن دای ب أن وله هارفية حلم أملت أن مرعى 
بنجي قد بيع لكي 

ما الذي جنيت حتى أرزق اولاداً كهؤلاء أما كفاني ببنجامين عقاباً 
حى تتمرد ابنتى على" انا أمها الى من اجلها عانيت وقاسيت ومن اجلها 
عمو سلاف N‏ الويف و كديا كله أن فتك 
عينيها لم تعرني يوماً بالا دون انانية وغالبا ما انظر إليها فأتساءل اهي 
حقاً ولدي الا جاسن فهو لم يسبب لي لحظة من الزن او الالم منذل أن 
حملته بين ذراعي” لقد ادركت آنئذ أنه سيكدون فرحي وخلاصي وقلت 
عسي ينان قابا جزاء ما اقارقك من نوبت قلت اله عقابي, تاز 
عن کریائی وزواجی من رجل يعتر نفسه اسمى شرفاً می الى لا أتذمر 
لقد احببته اكثر من الآخرين جميعا شعوراً بواجبي بالرغم أن جاسن 
راح جرجر قابي وحشاي طياة الوقت غير اني ارى الآن اني لم أنل 
كفايي من العذاب أرى الآن ان علي" ان اجازى على خطاياك بالاضافة 
الى خطاياي ما الذي فعلتته ما الذي جنيتته » ما الآثام الي اقترفها 
اسلافك ذوو الحسب والنسبءالاثام الي يقع علي" انا الآن قصاصها غير 
انك ستقف دوم عام شن شأنك دوماً أن تمد الاعذار أن هم من 
دمك باستثناء جاسن فهو. المذنب الوحيد لان في عروقه من دماء 


باسكوم اکر عم فيها من دصاء كميسن في حين أن ابنتاث انت ابي 
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الصغر ة طفلي العزيزة ليست بأفضل م د . أيام كنت صبية ما كنت 
ر طالعي الا من آل باسكوم ي علي ان اعتقد ان ليس 
للمرأة طريق وسط فهي اما شريفة او غير شريفة فلا كنت احتضنها 
طفلة” ببن ذراعي لم مخطر ببالي قط ان ابنة” لي ستسمح لنفسها بالذي 
تدريه ات ٠‏ بوسعي ان انظر الى عينيها وأدرك ولقد نحسب الها ستعترف 
ولكنها لا تعتئرف بشيء لاما انطوائية تنام على اسرارها انت لا تعرفها 
اما انا فأعرف اموراً ف للها اوثر الموت على الادلاء ا إليك أهكذا 
اذن لك أن تستمر في انتقاد جاسن واتهامي بأني أحضه غل. #راقتها 
کان ذلاك جرم مي في حين ان ابنتك ها ان أنا أعلم انك لا وات 
توهم نفساتك بيأنك ترى فيه اخحطاء ليست فياك أجل إهرأ منه كا هزئت 
دائما من موري لن تؤلي اكثر ما آي اولادك حى اليوم ولسوف 
أموت ويبقى جاسن ولیس له من به وحنو عليه ويقيه هذا كله وإني 
لأنظر إليه كل 1 وقاي واجف خشية ان أرى دم آل كمسن قد 
الحذ يظهر فيه أخيراً وأحته تتسدل من البيت لتقابل هذا الذي ما امه 
وهل وقعت عليه عيناك قط او لن تتيح لي ان اعرف على الأقل من 
هو لا من أجلي انا فانني لن اطيق رؤيته بل من اجلك انت لمايتاك 
انت ولكن من يقوى على ماربة الدم الفاسد ولن تدعنيى أحاول وعلينا 
ان نجلس مكتوي الأيدي في حين راحت تمراغ اسمك في الاوحال وتسمّم 
المواء الذي يتنفسه اولادك يجب عليك يا جاسن أن تدءني ار حل Ke‏ 
فا عدت أتحمل هذا دع لي جاسن واحتفظ انت بالآخرين انهم ليسوا 

مثله من مي ودمي غرباء عكري ولا صلة بيننا وأنا اخانهي bE‏ 
فبوسعي أن آأحذ جاسن فنذهب الى حيث لا يعرفنا أحد ولسوف أخخر” 
ساجدة على ركبتي” وأصلي واطلب الغفران لذنوبي لعله ينجو من هذه 
اللعنة وأحاول ان انسى وجود الآخرين . 


لن كانت تلك ثلاثة أرباع الساعة » فا بقي إلا زهاء عشر دقائق . 
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و كانت إحدى الحافلات قد سارت قبل لحظات > واا بتجمعون في 
انتظار التالية.سألت ار انه لم يعرف إذا كانت ثمة أخرى ستسير 
قبل الظهر لأناك قل تحسب ان سكان الضواحي . وهكذا كانت الال 
بعد ذلك حافاة ترام . فركبتها . بوسعلك ان نجس الظهر ة . ترى 
أنحستها أيضاً عمال المناجم في أحشاء الارض . ومن هنا الصافرات : 
لأن الذين يعرقون » وان أنت ابتعدت” عن العرق بعد كافياً فلن تسمع 
الصافرات وي ماني دقائق تكون قد. ابتعدت بقدر ذلك البعد عن العرق 
في بوسطن . كان أببي يقول إن الانسان” مجموع” نكباته . ولقسد نظن 
يوماً ان النكبات قد سثمت»ولكن الزمن هو نكبتك قال ابي . نورس 
معلق” على سلك غير مرثي مجرور" عير الفضاء . اناك لتحمل رمز 
خيبتك معك الى الابد . وعندها يكون الجناح أكير قال أبي ولكن من 
يستطيع العزف بالقيثارة . 

كلا وقفت الحافلة معت ساعبي »ولكن لم يتكرر ذلك کدرا وكانوا 
قد بدأوا يأكاون من يريد العزف الأكل مسألة الأكل في دخائلك من 
الفضاء إلى الفضاء والزمن مضطرب مشوش المعدة تقول الظّهر والدماغ 
يقول ساعة الأكل لا بأس ترى ما الساعة وما همي . كانوا ينزلون . 
وما عادت الحافلة تكثر من الوقوف » وقد أخحلاها الأكل . 

ثم مرت . نزلت” ووقفت في ظلي وبعد الحظات جاءت حافلة ركبتها 
وعدت إلى محطة ما بين المدن . كانت هناك حافلة مهيأة للسير » ووجدت 
فيها مقعداً قرب النافذة ورقبتها وكام | تتمبزق إلى نتفر ن مساكن 
رخوة تعلو ونہبط »ثم إلى شجر . وبين امن والآخر كنت 2" النهر 
فأقول لشد ما سيل لهم في انيو لندن, اذا كان الطقس جيداً وزورق 
جرالد بكل وقار يصعد الضحى التألق وتساءلت ترى ما الذي تريده تللك 
الوق وقد أرهات إلي رسالتها قبل العاشرة هذا الصباح . أية صورة 
لجرالد دالئن إبمر آه أسبست أطلق النار عليه كونتن أكون أنا في خافيتها. 
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صورة” فيها فتيات . فالنساء لحن” صونه دائما بعلو اللغط والضجيج 
يوحي بالقربى بينهن والشر » بينهن والاعتقاد بأن ليس في الدنيا امرأة 
أهل للثقة؛ولكن بعض الرجال سذج لا يعرفون كيف محمون أنفسهم . 
فتيات عاديات . أقرباء بعيدون وأصدقاء للعائلة أضفى عليهم جرد كوم 
معارف لا أكثر ضرباً من الالترام العشائري محتّمه كرم النفس . وصاحبتنا 
جالسة هناك تقول لنا أمام وجوههم جميعاً أليس من المؤسف أن يتمتع 
جرالد بكل ما في الاسرة من جميل القسمات يكون الرجل عادة في غى 
عنها » بل حار له ان يكون بدوما » أما الفتاة فهي ضائعة بدونها . 
روي 6 اجار نساء جرالد بنرة المستحسن الراضي عن لفسه » بنرة 
كونن أطلق النار على هربرت أطلق النار على صوته من خلال أرض 
غرفة كادي . « عندما كان في السابعة عشرة من عمره قلت له يوماً : 
أليس من المؤسف ان يكون لك فم كهذا الفم الذي يجب ان يتحلى به 
وجه فتاة . او تعرفون والستائر قد حنت على الاصيل على شذى شجرة 
التفاح وخلف رأسها الاصيل وذراعاها خلف رأسها مجتّحان بالكيمونو 
والصوت الذي تنفس في ارجاء جنة عدن وعلى الفراش ثياب نحت 
7 ترى فوق التفاحة ماذا قال ؟ وعمره سبعة عشر عاماً » تذكروا. 
ل: «كثيرا ما يتحلى به وجه فتاة . »وصاحبنا جالس هناك في أوضاع 

0 يرقب اثنتين أو لا من خلال أهدابه . وهن ن کسنونوات 
تسف" لصق أا وقد قال شريف إنه دائماً هل ستلعبى ببنجي وابي. 

خير لك الا تتكلمي عن بنجي وأبي هل همّك أمرها يوماً 

عدنى . 

لا تقلقي عليه) انك ذاهبة في خير حال . 

عدني إني مر يضة عايك أن تعدني يتساءل من الذي اخارع تلك 
النكتة إلا انه كان دائماً بعد المسر بلاند امرأة حافظت على حسنها وقوامها 
رغ نمم انف السنين وقال إا ہی ء ابنها جرالد لغواية احدى الدوقات 


١ /اه‎ 


ا ما . اما هي فقد دعت شريف بذلك الفى الكتدي السمين ومرتين 
رز ج يقا يي غرفي دون اا و ا 
الغرفة » والأخخرى 

فتتح الباب” في الأصيل » ووجهه أشبه بيقطينة مطبوحة . 

ب و جئت أودعك آأحر” الو 4 . ولئن يفراق القدر العاتي بيننا 

ذك لن اسيه" ادا سو الاب ا 


e 


ت[ اي اتكلم ع, ا مرتديا ا ياردات من الخرير المشمة لشمشي 
وحمل من المعدن رطالا “كر عا كان حماه رقيق المراكب والمالك 
الأوحد للمرحاض المشاء بلا منازع في الاتحاد الجنوبي المرحوم . ٠‏ ثم 
أخرني كيف انها ذهبت إلى رقيب الجامعة وطلبت إليه ان رجه من 
غرفتي وكيف ان الرقيب ابدى من العناد ما جعله يصر” على استطلاع 
رأي شريف اول" . فاقترحت عليه ان يرسل ني طلب شريف على الفور 
لسؤاله » ولكنه رفض > ولذا فإنها منذ ذلك اليوم لم تخاطب شريف 
بلطف قط . وقال شريف : « ان من مبادئي ألا اغلظ القول في امرأة؛ 
غير ان لتلك المرأة من اساليب العواهر ما ليس لأية سيدة في هذه 
الاصقاع والولايات المستقلة ذات السيادة . » والآن رسالة على المنضدة 
سمت باليد » أمر زاهي اللون معطر بالأوركيد ولو علمت انى كدت 
امر تحت النافذة وانا اعرف بوجودها هناك دون سيدتي العزيزة لم يتح 
لي بعد ان اتسلّم رسالتك الكريعة غير اني استميحك العذر سلفاً عن 
الحضور اليوم او البارحة او غداً او عندما اذكر كيف يقذف جرالد 
بزنوجه على الدرج وكيف ان الزنجي توسل ان يسمح له بالتخرج من 
مدرسة اللاهوت ليكون على مقربة من السيد جرالد وكيف اله جرى 
طيلة الطريق الى الممحطة عحاذاة العربة وعيئاه طافحتان اسع حين رحل 
کان المحترم جرالد فاني سأنتظر حى ذلك اليوم أما النكتة الاخرى 
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عن الزوج الذي يعمل في المنشرة فإنه جاء الى باب المطبخ وبيده 
بندقية صيد فنزل جرالد وعض” البندقية شطرين وأعادها اليه ومسح يديه 
عنديل من حرير ورمى بالمنديل في نار الموقد لم اسمعها إلا مرتين 

اطلق النار عليه من خلال ال رأيتك تدخل هنا فاغتنمت الفرصة وجئت 
اليك لعلنا نتعارف وندخن سيجاراً معا 


شكراً انی لا أدخن 
صحيح لا بد“ ان الامور قد تغيرت من ان كنت هناك اتسمح لي 
بأن اشعل سيجاري 


شكراً لقسد عت لست احسب أن امك تعترض أن آنا وضعث 
عود الكريت وراء اطاجز الكشر عذك فقد كانت كاندس تتحدث عنك 
لزنه رفك ونحن في فرنش ليك حى جعلت اغار منك وقلت لنفسي 
من هو كولئن هذا لا بد لي من ان أرى ما شكل الحيوان هذا 
وذلك لأن الغيرة نالت مني أترى حالما رأيت الفتاة ولا اكتملك انه لم 
ططر ببالي قط انبا افا تتتحدث ت ن أخيها ولكن ما كانت لتتحدث 
عنك اكثر مما تحدثت حى لو كنت الرجل الوحيد في الدنيا ولن يكون 
الزوج فيها ألن تغير رأيك وتدخن 

انا لا ادخن 

اذن فلن أصر بالرغم من ان هذا تبغ قاخر يكلفي خسة وعشرين 
دولاراً لكل مئة بالجملة لي صديق في هافانا أجل لا بد ان في الجامعة 
تخر ات کشر ة وانا دائما اكرر الوعد لنفسي بزیار ما ولكني سيب ما 
0 افعل لقد أمضيت عشر سنين منذ ان بيدأت حياة العمل ولا يسعي 
ان اترك المصرف في اثناء ادرا وعادات المرء تتبد ل وما يبدو للطالب 
امراً خطيراً کا تع أخير ني عن امور الياة هناك 

لن اخير ابي وامي ان كان هذا ما ترمي اليه 
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لن جر لن خر اق ما انول اود فلمل أنه لا همي في 
کشر او قليل ان ارتا او لم تخيرهما فأنا أعلم ان شيئاً من هذا القبيل 
امر مؤسف غير انه ليس جرعة تتعقبها الشرطة فلست انا الاول ولا 
الأخير انما كنت سىء الحظ وقد تكون انت اوفر حظاً مي 

تكذب 

لا تغضب لست احاول جعلك تدلي بشيء لا تريد الادلاء به لم 
اقصد اية اساءة بالطبع وشاب في مثلك يعتر مثل هذا الامر اخطر 
بكثير مما سوف تعتيره انت بعد خمس سنوات 

ليس لي الا اسلوب واحد في النظر الى الغش والخديعة ولا أحسب 
ان هارفرد ستعلمی غير ذلك 

حوارنا حبر من مسرحية لا بد انك جعلت المؤدَ طيّب لا بأس انت 
على حق لا حاجة الى اخحبار والديك والذي فات مات ها ولاذا نسمح 
انا وانت لأمر طفيف كهذا بالوقوت حجر عثرة بيننا اني اودك يا 
كونتن ويروق لي مظهرك فأنت لا تشبه هؤلاء الصقعاء الآخرين ويسعدني 
ان عرى الالفة ستتوثق بيننا وقد وعدت أمك بأنني سأساعد جاسن ولكتي 
اود لو اعيئنك انث ايضاً لا شك يي ان جاسن سيكون في حر حال 
هنا آما بالسية إلى شاب تفلك فليش في هذه القراية مستقبل لك 

شكراً ارجوك ان تقصر همك على جاسن فهو يليق بلك اکر مي 

انا آسف لا حدث ولكن الفى الذي كنتله حينئل لم تكن لي أم 
كأمك تلقنني المبادىء الرفيعة ولسوف يؤلها الأمر دونما ضرورة إن هي 
علمت به انك على حق لا حاجة بنا وينطبق هذا على كاندس ايضاً 
بالطبع 

قلت ابي وامي 

انظر انظر إلي" اتظن انك تقوى على الصمود طويلا” إزائي 

اني في غى عن الصمود طويلا” ان كنت قد تعلمت” التعال في 
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المدرسة جرأب تعر ف مقدار صمودي 

ما الذي تقصده يا 

جرب تعرف 

رباه السيجار ما الذي ستقوله املك لو رأت حرفا على رف موقدها 
ولكن لم محدث شيء امع يا كونتن اننا على وشك الوقوع في امسر 
سنندم كلانا عليه وانا اودك لقد وددتك حالما رأيتك وقلت لا يد انه 
شاب ممتاز مها يكن الامر والا فان كاندس لن تعجب به هذا الاعجاب 
لقد مضت على عشر سنن وانا في خضم الحياة وستجد ان الامور 
ا غ ا و من الأهمية والدطورة فلتأتلف انا وانت ذا 
العاة تق" ااه ررد ل ال ائ لن ارفا لو زرا راان اعا 
للشاب خير مكان في الدنيا وقد وت ان ارسل ابنائي اليها واتيح هم 
فرصة افضل مما اتيح لي انتظر لا نذهب ولنبحث هذا الموضوع ان 
الشاب يؤمن ذه الافكار وحسناً يفعل فإنها تفيده وهو في طور الدراسة 
وتقو"م خلقه وتحافظ على التقاليد هذا في المدرسة ولكنه حالما يتركها 
ليدل عام الناس عايه ان محصل على ما يريد بأبرع السبل الي ماكها 
لأنه سيجد ان الآخرين كلهم لا حاولون الا الشيء نفسه مضحين بكل 
شيء آخر تعال اذن ولنتصافح ونتناس ما هات من اجل والدنلك تذكر 
حالتها الصحية هيا اعطى يدك وانظر إلى هذه لقد خرجت توا من الدير 
أثرى ما انقاها لم A‏ بعد اي غتضن او تان هاك 

خل لقودك الى حيث ألقت 

لا لا امع هيا اني الآن من افراد الاسرة ولا تحسب اني اجهل 
شعور شاب مثلاك له غرامياته الكثير ة ويصعب عليه ان يستخرج القرش 
من ابيه اعرف ذلك كله ألم اکن طالباً ايضاً ومنذ زمن ليس بالطويل 
اسا الان فانني مقبل على الزواج وغير ذلك ولا سها في الجامعة هيا لا 
تكن احمق واسمع حالما تتاح لنا فرصة لحديث جاد سأحرك عن ارمسلة 
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صبية في المدينة 

ذاك ايض سمعته ابق نقودك القذرة لنفسك 

اعتر ها دايناً اذن انمض عينيك دقيقة تجد انك اغى مسين 

ابعد يديك عني وارفع سيجارك من على الرف 

اذهب اذن واخبر من تشاء ولثر النتائج الباهرة لو لم تكن غبيا 
مغفلا" لأدركت انني طواقتهم في وضع يستحيل على اخ فج مثلك 
التدخل فيه لقد ارتي املك من اي صنف انت وقد التفيخ رأسك 
کریاء“ ادخلي ادخلي يا عزيزتي انا وکونتن قد بدأنا نتعارف ونتحدث 
عن هارفرد اتريديتي اترى كيف انها لا تستطيع بعداً عن راجلها 

اخرج لدقيقة يا هربرت اريد التحدث الى كونان 

تعالي ادخلي لنترثر سوية ونتعارف كنت اقول لكونان 

ارجوك هربرت احرج الحظة 

لا بأس اذن يظهر انك تريدين ان تري اخخاك مرة اخخرى ها 

وارفع سيجارك عن الرفه 

اضبت كالعادة يا صاح اذن علي" باللدروج وليتحكموا بك ما دام 
ذلك من حقهم ولكن يا كونان بعد اليوم الذي ما بعد غد سيترتبه 
عليك ان تقول للزوج ارجوك ومن فضلك أليس كذلك علي بقبلة يا 
حلوتي 

كف عن ذلك وفّره لليوم الذي يلي الغد 

عند ذاك سأصر” على الفائدة ايضاً لا تسمحي لكونان بفعل 0 لا 
انجازه وبالمناسبة هل رويت لك يا كونين قصة الببغاء الى 
ملك لأحدهم اما قصة محزنة ذكرني ہا فكدّر سا باي باي اللقاء 
ف مجلة الفكاهة 

إذن 

إذن 
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ما الذي محاوله الآن 

لا شيء 

انلك تتدخل بشؤوني ثانية الم يكفك التدخل في الصيف للاضي . 

كادي ازائ محمومة الأك مريضة تدوحين لاذا 

اني أدوخ وكفى. ولن اسأل اذا 7 

اطلق الثار على صوته خلال ال 

لا هذا النذل اللقير يا كادي 

كان النهر بين اين والحين يتألق وراء الاشياء فها يشبه الالدق” 
الحاطف عر الظهيرة وبعدها . بعد الظهيرة بكثر › وان كنا قد مررنا 
وھ ا يرال علق" ضد التيار ني جلال شامخ ازاء وجه الله الآلمة. 
أحسن . الآلمة . والمجذافان البليلان تحملائهً في غمزات وهاجة واكفر 
نسائية . مملاق” منافق . مملاق ان لم يكن زوجا فإنه ليتجاهل الله . ذلك 
النذل الحقير يا كادي وراح النهر يتألق وراء منحى خاطف طويل . 

اني مريضة جب ان تعدني 

مريضة وما مرضلث 

مريضة ولا استطيع أن استشير أحداً بعد ولكن عدني 

إن يكونا محاجة الى عناية فا ذلك إلا بسبيك ما مرضلك تحت النافلة 
سمعنا الحافلة تادر المكان الى المحطة »> قطار الساعة 6:1١‏ . للعودة 
بأبناء العم . رؤوس . يزيد من نفسه راسا رأساً ولكن لا حلا قن ا 
فنيات المانيكيور . كان لدينا يوماً حصان أصيل . في الاسطبل نعم » 
أما تحت السرج فجرو ليس الا" . لقد اطلق كونان الدار على أصواتهم 
جميعاً من خلال أرض غرفة كادي 

وقفت الكافلة ونزات الى وسط ظلي . كانت ثمة طريق تقطع سكة 
الحافلة . ومظلة خشبية تحتها رجل يأكل شيئاً من كيس ورقر »2 ثم 
تعدات الحافلة نطداق السمع . كانت الطريق تفضي الى الاشجار حيث 
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متد الفىء » غير أن اوراق حزيران في نيوانجاند لا تزيد كثافة عن 
أفؤلق" مطاف فالات لو تعض جد E E‏ مقف بهلي .+ 
فأدرث اليها ظهري ووطنت ظل في الٽراب . كان ي شيء رهيب 
وني بعض الليالي كنت أراه يكر لي اراه من خلاهم يكشر لي من 
خلال وجرههم لقد راح الآن وأنا مريضة 

كادي 

لا مسي اعا عدني فقط 

ان كنت مريضة فلن تقدري 

بلى أقدر وبعد ذلك تعتدل الأمور ولن يكون لذلك أهمية لا تدعهم 
يرسلونه الى جاكسن عدني 

35 اعدك يا كادي ا 


هذا الذي يكشر لك من خلاهم 

كنت ما زلت ارى المدخنة العالية . هناك الماء ينساب الى اليخسر 
والكهوف الامنة . تتساقط آمنة وعندما يقول الله « امهضوا » لا ترتفع 
الا المكواتان . عندما كنا انا وفرش نقضي النهار كله بالصيد لم نكن 
تأخول معنا غداءء” » وني الثانية عشرة كنت اجوع . فأبقى جائعاً حى 
الواحدة واذا بي فجأة قد نسيت حى اني ما عدت جائعاً.مصابيح الشوارع 
تنزل التل ثم معت الحافلة تنزل الكل . وذراع الكرسي مسطح بارد 
ناعم حت جببي وشجرة التفاح تنحي على شعري فوق ياب الحة 
شري بالانف انك محمومة وقد شعرت م امس كأنك جالسة قرب الموقل 

لا كمسى 

لن تستطيمي ذلك أن كنت مريضة يا كادي . ذلك النذل الحقير 
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لا بد لي من الزواج من رجل ما . ثم اخصروني ان العظسم جب 
كسره ثالية . 

واخيراً ما عدت ارى المدخنة . وجعلت الطريق تحاذي حائطاً تنحي 
عليه الاشجار > وعلى الاشجار رذاذ من نور الشمس . كان الجر 
باردا . فاذا مشيت قربه احسست برودته . غير ان ريقنا ليس كهذا 
الريعف فقي جرد التمقي. قي اليه ھی يضعب: مديسده »قيرب من 
الخحصب الساكن العنيف ايع ايد كمن جوع الى لحز . دافقا من 
حولك » لا مستغرقاً في التأمل وحاضتاً كل حجر شحيح . كأنه مكره 
على التذرع بالحيل لتفي الحضرة محاجة الاشجار كلها » وحى زرقة 
الاشاة الت لست نة اة العميقة اللون . اخسبروني ان العظم 
عب كدمره ثانية فصر حت أعاقي يقول آه آه آه وبدأت أعرق. ما همي 
فأنا اعرف ما تعنيه الساق المكسورة كل ما تعنيه لن تكون شيئاً ذا بال 
فكل ما علي هو ان ابقى في البيت لمدة اطول بقايل لا غير وعضلات 
فكي آخذة بالددر وفي يقول اننظر انتظر لحظة من خلال العرق وآه آه 
آه خلف أسنانى وابى لعنة الله على هذا الحصان لعنة الله على هذا الحصان. 
اننظر انها غلطتي . كان يأني كل صباح محاذاة السياج حاملا سلة في 
انجاه المطبخ وبجر عصاه على السياج وکل صباح أجر” نفسي الى النافلة 
وساتي في جبيرة الجبس وأقذفس»ه بقطعة فحم فتقول دلزي ستحطم نفسك 
الي أعقل من ان تفعل ذلك ولم تمر بعد اربعة ايام منذ كسرتها 
النظري سوف اعتاد عليها في لحظة انتظري الحظة سوف 

حى الصوت يبدو كأنه ينقطع في هذا الحواء » كأنما المواء منهوك 
القوى لطول ما حل من اصوات . ان صوت الكاب أبعد مدى من 
صوت القطار » في الظلام على الاقل . وكذلك اصوات بعض الناس . 
والز نوج . فلويس هائشر لم يستعمل قط بوقه رغم انه كان مله مع 
ذلك المصباح العتيق . قلت : « مى نظفت ذلك المصباح لآخر مرة؟م 
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« نظفته قبل مدة . اتذكر عندما جرفت مياه ذلك الفيضان اناس 
كثيرين هناك ؟ نظفته في ذلك اليوم بعينه . فقد كنا انا وعجوزتي 
جالسين امام النار تلك الليلة فقالت : يا لويس » ما الذي ستفعله عندما 
يبلغنا الفيضان ؟ فقلت : اي والله صدقت . فالافضل ان انظف ذلك 
المصباح . وهكذا نظفته تلك الليلة . ع 7 

قلت : ( ولكن ذلك الفيضان كان في بتسلفانيا . وما كان بامكانه 
ان يبلغ هذا المكان . » 

فقال : « هذا ما تظنه انت . فلماء يعلو ويفيض في جفرسن كا في 
بنسلفانيا . والناس الذين يقولون ان الماء لا يستطيع ان يبلغ هذا المكان 
هم الذين نجدهم في النهاية عائمين متشبشن بسقائف البيوت . » 

وهل حرجا تلك الليلة » انت ومرتا ؟ ) 

« ذلك ما فعلناه . نظفت المصباح ثم قضينا بقية الليل انا وهى 
على تة تلك التلة الي وراء المقرة . ولو كنت اعرف بوجود قة اعل 
منها لذهبنا اليها . » 

« ومنذ ذلك اليوم لم تنظف المصباح ؟ » 

« ولاذا أنظفه ما دمت لا أحتاج اليه ؟ » 

» تقصد الى ان يأتينا فيضان آخر ؟‎ «١ 

« لقد حالصا من ذلك الفيضان . » 

فقلت : «( دع عنك هذا يا عم لويس . » 

« اي والله يا سيدي » أنت تذهب في سبيلك وانا أذهب في 
سبيلي . ان يكن كل ما علي ان أفعله للخلاص من مياه الفيضان هو 
تنظيف هذا المصباح » فلن أخخاصم أحداً . » 

فقال فيرش : ١‏ العم لوبس لا يصطاد شيئاً بضوء ينير له الطريق.» 

- « يا ولد » كنت أصطاد القنافذ في هذه البقاع أيام كانوا يغرقون 
الصئبان ني رأس أبيك بالنفط . » قال لويس . « وامسلك ما أيضاً . » 
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فقال فيرش : ١‏ صحيح . أتصور ان العم لويس اصطاد من القنافذ 
أكثر مما اصطاده أي رجل آآخر في هذا البلد . » 

قال لويس : ١‏ اي والله . عندي الكشر من الضوء لرؤية القنافذ . 
وما معت أحدها يتذمر. صه ! هناك هو . هوي !هيا يا كلى » عليك 
به ! » ونجلس بن الاوراق اليابسة الهامسة همسا رفيقً مع وثيد تنفسنا 
ف الانتظار ووئيد تنفس الأرض وتشرين العدم الريح » ورائحة المصباح 
الحبيثة تلوث اهمواء الرقيق الهش » مصغين الى الكلاب وصدى صوت 
لويس يتلاشى بعيداً . لم يرفع صوته قط غير اننا كنا في الليالي الساكنة 
نسمعه حى من شرفتنا الامامية . واذا ما استدعى كلابه كان صوته 
أشبه بالبوق الذي محمله معدّقاً على كتفه ولا يستعمله ؛ الا اله کار 
وا اي كاله جزء من الظلام والسكون: يتلولب خارجا منه داخملا” 
فيه من جدذيك . هو ووووو ...هو ووووو ... هو ووووو وووووووووو ... 
لا بد لي من الزواج من رجل ما 

هل عرفت رجالا كششرين يا كادي 

لا اعرف الكثرين هل ستعى ببنجي وابي 

اذن ألا تعلمين من ابوه أيعلم هو 

لا تمسي ارجوك هل ستعى ببنجي وابي 

دات اشر بالماء قبل ان ابلغ الجسر . كان الجسر من حجر رمادي”؛ 
مطحلب » بقعته الرطوبة البطيئة حيث دبت فطريات العفن . وكان الماء 
نحته صافياً ساكنا في الظل » ممس ويقوقىء.حول الحجر في دوامات 
متلاشية من سماء تدور وتدور . كادي ذلك 

لا بد لي من الزواج من رجل ما لقد أخيرني فيرش عن رجل خصى 

نفسه. توغل في الاحراش وفعلها عوسى وهو جالس في خندق . 
عوسى مكسورةء. وقذف ا الى الخلف من فوق كتفه وني الح ركة 
2 انقذفت انشوطة السدمالمرجرجةخلفأوماتحاتت.رلكن ليست هذه هي 
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المسألة . ليست المسألة فقدانها . بل هي ان اولد بدونها) ولقلت حينئذ 
آه تلك لغة صينية وأنا لا أعرف الصينية . وقال أبن : ذلك لأنك 
أعذر + "الا وز والساء ل ادا عدار E TS‏ 
فإنها تناقض الطبيعة . الطبيعة هي اللي تؤللك وليست كادي فقلت هذه 
عض كلات فقال وكذلك البكارة . فقلت انت لا تدري؛ وليس بوسعك 
ان تدري فقال اجل . في اللحظة الي ندرك فيها ان اللمأساة وافتنا لا 
جديدة بل كرداء مستعمل . 

كان بوسعي ان أرى سفلاة الى عمق بعيد حم ار 3 
ولكن دون ان أرى القاع . اذا تركت ورقة حضراء في الماء مدة” طويلة 
وجدت بعد زمن ان ؛ النسج يتلاشى وأن الألياف الدقيقة تمارج بطيئة 
بطء حركة النوم .ولا بعس" بعضها بعضاً مها تتشابك في الأصل» مها 
تكن في الأصل قريبة من العظام . ويوم يقول الله « قوموا » لرعا تطفو 
العينان أيضاً الى السطح خارجتين من أعماق الهدأة والنوم > لتشاهدا 
النور والجلال . وبعد لحظات تطفو المكواتان . لقد اخفيتها نحت نمباية 
اومسر وعدت :واتكات على الافريز . 

لم استطع ان أرى القاع » ولكن بصري » كان ينفذ عميقاً في حر كة 
الماء قبل ان تكل” العين ء واذا بي أرى ظلا” طافياً كسهم بدين متأصل 
في التيار . وكان الذباب موم فوق سطح الماء داحلا“ ظل 'الجسر خارجا 
منه . يا ليت هناك جحيماً وراء ذلك : اللهب النقي وكلانا اكار من ميت. 
وعندها لن يكون لك سواي سواي أنا ثم كلانا وسط الإشارات والرعب 
وراء اللهب النقي لقد تضخم السهم بغر حركة » وني تدويرة سريعة 
اللقمت السمكة ذبائة” ا بتاك التزاكة العملاقية الي تراها في 
فيل يلتقط فستقة . وانسابت الدوامة المتلاشية مع السيل ثم رأيت السهم 
ثانية » ورأسه في التيار » وهو يارنح ترنحاً لطيفاً مع حركة الماء الذي 
كان الذباب فوقه تايل ويتوازن.دون غيرنا أنا وانت حينئذ وسط الاشارات 
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والرعب يُسوارنا اللهب النقي 

واستكانت السمكة »> رقيقة لا تبدي سراكا بين الظلال الأرئصة . 
وجاء ثلاثة اولاد حملون السنائر إلى الجسر واتكأنا كلنا على الافريز 
NS‏ لعل قازرا ودر قو بلاس" زنب لوك E O SS‏ 

« لقد مضى عليهم وهم محاولون ان يصيدوا تلك السمكة حمس 
وعشرون سنة . وني بوسطن حانوت يقدام سدارة قيمتها خمسة وعشرون 
دولاراً لكل من يستطيع صيدها . ) 

- «الاذا لا تصيدونما الثم اذن ؟ ألا تودون لو نحصاون على سنارة 
قيمتها خمسة وعشرون دولاراً ؟ 2 

فقالوا : «نعم .» واتكأوا على الافريز وهم ينظرون إلى السمكة . 
وقال احدهم : ١‏ ليتي استطيع . ) 

قال الثاني : « لن آنخذ السنارة » بل النقود . » 

فقال الاول : « لن يقبلوا بذلك . بل مجعاونك تأخذ السثارة . » 

١ EE 

« لن محصل ما على خمسة وعشرين دولاراً . » 

و ساحذ المبلغ الذي بتيسّر » اذن. فأنا ذه السنارة أتمكن من 
صيد العديد من السمك بقدر ما اممكن من صيدها بذات اللحمسة والعشرين 
دولاراً . » ثم راحوا يتحدثون عا سيفعلونه بالخمسة والعشرين دولاراً . 
وكلهم يتحدثون في آن واحد » بأصوات ملحاحة متناقضة لوج » 
جاعلين من اميسال إمكاناً » ثم احّالاة ثم حقيقة لا تدحض > شأن 
الناس جميعهم عندما تتحول مشتهياتهم ألفاظاً . 

قال الثاني : « سأشاري حصاناً وعربة . ) 

فقال الأخران : « صحيح ؟, 

- « أي والله . فأنا أعرف مكالناً أستطيع شراءهما منه مخمسة 
وعشرين دولارا ٠‏ أعر ف صاحب المكان . » 
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(« ومن هو ؟ ) 

« ولم السؤال ؟باستطاعي ان أشتر مما مخمسة وعشرين دولاراً. » 

فقال الأحران : ( أله مرف ا لا يعرف . کلام ي کلام ( 

فقال الولد : « أهذا ما تظنان ؟ » واستمرا في المزء منه وهو لا 
يقول شيعا . واتكأ على الافريز يتأمل السمكة الي انبكهاء واذا الأصوات 
فجأة تفقد المرارة والصراع » كأن الآخرين اقتنعا هما ايضا بأنه قد اسر 
السمكة وابتاع العربة والحصان » وبدت فيه تلاك السجية من سجايا 
البالغين > سجية الاقتناع بأي شيء بمجرد التظاهر بالاستعلاء الصامت 
الوقور . وليخيل إلي ان الناس » لشدة ما يستهلكون انفسهم وغيرهم 
الفاضاً »> يسجمون مع منطقهم حين يعزون الحكمة الى الشفتن المطبقتن › 
فانتابى الشعور لرهة بأن الاثن الآخرين جعلا يبحثان حثيثاً عن وسيلة 
م را ا علية ( اا عربته وحصاله . 

فقال الاول : « لن صل على خسة وعشرين دولاراً لقاء تلك 
السنارة . اراهئلك على ما شئث . » 

قال الثالث فجأة : الم يصد تلك السمكة بعد . » ثم صاحا معاً: 

« اترى ؟ ماذا قلت لك ؟ ما اسم صاحب المكان ؟ اتحداك بأن 
تذكره . لا وجود لفل هذا الرجل . » 

فقال الثاني : واوه » اسكت !| انظر . ها هي قد عادت ثانية.) 
واتكأول على الافريز » بلا حراك » مهاثلين > وسنائرهم الميفاء نازلة» 
متمائلة أيضاً » في ضوءالشمسسى.ونمهضت السمكة دونما عجلة » ظلا” باهتاً 
يترنح ويتضخم > وتلاشت الدوامة ثانية منسابة مع السيل . وعم الاول: 
0 با الله °( 

وقال : « لن محاول ان نصيدها مرة الحرى . ولئراقب اهل بوسطن 
وهم محاولون . » 

- « وهل هي السمكة الوحيدة في هذا الماء ؟ » 
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العم . فقد هرمت الاسماك الاخرى كلها . ولكن افضل 
اماكن الصيد هي هناك » عند ر الدوامة » . » 

فقال الثاني : « لا »> ابداً . افضل منها مرتين المكان الذي عند 
طاحونة بيغلو . » وتلا ذلك جدل حول افضل امكنة الصيد » اقلعوا 
عنه فجأة ليرقبوا السمكة وهي ترتفع ثانية ودوامة الماء الصغيرة نمتص 
شيئاً من السماء . فسألتهم عن المسافة الى اقرب بلدة . فأخروني . 

« ولكن اقصر طرق الحافلات في الانجاه الآخر . » قال الثاني 
وهو يشير بيده الى الطرف القصي من الطريق: د الى اين انت ذاهب ؟, 

عدو لا مكان .نانى اذى م 

- « هل انت من طلاب الجامعة ؟ ) 

« نعم . أتوجد في تلك البلدة مصانع ؟ » 

( مصائع ؟ ) وحدقوا بي . 

وقال الثاني : « كلا . » وتأملوا ثيابى . ١‏ أتبحث عن عمل ؟ » 

نالك انالف نك BE‏ سناو ع اعت Ea‏ 

واي مصنع ؟ انه يسأل عن مصنع حقيقي . » 

فقلت : « مصنع له صافرة .ل اسمع بعد صافرة تعلن الساعة الواحدة.» 

فقال الثاني : « آه . في قبة الكنيسة الاتحادية ساعة » تستطيع أن 
تعرف الوقت منها . الا تحمل انت ساعة على طرف سلسالتك هذه ؟ » 

( لقد کسرما هذا الصباح . ) واريتهم ساعسي . فتشحخصوها 
جادين . وقال الثاني : 

وها زالت تشتغل . ما تمن ساعة كهذه ؟ ۾ 

فقلت : « الها هدية . اعطاني اياها ابي يوم تخرجت من الثالوية.) 

قال الثالث : (م أكندي” الت ؟ عم وكان شعره أحمر . 

م كندي ؟» 

قال الثاني : « اله لا يتكلم مثلهم . فقد سمعتهم يتكلمون . انه 
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كا يفعلون في حفلات المغنين الملوثين .» 

قال انالك 2 و الا عن انر 

« يضربي ؟) 

38 « قلت اله يتكلم كالاونين . » 

و كفاك كلاماً ! بوسعك ان ترى برج الكنيسة عندما تصعد 
ذلك التل . » 

فشكرتهم . « أرجو لح التوفيق . ولكن لا تصيدوا صاحبتنا الي 
في هذا لماء . ألا تستحق أن تثرك وشأنها ؟ , 

فقال الأول : « وهل هناك من يستطيع صيدها ؟ » واتكأوا على 
الافريز » وهم يرسلون النظر إلى أعماق الماء» وسنانير هم الثلاث كخيوط 
مائلة ثلاثة من نار صفراء تلتمع في الشمس . ومشيت على ظلي» مقحمآ 
إياه بقدمي في بقع أفياء الشجر ثانية . كان الطريق ينعطف صعداً عن 
الماء » ويقطع الكل 14م ينحدر في تعاريج وهو عمل العين والذهن 
قدماً في نفق أخضر ساكى نحت قبة مربعة تعلو الاشجار وعين” الساعة 
المستديرة . جلست على قارعة الطريق . كان العشب يباغ الكاحلين › 
كنا . والظلال اللقاة على الطريق ساكنة كأنبا قد رسمت عليه بأقلام 
ما من صو الجن ٠‏ و كن لم يكن داك .| إلا قطارا تلاشی بعد قليل 
وراء الأشجار صوته الطويل»؛ ثم جولت امم ساعي واجمع القطار يتلاثى › 
كأنه يجري خلال شهر آخر أو صيف آخر في مكان ماء مهرولا نحت 
النورس المتوازن في الفضاء وكل مسا مرول . إلا جرالد . فهو أيغاً 
سيبدو جليلا” وقوراً وهو بجذف في أمبة الوحيد الفريد عير الظهيرة > 
الى ما وراء الظهيرة Sa‏ الفضاء الوهّاج المستطيل كشيء مؤاله › 
راقياً الى أبدية وسنالة حيث يكون هو 0 دون غيرهما » أحدهما بلا 
حراك والآحر في انطلاقة مجذافية وئيدة كأنما القصور الذاتي بعينه › 
والدنيا ضثيلة تحت ظليه) الواقعين على الشمس . يا كادي ذلك النذل 
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الحقبر ذلك النذل الحقير يا كادي . 

جاءتني أصواتهم من على التل والسنائير التحيلة اثلاث كخيوط متزئة 
من نار جارية . ونظروا الي" اذ مروا بی » غير مبطئين . 
تالت Es‏ ۰ 
فقال الأول: « لم نحاول ان نصيدها . لن يستطيع أحد ان يصيدها.» 
قال الثاني مشيراً : « تلك هى الساعة » بوسعك ان تعرف الساعة 
دنوت ينها قلا“ ٠‏ 
قلت : « نعم . لا بأس .» ونبضت . «١‏ أذاهبون اتم الى المدينة ؟» 
قال الاول : «١‏ اننا ذاهبون الى «الدوامة » للصيد . » 
قال الثاني : « ولن نصيد شيئاً هناك . 
ادل الافضل اذن ان نذهب الى ا > حيث الكثرون 
ببراشقون بال اء ويفزعون الاسماك ؟ , 
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ب ( أن تصيد شيا عند الدوامة . ) 

قال الثالث : « لن نصيد سمكا ني اي مكان اذا لم نذهب . , 

فقال الثاني : « لست ادري والله ما فائدة الكلام عن الدوامة . لن 
نصيد سمكة واحدة هناك . ) 

قال الاول : ( لا حاجة بك الى الذهاب هناك » انت لست 
مربوطاً بي . ) 

قال الثالث جو اذهب ان ر نمو مده 

قال الاول : « لن اذهب الا الى الدوامة للصيدءفافعل ما تشاء . » 

قال الثاني للثالث : « بالله قل لي » مى سمعت احداً اصطاد سمكة 
e E‏ 

فقال الثالث : « لنذهب الى الطاحونة ونسيح . » 

اخذت القبة تحتجب رويداً وراء اجار »> وميناء الساعة المستدير لما 
يزل بعيداً . وسرنا معا في الظلال الرقشاء حى بلغنا حديقة وردية بيضاء» 
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تج بالنحل . فقد بدأنا تسمع الطنين . 

وقال الآأالث : ر لتنذهب إلى الطالخورة وخ + . )كان قرب الخديقة 
مر يتفرع عن الطريق . فأبطأ الولد الثالث سيره تم توقف . اما الاول 
فاستمر ي سيره: +- وتداك” من الشمس يترلق على السنارة عسي كتفه 
الى ظهر قيصه . قال الثالث:« هيا بنا . » فتوقف الولد الثاني ايضا . 
ولاذا لا بد لك من زواج يا كادي 

اتريدئي ان اقوها اتظن اذا قلتها انها 

قال : « لنذهب الى الطاحونة . هيا بنا . » 

واستمر الولد الاول في سره» دون ان تحدث قدماهاحافيتانصوتاإذتقعاذ 
على التراب الرقيق وقعآ انعم من وقع اوراق الشجر . اما في الحديقة 
ا ل بو مل نميا 2 او بصوت بلغ ما دون 
الووة اة فاقاة فيدر ما مستا وهو دون ذروته بقليل . كان الممر 
مد ممحاذاة الائط وقد انعقدت فوقه الأزهار 5 قناطر وجز أته » 
ويتلاثى في الشجر . ونور الشمس هابط فيه»متقطعاً لاهن . والفراشات 
الصفر تنتفض في الفيء كندف من الشمس . 

وقال الولد الثانى : « لاذا تريد الذهاب الى الدوامة ؟ للك ان تصيد 
السملف عند الا وة اذا شئت . ) 

فقال الثالث : « آه > فليذهب . » وتبعا الولد الاول بنظرامما 1 
ونور الشمس ينزلق متقطعاً عير كتفه الماشية»ويتألق على سنارته كالنمل 
الأصفر . ۰ 

قال الولد الثاني :« كني . »قلها لابيك ارجوك سأقوها اني ناسل 
ابي لقد اخترعته وخلقته انا اياه قلها له انها لن تكون لانه سيقول لم 
اکن ثم انت وانا حب الاطفال اطفالي 

وقال الولد : « هيا » هيا بنا . لقد بدأوا يسبحون . »وتبعا الولد 
الاول بنظراتها › ثم قالا فجأة : « طيتب > اذهب» اذهب يا مدل 


١و7‎ 


امه . اذا ذهب للسباحة اتل رأسهءفيأكلها علقة في البيت . » ودضملة 
الممر وسارا » والفراشات الصفر تتهابط ولا ني الظل . 

ذلك لانه ليس ثمة اي شيء آخر بل اعتقد ان نمة شيئاً آخر ولكن 
لعلي واهم ومن ثم انا انك ستجد حى الظلم يكاد لا يكون اهلاة لا 
تعتقد انلك اياه لم يعر ني اي اهمام » مشدود الليالك وقد اشاح اأوجسه 
قليلا” نحت قبعته المكسرة . 

وقلت : Se SS‏ ذلك النذل. الحقر يا 
كادي 

هل كنت نحاول ان تتشاجر معه هل كنت 

کذ اب ووغد لئے يا كادي طردوه من عضوية ناديه لغشه ٤‏ لعب 
الورق وقاطعوه اجباعياً وامسكوا به متلبّساً بالغش في امتحانات نصف 
السنة وطردوه 

وماذا مي من كل ذلك لن ألعب معه الورق 

قلت : « أتفضل صيد السمك على السباحة ؟ ع وتضاءل طبن التحل» 
وان بقي مستمراً » كأنه بدلا من ان ينتهي الى الصمت» ازداد الصمت 
»> كاعم در تفع . وانعطف الطريق ثانية وأصبح ش شارعاً على جوانبه 

وارفة الظلال تتوسطها بيوت بيضاء . كادي ذلك النذل الحقير 

ا ان تفكري بابي وبنجي وتفعليها وبي 

وهل هناك ما افكر به سوى ذلك هل هناك ما فكرت به سوى ذلك 
لقد حاد الولد عن الشارع . ثم تسق سياجاً دون ان ينظر الى اللحلف 
وقطع مرج الحديقة الى احدى الاشجار ورمى بالسنارة عله وتسدّق الى 
فرع الشجرة وقعد هناك مديراً ظهره الى الطريق واستقرت الشمس الرقشاء 
بلا حراك أخيراً عل اقيصة ن . فكرت به سوى ذلك لا استطيع 
ہی البكاء لقد مت في السنة الماضية وقد قلت لك ذلك من قبل غير 
اني ل اعرف حينئذ معبى ما قلت ۾ اعرف ما الذي كنت اقول بعض 


1۷٥ 


الايام ني أواحر آب في بلدتنا شبيه هذا ۾ أذ يكوك الطواء .رفيا لاهن 
كهذا اهواء » يشويه حزن وتوق وحنين . وما الانسان إلا جموع اريه 
المناخية » قال أبي . وما الانسان إلا مجموع ما تشاء . معضاة من 
معضلات الاواص المشوبة وقد استمرت رتيبة” إلى صفر لا يبدل : 
حرب سجال بن التراب والشهوة . اما الآن فاني أعلم انني 1 

اذن لاذا عزمت امعي بوسعنا ان نذهب انا وانت وبدجي الى مكان 
لا يعرفنا فيه أحد حيث كانت العربة جر ها حصان أبيض ترج حوافره 
التراب الرقيق » والعجلات العنكبوتية تدمدم دمدمة رقيقة هشة »> وهي 
تصعد التل نحت رداء يماوج من الورق . دردار . دردار . 

ماذا بنقود رسومك الجامعية بالنقود الي تأتت لقاء المرعى الذي باعره 
5 تستطيع الذهاب الى هارفرد ألا ترى ان عليك ان تكمل الدراسة 
وات : تكهلها ١‏ ق a‏ ذي ء 

المرعى الذي باعوه كان قيصه بلا حراك في فرع الشجرة » في الظل 
المنتفض . وكانت العجلات عنكبوتية » والحوافر نحت منخفض العربة 
تطرد رشيقة كحركات سيدة تطرئز منديلا” » تتضاءل دونما تقدم كمن 
يقد الركض على خشبة المسرح . ثم انعطف الشارع مرة أخرى. ورأيت 
القبة وإصرار الساعة الغي المستدير . المرعى الذي باعوه 

يقولون ان ابي سيموت بعد سنة ان لم يكف عن الشرب وهو لن 
يكف" عنه لأنه لن يستطيع لان لاني منذ الصيف الاضي وعندئذ 
يرسلون بنجي الى جاكسن لا استطيع البكاء لا أستطيع حى البكاء وقفت 
في الياب دقيقة وسرعان ما راح بسحب ثومها ويولول وصوته تتقاذفه 
الجدران أمواجاً وقد جعلت تنقاص لصق الحائط أصغر فأصغر وقد ابيض" 
وجهها وغدت عيناها ؟إبهامين مغروزين فيه إلى أن دفع ما الى خارج 
الغرفة وصوته تتقاذفه الجدران جيئة” وذهاباً كأن اندفاعه لن يدعه يتوقف 
كأنه لا مكان له في عالم الصمت يولول 
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اذا فتحث الباب دق جرس" دقة واحدة وحسب »> دقة رفيعة صافية 
NO TNE GE‏ فد 'قدن كيت 
لاطلاق تلك الرئة اللتفيفة الصافية الوحيدة نخشية أن عبار كاء ارس أو 
يتطلب انفاقاً لصمت كثر عند استعادتها اذا ما فتح الباب على فوح 
المرز الحار الحديد ؛ طفلة لما عيئان كعيى دب" دمية وضفرتان 
كالجلد المصقول . تي ااا 

« مرحباً يا أخحتاه . » كان وجهها أشبه بكوب من اللحايب فيه 
قطر تان م ن القهوة في الفراغ الدافء العذب . « هل من أحد هنا ؟ » 

غير امها اكتفت بالتحديق ف الى ان انفتح باب دخخلت مله السيدة . 
فو 03 حيث صدفت الأشكال المحمّرة اللذيذة وراء الزجاج وجهها 
الأشيب الأنيق بشعرها الحفيف المشدود من جمجمتها الشيباء الأنيقة » 
ونظارتما عحوافها الشهباء راكة مقبلة كشىء معلق سلك » كصندوق نقد 
و ت وا آئينة 4344 كت اشر رق زرف رة 

ن الحقائق المرصوفة المتفصلة عن الو م الى د كوا حو عق 
9 قي أمنر ودعة » كنسمة من ذلك الحواء الذي يرى االظم م بقع . 

ب ١و‏ اثنتن من هذه » لطفاً » يا سيدي . ) 

اکت على ضوع الاين و 
على الحاجز ورفعت الكعكتن . وراحت الفتاة الصغيرة ترئو اليها بعينين 
جامدتين لا تغمضان كزبيبتين طافيتين في كوب من القهوة اللافيفة يا 
أرض « الكايك » يا موطن ( ات وب ا اسيك تررق الى اليه 
واليدين الشهباوين الانيق.ن وحول السبابة اليسرى ام ذهي عريقن © 
والسلاميات الزرقاء 

م Wop,Kike‏ من الكليات الي يطلقها الامريكيون الذين يغلب فيهم الدم الانجاوسكسوني » 
عل الفعات الاخرى في امربكا » اح قارا يقصد بالاولى المنود الحمر وبالثانية الايطاليون . 

( امرجم ) 
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« هل خبزون ألم كل ما تبيعون » يا سيدتي ؟ ) 

فقالت : « سيدي ؟ » هكذا : سيدي؟ کا يقولوما على المسرح : 
ساي واخسة سات .أي شىء ار » 

E a‏ يدلا اليد فنا ار اا السلة ها تيك 
شيثاً . » ل تكن طويلة حيث تستطيع ان ترى من فوق الخزانة»فلهببته 
الى نباية الحاجز ونظرت الى الفتاة الصغيرة . 

ت. ا أأنق: اتيك ها هنا + » 

عانو اانا سای د كانت ها عه حلت .ةم 

فقالت : د« يا قليلة الحياء . م وحرجت من وراء الحاجزر > غير 
انها لم تمس الفتاة الصغيرة . « ألديك شيء في جيوبك ؟ » 

فقلت : « لا جيوب لا . لم تفعل شيئاً » بل كانت واقفة هناءقي 
انتظارك . » 

ولم لم يدق الجرس اذن ؟ » وحدجتي بنظرة غضى . ٠ا‏ كان 
ينقصها سوى مجموعة من المقاتيح ولوح أسود وراءها ۲ × ۲ = ه. 
وقد تخفيه تحت وما ولن يعرف به أحد . اسمعمي يا طفلة » كيف 
دخلت ؟ ع 

لم تقل الطفلة شيئ . نظرت الى المرأة ثم قفتي بنظرة سوداء سريعة 
ونظرت الى المرأة ثانية . قالت المرأة : « هؤلاء الأجانب ! ع »2 ثم 
أردفت : « كيف استطاعت الدحول دون ان يدق الجرس ؟ » 

فقلت : « لقد دخلت عندما فتحت أنا الباب . فدق” مرة واحدة 
لكلينا . وهي لن تستطيع ان تطال شيئاً من هنا » على كل حال . ولا 
أحسبها تفعل ذلك حى لو استطاعت . أليس كذلك يا احتاه ؟ » 
ونظرت الفتاة الصغيرة الي" كمن يتأمل ويتككم . «ماذا تريدين ؟ 
خبزاً ؟ ,2 

فدات قبضتها » وفتحتها عن قطعة نقد صغيرة » رطبة قذرة » 
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والعارارة الرطبة قد انحمفرت في لحمها . كانت قطعة النقد ازجة دافغة » 
مت رائحتها المعدنية . 

- « من فضلك يا سيدتي » ألديك رغيف غمسة سنتات ؟ , 

وین نحت الاجر أخريدت قطعة ورق مربعسة اقتطعت من صحيفة 
ووضعتها على الحاجز ولفت مما رغيفاً من الخبر . فوضعت قطعة النقدء 
مضيفاً اليها قطعة أخرى »> على الحاجز وقلت : « وكعكة أخرى من 
هذه » من فضلاث را سيدتي . ) 

فتناولت كعكة أخرى من اللدزانة وقالت : « أعطني تلك لرزمة.» 
فأعطيتها اياها » ففكتها ووضعت فيها الكمكة الثالثة والتقطت 5 
النقد » ووجدت في صدريتها فلسين ناولتي اياهما » فأعطيته) الفتاة 
الصغيرة . وفي الخال انغلقت أصابعها عليها » رطبة” حارة؛ كالديدان . 

نثالت: المرأة :و اطا تلك السك ف 

قلت : « نعم .لا ريب ان رائحة فطائركم تلذ لها بقدر ما تلذ لي.» 

وتناولت الرزمتين وأعطيت الحبز الى الفتاة الصغيرة ؛ والمرأة الشهباء 
بلون الحديد من وراء الحاجز ترقبنا بيقين صارم . وقالت « انتظري 
دقيقة . » ثم ذهبت الى مؤخرة الحانوت وانفتح الباب ثانية وانغلق . 
وبقيت الفتاة قرنو الي" وقد أمسكت بالحبر لصق ثوما الوسخ . 

قلت : « ما اسملك ؟ » فصرفت عينها عي » غير ألما ا انفكّتت 
بلا حراك . وكام | لا تتنفس . وعادت المرأة » وي يدها شي ء مضحاث 
المنظر حملته كأنه جرذ مدلل ميت . 

وقالت : «هاك. » فرفعت الطفلة عينها اليها . «خحذما !ع قالت 
الزآة وهي تنكو بها النتاة. الصغرة 2 منظرها غزيب 6 والكتلف له 
تعرني الفرق عندما تأكلينها . هاك . انا لا استطيع ان اقف هنا النهار ٠‏ 
کل فاا الفتاة وهي ما زالت تنظر إليها . ومسحت المرأة يدها 
بصدريتها . وقالت : « يجب أن اصلح هذا الجرس . » وذهبت الى 
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الباب وفتحته بعنف » فرت الجرس الصغير مر"ة واحدة > نافتاً صافياً 
غير مرئي” . وسرنا نحو الباب وظهر المرأة المتطلع . 

وقلت : « شكراً لك على الكعكة .) 

فقالت وهى محداق في العتمة حيث الجرس يرن : « هؤلاء الاجانب! 
حال نصيحي وات“ بعيدا عنهم U‏ فی 4-6 

قلت : « نعم . هيا يا أختاه . » وخحرجنا . « شكراً يا سيدتي .) 

واغلقت الياب 5 فتحته بعنف ثانية ليطلق الجرس رنه المزيلة الوحيدة 
وقالت « أجانب ! » وعينها مصوبة إلى الجرس . 

و نوقلت + و زالان ها ؤايلة يتك دمن الدادوية کک 
بدأت تقهم الكمكة المقداء . ر انحين الدندر م ؟( فلمحتي بنظرة 
سوداء سا كنة وهي عضغ J.‏ هيا بنا . ) 

وأتينا إلى الخانوت » وأحذنا شيئاً من الدندرمة : وهى تتشبّث بالرغيف. 
وقلت : « لاذا لا تضعينه عنلك » فتأكلى ET‏ وهممت يبأمصذه 
منها . غبر أ تسکت به وهي مضخ الدندرمة كأنها ( توفي » والكعكة 
المعضوضة على الطاولة . وراحت تأكل الدندرمة على رسلها » ثم الكبّت 
على الكعكة من جديد » وهي تدير بصرها بين خزائن الزجاج “افلا 
تبك غل :در می € ارجا .. 

قلت : J»‏ ا تسکنین ؟ ) 

و کے تلك العرية داكا انان و کو بريد قتا + 
مئة وحسون كيلوغراما . فاذا ركبت معه صاعدين التل » تشبئت مها . 
اطفال . المشي اسهل من التشبث صعوداً على التل . هل راجعت الطبيب 
هل راجعت يا كادي 

لا حاجة لا استطيع السؤال الآن سيسهل الآمر فيا بعد لن يكون 
ذا بال 

لأن النساء رهيفات غامضات قال ابي . دقة توازن القذارة الحيضية 
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يبن قرين متوازنة . قال دور" صفراء كبدر الخصاد ردفاها فخذاها . 
حارج خارجهن دائماً ولكن . صفراء . أسفل القدمن كأنما من كثرة 
لمشي . فاع اذن ان رجلا ما ان كل هذه الغوامض المتعجرفات خفية . 
يكل ما في دواخلهن اشكال دماثة ظاهرية حسبها لمسة واحدة لكي 
عفن سائل كأشياء غريقة طافية كمطاط ملىء مترهلاة اختلط علي“ شذا 
زهر العسل . 

ت و اليس الأفضل ,ان تاعسلي رك إلى البيت: © ۽ 

ونظارت ال وهي مضغ هادثة على رسلها ¢ وعسلى فاراث نظيمة 
تنزاق التفاضة صغيرة على حنجرما . ففتحت رزمي وأعطيتها احدى 
:الكعكات . وقلت : « استودعك الله . » 

وفيت في سيل .ثم النفت الى الحلف 4 واد :هي وراي 


يي 
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و اتسكنين في هذا الانجاه ؟ » لم تقل شيئاً . وسارت الى جانبي» نحت 
المرفق مني » وهي تأكل . ومضينا معاً . والحدوء شامل لا نكاد نرى 
أحداً في الطرق اختلط علي شذا زهر العسل ولكانت ستخرني ألا ادعني 
اجاس هناك على الدرج لأسمع باما الأصيل ينصفق لاسمع بنجي ما برح 
٤‏ بكائه العشاء وعندها لا بد ها من النزول وقد اختاط به زهر العسل 
وباخنا المنعطف . 

فقلت : « علي أن اسير في هذا ا ) فتوقفت هي 
أيضاً . ابتلعت آحر لقمسة من الكعكة الكبيرة ثم بدأت تلتهم الكعكة 
الصغيرة » وعيناها عر لكك ثرمقاني J.‏ وداعاً . ( ها » 
واننطنث: ق"الشارع وة ولكني سرك ال طف اال فين 
ان أقف . 

وقلت : « في أي انجاه بيتك ؟ في هذا ؟ » وأشرت بيدي الى 
الشارع . غير انها نظرت الي وم تحب . ١‏ أم في ذاك ؟ لا شك انك 
تسكن قرب المحطة » حيث توجد القطارات . أليس كذلك ؟ ) فظلت 
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تنظر الي » وادعة” غامضة” ماضغة . كان الشارع خالياً في كلا انجاهيه 
وعلى الجانبين حدائق هادئة ومنازل أنيقة بن الشجر » ولكن دوثما اي 
بشر الا في المكان الذي تركناه ارا وغ ادرا راينا 
رجلن جالسن في مقدمة أحد المخازن . 

« هل هنا من يعرف هذه الفتاة ؟ لقد تعلقت بي ولا استطيسع 
ان أعرف منها أين تقم . » 

فا عادا ينظران الي » بل نظرا اليها . 

وقال أحدهما ٠:‏ لعلها من احدى هذه العائلات الايطالية الجديدة .» 
كان يلبس معطفاً رسيا صد ئا . « لقد رأيتها من قبل . ما املك يا 
صغيرة ؟ » فألقت عليها نظراتها السوداء للحظتين » وفكتاها في حركة 
ستمرة . وابتلعت ما ني فها دون ان تكف عن المضغ . 

قال الآخر : «١‏ لعلها لا تتكلم الامجليزية . » 

قلت : « ارسلوها لتبتاع خبزاً . فلا بد انها تكلم قليلاة . » 

قال الأول : ١‏ ما اسم ابيك ؟ بيت ؟ جو ؟ اسمه جون » 
هه ؟ ) وتناولت لقمة احرى من كعكتها . 

فقلت : « ماذا أفعل ا ؟ اا تت 8 أذهب . وعلي” ان أعوهم 
الى بوسطن . » 

7 « أمن الجامعة آل 

- و نعم يا سيدي . وبحب أن أعود . ) 

و اصعد قي هذا الشارع وسلّمها لآنئس » مفوض الشرطة . 
ستجده عند اسطبل مؤجر اليل . 

ا TE‏ 
على نحو ما . شكراً جزيلاة Lê‏ اتنا اناف نه 

وسرنا في الشارع على الجانب المظلل ©» حيث 5 ظلال الواجهق 
المتقطعة ترتمي في عرض الطريق . ولا بلغنا اسطبل مؤجر اللحيل لم نجل 
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المفوض هناك » بل رجلا جالساً على كرسي مائل في الباب المنخنض 
العريض الذي بمب" منه نسم معتم قرير عابق بالنشادر على الحظائر 
اللصطفّة » قال لي ان" راجع دائرة الريد » لانه هو ايضاً لا يعرف 
الطفلة . 

« هؤلاء الأجانب . لا أميّر الواحد منهم عن اشن اول 
ان تأنحذها عر السكك الى حيث يقيمون» فلعلك نجد من يطالب ہا . 

فذهبنا الى داثرة الريد 2 الي كانث ف الطرف الذي حلفناه هن 
الشارع :. ورأيت صاحب المعطف الرس اي يفتح صحيفة بان يديه . 

وقال : «١‏ لقد خرج آنس من لبلدة قبل لحظات اتصور ان افضل 
ما تفعله هو أن تذهب الى ما وراء المحطة وتر" بتلك البيوت المبنية 
خرب النهر . ستجد هناك من يعرفها . ) 

فقلت : « انك على حق . هيا بنا يا اخحتاه . » واقحمت" آخحر 
غطعة من الكعكة في فها وابتلعتها . فقلت : (اتريدين اخرى ؟ ) 
فلظرت الي وهي بضغ » وعيناها سوداوان › لا ترفّان » حميمتان . 
فأخرجت” الكعكتدن من الرزمة وناولتها احداهما وعضضت الاخرى . 
وسألت عابر سبيل ابن المحطة . فدلي عليها . « هيا بنا يا اختاه . » 

بلغنا المحطة وعيرنا السكلك إلى النهر . كان على النهر جسر ويتلو 
النهر شارع من البيوت اللشبية اللخليطة أدارت الظهر للتهير : شارع 
اسك وکن غزير التنويع طدلق الحيوية . وفي وسط ارض مهملة محاطة 
يسياج مک مر كثير اللغرات وقفت عربة معوجة عتيقة وبيت ملوح 
و من إحدى نوافذه العليا لباس فاقع الحمرة . 

قلت : « أيشبه هذا بينم ؟ » فنظرت إلي من فوق الكعكة 
« هذا ؟ » قلت مشيراً بيدي : فبقيت نمض 3 ولكن خيل الي 2 
ابن في وجهها ضرباً من الايجاب “يلما RE‏ دو 
« هذا البيت ؟ تعالي اذن . » ودخلت البوابة المكسورة 0 ليها 
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وقلت : و هنا ؟ أيشبه هذا بیت ؟ » 

فهزت رأسها هزات سريعة وعينها علي وهي تقضم النصف المتبقي 
من حاواها الرطبة . وتقدمنا » على ممشى من بلاط محطم مرصوف 
كيئما اتفق » رقفه حشائش قشيبة خشنة » يؤدي إلى شرفة المدخحل 
المحطّمة . كل ما عيط بالبيت ساكن بلا نأمة » واللباس الوردي” 
يتدلى من النافسذة العليا لا تنوشه أية ريح . وثمة مقبض خزفي حرس 
سحّاب يتصل موالي ست اقدام من سلك معدني » على اني أعرضت 
عن سحبه وقرعت الباب . أما الفتاة الصغيرة فقد كانت الحافة من 
قشرة الكمكة ني فها الماضغ . 0 

فتحت امرأة الباب . ونظرت إلي ثم راحت تخاطب الفتاة الصغيرة 
بالإيطالية بسرعة بدرة متصاعدة » تلتها وقفة استفهامية . ثم خاطبتها 
انية » والفتاة تنظر اليها من فوق قشرة الكمكة وهي تقحمها في فها 
بيد قذرة . 

فقلت : « تقول إنها تسكن هنا . صادفتها في المدينة . هل هذا 
الخبز م 5) 

فأجابت المرأة : ر« ما أتكل . ) وخاطبت الفتاة الصغيرة مرة أخرى. 
والفتاه تنظر اليها ولا نجيب . 

ولا تسكن هنا ؟ » قلت ذلك واشرت الى الفتاة ثم اليها » م 
الى البيت . فهزت المرأة رأسها نفا » وهي تتكلم بسرعة . وجاءت الى 
حافة الشرفة واشارت الى الطريق وهي تتكلم . 

فهززت رأمي بعنف أنا ايضاً » وقلت : «١‏ تعالي أريي ؟»وأحذت 
بذراعها وانا الواح بيدي الأحرى في انجاه الطريق . وانطلقت' في كلام 
سريع وهي تشر . « تعالي اريني » » قلت » محاولا” ان اقتادها على 
الدرج . 

( سي © مي » » قالت > وهي تةمنع » وتدلي بيدها . فهززت 
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راسي مرة اخخرى . 

) ا 3 شكراآ 2 كرا 5 ونرلات الدرج وسرت حو البوابة 
لا راكضاً ولكن حثيث الحطى . ولا وصات البوابة وقفت ونظرت اليها 
برهة . كانت قد أتت على الكعكة » فراحت تزجيى نظرتها السوداء 
الحميمة . ووقفت المرأة على الشرفة ترقينا . ۰ 

وقلت : « تعالي اذن . يجب ان تعر على بيتك أن عاجلة او آجلا., 

ومضينا وهي تسير نحت مرفقي . وبانت المنازل كأنها خالية كلهاء وما 
من أحد ”يرى . ضرب” من انعدام التتمتس تتصف به البيوت المقفرة . 
غير انبا ل تكن كلها مقفرة ولا ريب . هذه الغرف المختلفة كلهاء لو كان 
بوسعك ان تسلخ عنها الجدران فجأة يا سيدتي »> ابنتك » لطفا . لا 
يا سيدتي » والله » ابنتك . كانت تسر ونحت مرفقي ضفائ ثرها المشدودة 
اللامعة ٠‏ ثم اد ركنا آلحر المنازل » وانعطف الطريق غير مرثي وراء 
داو شاه + ا التهر > وطلفت اللرأة من الوا اة وعلى رأسها 
شال امسكت بطرفيه نحت ذقنها . وانعطف الطريق حال مقفراً . وعئرت 
على قطعة نقد أعطيتها الفتاة الصغيرة ٠‏ ربع دولار . وقلت : ١‏ وداعاً 
بأ أختاه . » وركضت . 

ركضت ركضا سريعاً ولم التفت الى الحلف . وقبل ان ينعطف الطريق 
التفت . فرأيتها واقفة في الطريق » قدا صغيراً » ممسكة بالرغيف لصق 
ثوما الصغير الوسخ » وعيناها ساكنتان» سوداوان » لا ترفان . واستمررت 
في الركض :+ 
' وتفرع درب عن الطريق فدخلته » وبعد قليل تباطأت من الركض 
الى المشى ي السريع . وكان الدرب تد ما بين ميات خلفية ‏ منازل غير 
مصبوغة فيها الكثير من تلك الثياب الملونة المجفلة منشوراً على الخبال» 
وعثر مهلام الظهر » يتداعى ويتفسخ مبدوء وسط اشجار الخدائق الخثلة 
غفات علها بد التقام وتخحنقتها الاعشاب > وردية بيضاء غداء بالنحل 
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قناع اسمن ارات الى الوراء » فوجدت المدحل الى الدرب 
خالا . فازددت بط في السر » وطلي يعيان لي خطوي > وهو بجر 
برأسه بين الاعشاب التي محجب السياج . 

وتناهى الدرب إل بوابة ذاث قضبان + وتلاشى في العشب » صائرآ 
إلى جرد ممر جرحه العشب الجديد . فتسلقت البوابة الى حرش صغير 
عر ته ال حائط آلحر » فسرت عحاذاته وظلي الآن على عقي . لقد 
انتشرت الدوالي والمتسلقات حيث نتوقع في بلدنا ان نرى زهر العسل . 
فآتى وآتى يمخاصة في عتمة الغسق اذا ما أمطرت » فيختلط علي زهر 
ال بالغستق كأنه لا يكفيي وحده » ولا ير هقي وحده . ناذا سمحت 
له بتقبيل بتقبيل 

: اسمح له بل ارغته ولا رأتتي قد غضبت ما رأيك في ذلك هسه 
وقد برزت طبعة يدي الجمراء” على وجهها كأنك اضأت نورا نحت بدك 
وتألقت عيناها 

/ اصفعاك بسبب القبّل . مرافق الفتيات في الحامسة عشرة قال 
ابي انك تبلع طعامك كأن في حلقاك عظمة سملك ما الذي بينك وبين 
كادي على طرفي المائدة ولا تنظران الي . بل لان الذي قبلك حقير من 
حقراء المديئة صفعتك أتفعلينها ثانية ألعلك تقولين الآن افتنان طارىء . 
وبدي ترز على وجهها . ما رأيك في ذلك هه واليدان تبحثان في 
شعرها الغروس في ال . وسيقان الاعشاب تنطبسع متقاطعة في البشرة 
والرعشة واليدان تبحثان في شعرها . قولي اله افتتان طارىء قوليها 

على كل انا لم أقبّل فتاة قذرة كنتالي دحل الجدار ني الظل » ثم 
ظل » خحدعته ثانية . كنت قد نسيت ان النهر ينعطف عوازاة الطريق. 
فسلقت اللائط » وإذا هي ترقبني وانا أقفز ء ممسكة باارغيف لصق 
اا 
وقفت في وسط الاعشاب وتيادلنا النظرات . 
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ورم لم ريي انك تقيمان في هذه الناحية ء يا أختاه ؟ » 
كان الرغيف قد جعل عزق اة ببطء > فهو الآن محاجة إلى ورقة 
جديدة . « تعالي اذن وأريي u‏ . ۾ لا فتاة قذرة كنتالي 00 
الأر يطل وتن نسمعه يرب السطح » ويتتهد خلال الفراغ الثا 
الزكي » فراغ العندر 5 

أهنا ؟ متحسساً اياها 


لا هنا 

أهنا ؟ 

م يكن المطر غزيرا ولكن لم نكن نسمع الا السطح ولكأنه دمي 
او دمها 


ودفعت بسي الى اسفل السلم وهربت ؛ راكاضة ة كادي 

أهنا کان مرخ الاذى عندما كادي وهربت أهنا 

اوه سارت وققة رأسها الشبيه بالجلد نحت مرفي »> والرغيف عزاق 
الصحيفة وبرز منها : 

اذا 0 تصلي إلى البيت بسرعة فإن رغيفك هذا سيصبح بلا ورقة 
تله . فاذا تقول لك ماما عندها ؟ »اراهن اني استطيع إن احملك 

لن تستطيع فأنا ثقيلة 

هل انصرفت كادي هل ذهبت الى البیت لا يرى العنبر من بيتنا هل 
حاولت يوماً ان تري العنير" من ْ 

الذنب ذلبها دفعتنى هربت 

استطيع حملك ج وبي 

آه دمها او دمى آه ومضينا نسر في التراب الرقيق » واقدامنا صامتة 
كالطاط في الراب الرقيق واشعة الشمس تتكس بن الاغصان . وشعرت 
بأن الماع ري من -جديك رعا أ آم1 لي" الظللال | . 

. ر اما بیت فبعيد جداً والله . يظهر انلك بارعة جداً اذ تستطيعين 
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ان تذهبى من هذا المكان البعيد الى المدينة وحدك . » كأنسك ترقص 
وان نحا لبن هل رقصت يومآ وانت جالس ؟ كنا نسمع المطر » وجرذاً 
في الحظبرة»والعدر حال من اليل . كيف تمسك بالفتاة عند الرقص 

o 

كنت امسك ما هكذا ما كنت تحسبيني في مثل هذه القوة أليس 
كذلك 

آه آه آھ آم 

امسكت اكون هكذا اقصد اسمعت ما قلت قلت 

آه آه آه آه 

اسن الطريق: 6 ناكا ففرا 4 والعمين هة اهايا زكرا : 
وكانت ضمائرها عند اطرافها مربوطة عرق من قاش قرمزي.وجعلت 
إحدى زوايا الرزمة ترفرف قليلاة ون مب وقد برل انف الرغيضه 
سافراً . ثم وقفت وقلت 0 

« اسمعي . اتقيمين في ”هذا الطريق ؟ لم مر ببيت واحد طوال ميل 
ا 3 

فأزجت الي" نظرتما السوداء الكتومة الحميمة . 

« اين تقيمين يا أختاه ؟ اتقيمين في المدينة الى تركناها وراءنا ؟) 

في مكان ما من الآجام كان عصفور » فيا وراء شعاع الشمس 
المتكسس الثادر : 

« سيقلق عليك أبوك . الا تظئين انه سيجلدك لانك ما عدت الى 
الوك تباهزة ا 

وعاد ال الى سؤسقته غير «رئي » صو وثير الديرة > عدم 
المعيى > صميقه > ينقطع کمن آلزل به ضرية من سكين 3 ثم يعود 
وذلك الاحساس بال اء بحري سريعا آمناً في اماكن فة » نحس به ولا 
تراه ولا تسمعه , 
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و أوه يا أختاه . » لقد تدلى نصف الجريدة الى للف فيها الخحيز . 
ولا فائدة من هذه الآن .» ومزقتها والقيت .با على جانب الطريق . 
و هيا بنا » نعد الى المدينة . ولنعد عحاذاة ار 

وتر كنا الطريق بين الطحالب مت ازاهر شاحية صغيرة» والاحساس 
بالماء مكتوما. غير مرئي . امسكت اكون هكذا أقصد كنت امسات هكذا 
وقفت في الباب تنظر إلينا ويداها على وركبها 

انت دفعتي الذنب ذنبك وقد آذيتي ايضاً 

كنا نرقص ونحن جلوس اقسم أن كادي لا تستطيع الرقص جالسة 

كفى كفى ' 

كنت انفض ما علق عموخرة توبك من قش . 

أبعد يديك القبيحتين عي ان السذنب ذنبك دفعتني وأوقعتي وأنا 
غاضبة منك 

لا أبالي وراحت تنظر إلينا » إبقي على غضبك ذهبّت وبدأنا نسمع 
الصيحات وطرطثة الماء ؛ ورأيت جسماً اسمر يلتمع لحظة . 

إبقي على غضبك . اخذ قيصي ببتل وكذلك شعري . عر السطح 
وانا امع السطح عالياً رأيت نتالي تعر الحديقة في المار المنهمر. تبللي» 
ارجو ان تصابي بذات الرئة امضي الى بيتك يا وجه البقرة . وقفرت. 
بكل ما اوتیت من عزم ف حمأة الحنازير وارتفع الان e‏ الى. 
خصري نتن الرائحة وما برحت اغوص إلى ان وقعت وتمرغت فيه . 

١‏ اتسمعينهم يسبحون يا اختاه . اتمى لو كنت اسبح مثلهم. » لو كان 
لدي الوقت لذلك . عندما يتساح لي الوقت لذلك . وسمعت ماعتي . 
كان الطن اا المطر اما رائحته فكرمة . كان ظهرها مداراً إلي” 
فذهبت ووقفت امامها . اتعلمين ما الذي كنت افعله ؟ فأدارت ظهرها 
فذهبت امامها والمطر يتغلغل في الطين الذي سطح قيصها الداخلي من خلال 
ثومبا » نتن الرائحة . كنت اعانقها » هذا ما كنت افعله . فادارت 
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ظهرها فذهبت امامها . اقول لاك كنت اعانقها . 

وما همی ما كنت تفعله ؟ 

الا ,مك الا ملك ساأجعله يمك . وضربتني على يدي لابعدها 
عنها ولكنني لوثتها بالطين باليسد الاخرى لم اشعر بصفعة يدها البليلة 
ومسحت بض الطان عن ساقي ولطخت به جسمها الصلب البايل المدبر 
عي وسمعت اصابعها تغور في وجهي ولکني لم اشعر بذلك حى حسين 
غدا المطر حلو المذاق على شفي" 

تقل راونا هم اول » وقد برزوا من الماء رؤوساً واكتافاً . وصاحوا 
بنا » وكان احدهم مقرفصاً فنهض وقذف بنفسه بينهسم . كانوا اشبه 
بالسعامير والماء يتضارب حول ذقومم » وهم يصيحون . 

« ابعد تلك الفتاة عن هنا ! لاذا تأتي بفتاة إلى هذا المكان؟ ابعدها 
عن هنا ! ۾ 

ولن تؤذيم . كل ما ريده هو أن نتفر ج عليكم قلياة ( 

فقرفصرا في الماء »> ولجمعت رؤوسهم مع وهم 00 3 م تفرقوا 
وانطلقوا نحونا يقذفوننا باماء بأكفتهم . فابتعدنا عنهم مسرعنين . 

« لن تؤذيك يا شباب › والله لن تؤذيحم . » 

و انصرف يا ابن هارفرد ! ,م كان ذلك الولد الثانى» ذلك الذي 
حل TET‏ لامكا قاف 121 

فقال آحر ١:‏ لاخرج ونرم ما في الماء . انا لا الحشى اية فتاة.» 

ب وارشقوهها ! ارشقرهما ! , والطلقوا ونا وهم يقذفوننا بالماء. 
وثراجعنا وهم ما زالوا يصيحون « ابتعدا ! ابتعدا ! » 

وانصرفنا . أما هم فتجمعوا تحت الضفة مباشرة » وقد التظمت 
رؤوسهم اللاعة في صف إزاء المياه المتلألئة . ومضينا وقلت طا: «ليست 
السباحة من شأنناء ألا توافقين ؟ » والشمس ترسل ضياءها خلال الأفنان 
إلى الطحالب المنبئة هنا وهناك » انها المدحلة . « مسكينة > ما انت الا 
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فتاة . » وبين الطحالب زهيرات اصغر من كل ما رأيت من أزاهسير 
في حباني . و ما ات آلا فتاة ع يا مسكينة . » أثينا الى مر" ينحني 
محاذاة الماء > ثم غدا الماء ء ساكناً من جديد » مظلماً ساكناً سريسع 
الجريان . « فتاة لا غير » يا ادي المسكينة . » على الحشيش البليل 
اضطجعنا لاهشين والمطر كالطاقات الياردة على ظهري . أمبمك الآن 
اتبالين الآن 

u‏ اننا والله ف ورطة اض . حيما وفع المطر على جبيي ردأت 
اشعر بوخز مۇم ونزلت يدي عن جبيي حمراء تسيل منها خطوط وردية 

في المطر . اتؤلملك 

طبعاً تؤاي ماذا تظنان 

لقد حاولت ان افقأ عينيك رباه رائحتنا نتنة فلنحاول أن نغتسل في الغدير 
وها قد بلغنا المدينة مرة أخرى يا اخحتاه . علياكث الآن ان تذهي إلى 

. فعلي” انا ان اعود الى المدرسة ٠‏ أترين ٤‏ تأر زا ن 

ال yS‏ ا 
زظر ما السوداء الكتومة الحميمة »> والرغيف شه عادر 3 قضتها لص 
صدرها . « لقد تبلل . لقد احسنًا فعلا” aT‏ الاعحظة 
المناسبة . ) وار کت منديلي وحاولت ان أمسح اأرغيف » غار أن 
قشرته جعلت تتساقط » فتوقفت . « ليجط” وحده اذن . سكي به 
a‏ د كنا سوبو LOE‏ قن كلس سي 
والاء يرتفع ويرتفع حول المؤحرة المةرفصة والطين المنضو' يطفولتنا وعبب 
وجه الماء المثرثر كدهنر اندلق على طباخ حار . قلت لك سأجعلك 

لا أبالي قيد أغملة ما تفعل 

بعد ذلك “معا الر كض فتوقفنا عن السير والتفتنا الى الوراء ورأيناه 
قادماً يركض في الممر » والظلال الأفقية تنتفض على ساقيه . 

« اله مستعجل . فالافضل - ١‏ ثم رأيت رجلا آخر؛ رجلا كهاد” 
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يركض ثقيلاة وبيده عصا » وصبياً عاريآً من خصره فا فوق ع ممسكا 
ببنطلونه وهو يراكضص . 

قالت الفتاة الصغيرة : « هذا هو جوليو » م واذ ذاك بلحت وجهه 
الابطالي وعينيه وهو بغير علي" . وسقطنا ارضاً كلانا . كانت يداه 
تلکان وجهي وهو يقول شيئاً ما ومحاول على ها اظن أن يعضي ٠‏ ثم 
رفعوه عني وأمسكوا به ثائر الصدر يلواح بذراعيه ويصرخ فأمسكوا 
بذراعيه فحاول ان يركلي الى ان جروه عسي . اما الفتاة الصغيرة 
ؤراحت تزعق وتبكي محتضنة الرغيف بن ذراعيها . في حين جعل الصبي 
العاري الصدر يندفع وينطنط » ممسكآ ببنطلونه » واقامبي احدهم في 
اللحظة الي رأيت فيها ولداً آحسر عارياً من الرأس حى القدم يركض 
قادماً من منعطف الممر الوادع 9 بحوال اتجاهه فجأة ويطفر الى الحرش»ء 
ووراءه ملابس متصلبة كأنها الحشب . وما زال جوليو في صراع مع 
الممسكين به . وقال الذي اقامني : « هاء الآن»وقعت في قبضتنا . ۾ 
واكاك رشي دلاول ورك من ا ی نون لاد التخدرى 
بمسك بعصا صقيلة عقداء . 

قلت : « انت آنس » اليس كذلك ؟ كنت امحث عتلك.ما الأمر؟, 

فقال : « انذرك بأن كل ما تقوله سيستخدم ضدك . فد الفيت 
القبض عليك . ) 

« سأقتله » ۾ قال جوليو » وهو يكافح الممسكين به . والفتاة 
الصغيرة تبكي وتعيط على هواها ممسكة بالخيز . « انت سرقت اخحي » 
قال جوليو . « اتركوني يا جاعة . » 

فقلت : موقت اعد 9 ی ی قو ا 

فاق انس و اسک كل ما الديلك: اکر این 

فقلت : « سرقت اخته ؟ » وانتزع جوليو فقسه من الآخرين وأغار 
علي »> غير ان المفوض تلقاه وكافحه قبل ان استطاع الآخرون ان 
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عسكوا بذراعیه . فتركه آنس وهو يلهث . وقال : 
- © اعد لمق واه يسدر ينال أن آلتى القون عراف افك انها 
بتهمة التهجم والتعدي . » ثم التفت الي" ثانية وقال : « اترافقنا بغبر 
مقاومة أم اضع الاصفاد في يديك ؟ ع فقلت ٠:‏ رافق بغر مقار 1 
اي شیء + عسانى ان اری احدا ‏ ان اخلص من سرقت اخته . 
ترقت الله م 

قال آنس : « لقد انذرتك . انه ينوي ان يتهمك بتعد" جرهمي” 
عن سابق اصرار . وانتم » هناك » اجعلوا تلك الصبية تكف عن هذا 
الصياح :م 

« آه » » قلت ذلك ع ثم اخذت اقهقه . ومن بين الدغل برز 
وادان آخران بشعر اشعث وعيون مستديرة وكلاهما يزرر قيصاً جعل 
بندى على كتفيه وذراعيه » وحاولت ان اكف عن القهقهة › ولکني 
لم أفلح . 

و حل الحذر يا آنس اعتقد اله مجنون . » 

وقلت : « بيجب ان ان ان أك أك أكف . ستنتهي بعد له لحظة . 
قبل قليل قالت اه اه اه»» قلت وانا اقهقه « دعوني اجلس قليلا”.» 
وجلست وهم يرقبوني »والفتاة الصغيرة بوجهها المخطط بالدمع والرغيف 
ا حضم > والماء يجري سريعاً آمناً فيا تحت الممر" . وبعد قليل غاض 
الضحدك » غير ان حنجرتى رفضت ان تكف عن محاولة الضحلك › 
كن دلق درك انا ارشع e‏ 

ا « ها یا فى . سيطر على نفسلك .) 

فقلت مضيقاً على حنجرتي : ١‏ نعم . » وكانت ثمة فراشة صفراء 
اخعرى » كأن ندفة من الشمس قد ماوت . وبعد برهة لم تكن بي 
حاجة للتضييق على حنجرتي ٠»‏ فنهضت . ١‏ انا مستعد . اين نمضي ؟» 

وسرنا على طول الممر » والآحرون برقبون جوليى والفتاة الصغيرة 
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والصبية الذين في المؤخرة . واستمر الممر ممحاذاة النهر حى الجسر . 
فرناه وعبرنا السكك الحديدية » والناس يقفون بالأبواب ليشاهدونا 
والزية من الصبية رون اب حك لازي ي الى ان تضخم الجمع الى 
ما يشبه المسيرة . ورأيت امام الحانوت سيارة كبيرة » ولكني لم أتبيئن 
من أفيها: الى ان قالت المسر بلاند : 

« هه » کونتن ! کونن كميسن ! ) ثم رأيت جرالد »> وسبود 
في المقعحد الخلفي متكثاً على مؤخر عنقه » وشريف . اما الفتاتان فل 
اعرفها . 

قالت المسز بلاند : « كولان كمبسن ! ) 

ب و مساء الخير » » قلت رافعاً قبعي . « لقد القوا القبض علي . 
يؤسفني اني لم اتسلم رسالتك . هل اخصرك شريف ؟ » 

قال شريف : والقيض عليلك ؟ اسمحوا لي . » قال ذلك » وانتزع 
نفسه وخطا من فوق اقدامهم ونزل من السيارة . واذا هو يرتدي 
بنطلوني الفلائلة › وكأنه قد صم له . ل اتذكر نسيانه . ولم اذكر 
ايض 5 ذقنا لدى المسز بلاند . اما اجمل الفتاتين فقد كانت جالسة 
قرب جرالد في المقدمة » ايضاً . وراحت كلتاما ترقبني من وراء نقاما 
في ضرب من الاشمفزاز الرقيق . « من الذي ألقي القبض عليه ؟ » 
قال شريف : وما هذا »> يا سيد ؟ ۾ ٠‏ 

وقالت المسز بلائد : « جرالد» اصرف هؤلاء الناس عنا ! وانت يا 
كونتن » ادحل هذه السيارة . ) 

فخرج جرالد . أما سبود فلم يتزحزح من مكانه . 

وقال شريف : (ما الذي فعلهءيا كابئن ؟ هل نهب قن الدجاج؟» 

قال آئس : « اني انذرك » هل تعرف السجين ؟ » 

وهل اعرفه ! امم ) 

« اذن بوسعلك ان تصحبنا الى « السكواير » . انلك تعرقل سير 
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العدالة . هيا بنا . » وهزني من ذراعي . 

فقلت : « استودعم الله ٠‏ يمر في اني راک جميعاً » ويؤسفي 

فقالت المسر بلاند : « اسمع يا جرالد . , 

فقال جرالد : ١‏ الظر يا حضرة الضابط .) 

ا بان تتدخاون بشؤون ضابط من ضباط القانون . فإن 
كان لديم ما تقولونه » فتعااوا الى مركز اكوا واعترفوا ععر فت 
السجن . ) وهضيئا . اشبه عسيرة على رأسها انا وا ' وسمحتهسم 
يتحدثون عي وسبود پکرر ا م قال جوليو بالايطالية شيئاً بلهجة 
للك القت الى الت ورايك الغا الصغيرة واقفة على الرصيف تز 
إل“ نظرتها الغامضة الحميمة . 

وممهرها جوليو صائحا : ١‏ اذهبي الى البيت ! سأسلخ جلدك بالضرب., 

دي ي الشارع > وانعطفنا الى حديقة » في الطرف القصي” يا 
فى افر شد ایض الحواشي » ذو طابق واحد . وصعدنا الممر 
الصخري الى الباب»حيث أوقف آلس الجمع كله عدانا وأمرهم بالمكوث 
في الخارج . ودشلنا إلى غرفة خاوية تعبق برائحة التبغ العتيق » فيها 
موقد حديدي في وسط هيكل خشبي مليء بالرمل » وعلى الحدار خريطة 
ذابلة وشعار للبلدية اكفهر“ت الوانه . ووراء منضدة الت منها الحدوش 
وتراكمت عليها الوريقات كان رجل بلبدة ضارية من الشعر الأشيب 
يتطلع الينا من فوق نظارته الفولاذية . 

قال : ( ضبطتموه اذن » ذا الس ك1 

) . ضبطناه يا حضرة السكواير‎ «١ 

ففتح كتاباً ضخماً علاه الغبار وأدناه منه وغمس ريشة قذرة في ميرة 


جي 


بدت كأنها مليئة بتراب الفحم . 
وقال شريف : « اسمع يا سيد . ) 


1١56 


قال السكواير : ا السجين ؟ ۾ فذكرته . فدولنه ببطء في 
كتابه » والريشة تصر" بالتأني الوجيع على الورق . 

قال شريف : « امع يا سيد » اننا تعرف هذا الشخص . اننا 

قال آنس : ( نظام ي المحكمة ! » 

فقال سبود : ( اسكت يا رجل . وليقض الأمر على طريقته . 
وهو لن يفعل إلا" ذلك . علي كل حال . ) 

قال السكواير : ( عمرك ؟ » فأحرته . ودوآن ذلك وفه يتحراك 
أثناء الكتابة . « عملك ؟ » فأخيرته »> فقال « من طلاب هارفرد ) 
ها ؟ ۾ وصعل عيئيه في » ع يعنقه قليلا” ليستطيع الرؤية من فوق 
نظارته . لقد كانت عیناه صافيتن جامدتن » کعيي العنز . « ما الذي 
تنويه بمجيئلك هنا لحطف الاطفال 09 ٠‏ 

فقال شريف : « اہم مجانين يا سيدي السكواير . من قال ان هذا 
الولد يريد خطف - » 

فجاء جو ليو حر كة شرسة وصاح : « مجانين ؟ ألم أقبض عليه ؟ 
الى أره بعيبي 7" هاتين ( 

قال شريف : « انك تكذب »ء فأنت لم د » 

صاح آنس : « النظام » النظام ! » 

وقال السكواير : « احرسوا جمیعاً اذالم يسكتوا › يا أنس ء 
فاطر دهم . » فسكتوا . ونظر السكواير الى شريفءفسبود »> فجرالد . 
وقال لسبود : ( أتعرف هذا الشاب ؟ » 

فأجاب : « لعم يا سيدي . انه من أبناء الريف الذين يدرسون 
هنا . ولا يضمر شرا لأحد . واعتقد ان المفوض سيجد ان الامر كله 
غلطة . ان اباه من قسس الكنيسة . » 

قال السكواير : وها » ما الذي كنت تفعله بالضبط ؟ » فأخحرته 
وهو يرقبني بعينيه الشاحبتين الجامدتين لم" رانك ف ذلك نيا انس كن 


ملدلا 


قال آنس : « جائز ... قبح الله هؤلاء الأجالب ! , 

فقال جوليو : « أنا امريكي . لدي الاوراق . » 

.7 أبن الفتاة ؟ ع ١‏ 

فال السن: >< ارسلها الى البيت . ۾ 

- وهل وجدما فزعة ؟ ) 

(١ -‏ كلا » إلى ان هاجم جوليو السجين . ولقد كانا يسيران ما 
محاذاة النهر » في اتجاه المدينة . فأخعرنا عنهها بعض الصبية الذين كانوا 
0-5 ° ( 

قال سبود : « انها غلطة يا سعادة السكواير . ان من دأبه دائما 
ان مجتذب الأطفال والكلاب . ولا يستطيع لذلك رداً . » 

فتنحنح السكواير » وأرسل بصرد خارج النافذة برهة من الزمن > 
وكلنا أرقبه . وسمعت جوايو حك نفسه . ثم عاد السكواير بعينيه الينا . 

« وأنت الواقف هناك أمقتنع أنت پان أذى ما لم يلحق بالفتاة؟» 

فأجاب جوليو : الا ادى حى الآن . ۾ 

( هل تركت عملك لتبحث عنها ؟ » 

ل طبعاً تركت عمل . ورحت أركض . أححث هنا وأححث هناك 
BE‏ ال راد aS E EA CA‏ 

فتنحنح السكواير وقال : « اعتقد »> يا بي > اذك مدين لمجوليو 
لقاء تر كه عله 1 

فقلت : ١‏ نعم يا سيدي . بكم ؟ى 

4 ٠. بدولار‎ J) — 

فاعطيت چول دولانا ۽ 

وقال سبود : « حسناً . ان كان هذا كل ما هتاك ع فقد أطلقم 
سير أده سعادتسم ؟ ) 

غير ان السكواير لم ينظر اليه . « م قطعت من المسافة مثا عنه ع 


۹¥ 


يا آلس ؟ ) 

« ميلين اثنين على الأقل . واستغرقنا البحث حوالي الساعتين قبل 
ان ضبطناه . » 

قال السكواير : « ها »> »وأطرق زمناً » وابصارنا شاخصة اليه » 
بغر ته اللحشئة ونظارته المتزلقة الى طرف أنفه . وقد ألقى الشباك شكله 
الأصفر ليتنامى بطي على الأرض ويبلغ الجدار ويتسلقه . وذرات الغبار 
تدوام وتتهارى . « ستة دولارات . » 

فتساءل شريف : « ستة دولارات ؟ ولاذا ؟ » 

فقال السكواير : « ستة دولارات . » ونظر إلى شريف برهة ثم 
الي من جديد 1 

قال شريف : «أسمع . » 

قال سبود : « كفى ! اعطها اياه » يا صاح » ولنخرج من هنا . 
إن السيدات في انتظارنا . ألديك ستة دولارات ؟ » 

قلت : ١‏ نعم . ۽ واعطيته ستة دولارات . 

فقال : « رفعت الحلسة . » 

قال شريف : « نخد إيصالا” بالمبلغ . حذ إيصالا” موقعا بالمبلغ . » 

فألقى السكواير نظرة غير مغضبة على شريف > وقال دون ان يرفع 
صوته : « رفعت الحلسة . » 

فقال شريف : « والله العظم اذا 

و تعال هنا . » قال سبود آنحذا 0 . وطابمساؤم امها القاضي . 
وشكراً جزيلا . ) وما کدنا نخرج حتی علا صوت جوليو عنيفاً » ثم 
القطع . أما سبود فقد .حدجني بنظرة استفهام من عينيه البنيدين © مع 

من الجمود . وقال : ( عليك بعد اليوم يا صاح مطار دة الفتيات 
في بوسطن . » 

وقال شريف : ١‏ يا غبي ! ما بالك تسرح في هذه الأماكن وتعابث 


۱۹۸ 


هؤلاء المهاجرين الايطالين الملاعين ؟( 

وقال سبود : « هيا بنا . لقد عيل صر السيدات <( 

كانت المسز بلاند تتحدث إلى الفتاتتن » وهما الآنسة هومز والانسة 
دينجرفيلد . فانقطعتا عن الاصغاء اليها ونظرتا الي ثانية باشمئراز رقيق 
مستطلع » وقد رفعت كلتاهما تقامها عن أنفها الأبيض الدقيق وعيناها ني 
هر وب وغموض تحت النقاب . 

فقالت المسز بلاند : « يا كوننن كمبسن ع ما الذي ستقوله والدتك 
ان هي سمعت بهذا ؟ من الطبيعي ان يتورط الشاب بين الحسن والآخرء 
اما ان يلقي القبض عليه شرطي من شرطة الريف وهو مشي على 
قدميه ... ما الذي حسبوا انه فعل » يا جرالد ؟ ) 

قال جرالد : «١‏ لا شيء . » 

« كلام فارغ . قل لي انت » يا سبود . ) 

قال سبود : « حاول ان مختطف تلا الفتاة الصغيرة القذرة » غير 
اهم ضبطوه قبل فوات الاوان . ) 

قالت المسر بلاند : «١‏ كلام فارغ , ء إلا ان صوتما تلاشى وحملقت 
في" برهة” » وشهقت الفتاتان معا بصوت خافت متناغم . «هراء» » 
قالت المسز بلاند محيوية مفاجئة . « تصرف" كهذا ليس إلا من شم 
هؤلاء الثهالين الحهلة الماحطدن . هيا اركب السيارة يا كولكن . » 

وجاسنا نا وشر يف ا مقعدين صغير ين ينطويان . وأدار جرالد 
محرك السيئارة م صعد اليها وسرنا . 

فقالت المسر بلاند : « والآن يا كونئن > اخيرني ما حكاية هذه 
المهزلة . » فرويت هم ما جرى » وقد احدودب شريف وشاط غضبه 
على مقعده الصغير » وعاد سود الى الاتكاء على مؤخر عنقه قرب 
الانسة دينجر فيلك . 


فقال سبود : « والنكتة في ذلك هي أن كونئن كان خدعنا طيلة 


۱۹۹ 


هذه المدة . فقد أوهمنا طيلة هذه المدة بأنه الشاب الثالي الذي ما من 
افسان الا ويستطيع أن يأتمنه على اينته » الى ان فضحت الأرطة ألاعيبه 
ا خسيسة .0 

قالت المسز بلاند : « كفاك ثرثرة يا سبود م . وسارت السيارة 
بنا الى نهاية الشارع وعيرنا الجسر ومررنا بالمتزل الذي كان اللباس الوردي 
يتدلى من نافذته . و هذا ما محيق بك حين لا تقر رسالي . لماذا لى 
تأت لتأحذها ؟ فالسيد مكتريه يقول انه اعلمك ها . ) 

د اجل . وقد أردت ذلك » غير اني لم اعد الى الغرفة قط . » 

لولا السيد مكنزي لأبقيتنا جالسن هناك في انتظارك الى ما لا 
نباية . فلا اعلمنا بأنك لم تعد » يقي لدينا مكان خال ع فطلبنا اليه ان 
يصحينا . يسرنا جداً ان تكون راكيآ معنا يا سيد مكنري . » ولكن 
شريف لم يقل شيئاً » وقد كتف يديه وحملق في الفضاء عير قبعة جرالد. 
انبا قبعة السياقة في انجلئرا . هذا ما قالته المسر بلاند . ومررنا بذلك 
المنزل » وثلاثة منازل اخحرى » وفناء آنحر وقفت عند بوابته الفتاة 
الصغيرة . ولا خبز بيدها الآن » د وجهها عطط عسحوق الفحم . 
فلوحت لها بيدي » غير الها لم تستجب » اللهم” الا بأن ادارت رأسها 
ببطء والسيارة تمر مها » » ملاحقة” ايانا بعين لا ترف" . ثم جعلنا نسر 
قرب الجدار » وظلالنا تسار ممحاذاة الجدار » وبعد قليل فووا ل 
من صحيفة ممزقة اة غل قارغة الظريق فاحذت آفيقة من عدين . لمل 
أحسست بالقهقهة في حلقي فأرسلت بصري بعيدا أصوابه نحو الاشجار 
حيث يتهاوى نور ما بعد الظهيرة » مفكراً عا بعد الظهيرة وبالعصفور 
وبالأولاد يسبحون . ورغم ذلك عجزت عن کا وعندها ادركت ان 
انا بالغت في محاولة كبتها فانني سأنخرط ني البكاء وفكّرت في انه لا 
يسوغ لي ان اظل ذا عذزة » وحولي العديدات من يتجولن في الظلال 


» أي « شريف ». ( الترجم) . 


غامت صورتما بعداً في المجذافين الغامزين وتركض خنازير يوبيليوس 
تركض ازواجاً ملتحمة في جاع من الداخل م رجلا يا كادي 

قال سبود : «١‏ ولا أنا . » لست ادري اکر نما ينبغي التاببي 
شعور رهيب رهيب ابي لقد اقبرفت هل فعات ذلك قط لم نفعل ذلك 
لم نفعل ذلك أفعلنا ذلك 

(... 0-6 جرالد كان من دأبه ان جمع النعناع بنفسه قبل الفطور» 
والندى ما زال يلتمع عليه . وما كان ليسمح حى لويلكي ان يضع يده 
عليه اتذ کر يا جرالد بل مجمعه بنفسه ومبىء شرابه بئفسه . وكان 
حدريصاً على شرابه هذا حرص العانس » فيقيس ويزن كل شيء ععوجب 
وصفة يحفظها في دماغه . وم محظ احد ذه الوصفة منه الا رجل 
واحد ؛ كان ذلك » فعلناها وكيف بمكنك تجاهلها التظري -اظة امرك 
بالتفاصيل ان ما فعلناه جر عة جر عة رهيبة لا مكن سر ها اسن انات 
تستطيعين سرها ولكن تربث يا کونتن يا مسكين انك لم تفعلها أفعلتها 
وسأروي لك ما حدث سأخر ابي اذن فلنقل اننا قد فعلناها لاناك 
حب ابي اذن لا بد لنا من الذهاب إلى حيث الاشارات والرعب واللهب 
النقي وسأجعلك تقولين اننا فعاناها اني اقوى منك وسأجعءلك تدركين 
اننا فعلناها فد ظننت امهم الفعلة ولكنسه انا اسمعي لقد خدعتك طيلة 
هذا الوقت لقد كنث انا لقد حسبت اني ني البيت حيث زهر العسل 
اللعن ثاولا جهدي ان أصرف عن خاطري الارجوحة وأشجار الأرز 
وال رات الجوامح الحفية واللهاث المشتبكواجتراع اللهاث الأصوج 
الوحشي وال نعم نعم نعم نعم « بدا وصار يشرب النبيذ هو ايضاًء 
ولكنه كان يقول دوما ان سلة النبيذ ما الكتاب الذي قرأته ذلك الذي 
فيه جرالد بجذف في بذلة الحمر جزء لا بد منه لسلة الئرهة لدى كل 
شاب مثقف » هل أحبيتهم يا كادي هل أحببتهم كلا لموني كنت أموت 

وقفت هناك لحظة وف اللحظة التالية كان يصرخ ويسحب فستانها 


°۲ 


ودخخلا البهو وصعدا الدرج وهو يصرخ 00 ما على الدرج الى باب 
الام وأوقفها وظهرها الى الباب وذراعها يغطي وجهها سرع ونحاول 
دفعها الى اجام ولا جاءت الى العشاء كان تي بي يطعمه فبدأ من جديد 
أنيناً اول الأمر الى ان لمسته وعندها انفجر صارقا ت ا 
وعيناها كفأرين في مأزق . وبعد ذلك كنت أركض في العتمة الشهباء 
العابقة بالمطر وعطور الزهور كلها أطلقها الحواء الدافىء الرطب والزيزان 
تصرصر في العشب تعين لي "خطوي مع جزيرة صفسيرة من الصمت 
ترافقني ونظرت الي الفرس فانسي من وراء السياج رقشاء كلحاف 
منشور فقلت لنفسي لعن الله ذلك الزنجي الاسود لقد نسي ان يطعمها ونزلت 
التل راكضاً ني ذلك الفراغ من الريزان كفس مب على وجه مرآة 
كانت مضطجعة في الماء ورأسها على اللسان الرمل والماء يجري حول 
ردفيها كان في الاء شيء من من النور وتنورما المنقوعة تصفق برفق عسلى 
كشحيها مع حركة الماء في مويجات ونيئة تسر الى لا مكان ونجدد نفسها 
حر كتها فوقفت على الضفة ونشقت زهر العسل على فجوة الاء وبدا 
0 كأنه مبمي رذاذاً من زهر العسل وصرصرة الزيزان مادة بوسعك 

تستشعرها بكل جارحة في جسدك . 

اما زال بنجي يبكي 

لا ادري تعم لا ادري 

مسکان بنجي 

قعدت على الضفة كان الحشيش ندياً م وجدت ان حذائي قد تبلل 

انحر جى من هذا الماع . أمجنونة انت 

ولكنها لم تبد حراكاً ووجهها غامة بيضاء يؤطّرها شعرها فيميترها 
عن حمامة الرمال 

احرجي هيا 

08 منتصبة الصدر 9 مضت وتنورما تصفق على جسمها وتقطر 


۰۲ 


ماء وصعدت الى الضفة وثياها تصفق وجاست 

لى لا تعصرينها اتريدين ان تصابي بالز كام 

نعم 

ا ٤‏ الماء يغرغر عير اللسان الرملي جاريا في الظلام الى ما بن آشجار 
الصفصاف متّاوجاً في المكان الضحضاح كتاشة یر سكين کا مق 
النور كدأب الاء 

لقد قطع حار الدنيا كلها 

وجعلت تتحدث عنه وقد احتضنت ر كبتيها اليايلتن ورفعت وجهها 
2 الضوء الأشهب شذا زهر العسل ورأبت نوراً في ع امى وغرفة 
بنجي حيث کان تي بي يضعه في فراشه ۰ 

أنحبينه 

وامتدت يدها ول أتحرك ونزلت يدها باحثة على ذراعي الى ان امسكت 
بيدي مفتوحة” لصق صدرها وقلبها يضرب 

كلا كلا 

هل جعلك اذن جعلك تفعلينها لا بأس انه اقوى منك وهو غداً 
سأقتله قسماً بالله سأقتله ولا حاجة بنا الى اعلام ابي حى ما بعد ذلك 
وبعد ذلك فائنا انا وانت ولن تع احداً نستطيع ان نأخذ النقود المخصصة 
لدراسي ونلغي تسجيلي في النامعة انلك تكرهينه يا كادي تكرهينه اليس 
كذلك 

أمسكت بيدي لصق صدرها وقلبها يضرب فاستدرت اليها وقبضت 
على ذراعها 

كادي انك تكرهينه اليس كذلاك 

ودفعت بيدي صعداً الى حنجرتها واذا قلبها يضرب هناك 

مسكين كونان 


انبجدوجهها نحو السماء والسهاء منخفضة منخفضة جداً حى بدت روائح الليل 


° 


وأصواته كلها كأنها احتشدت تحت خيمة لم محسن شدها ولا سها زهر 
العسل فقد تغلغل في تنفسى وكسا وجهها وعنقها كالطلاء ودمها ينبض 
نبضاً عنيفاً تحت يدي ولا كنت مک على ذراعى الأخرى فقد جعلت 
تر تچ وتنتفض وكان علي ان اشهق لاستمد و و المواء من زهر 
العسل الأشهب الكثيف 
م ني آکرهه وارضی بالموت ٠ن‏ أجله وقد مت من أجله واني 
لاموت من اجله مرة أخرى كلا 

عندما رفعت يدي كنت ما زلت احس 1 العساليسيج والاعشاب 
المتشابكة في كف يدي 

مسكين كولان 

وأعقك عل ذزاعها وداه مكفانان ر بر کا 

انت لم تفعلها قط أليس كذلك 

لم أفعل ماذا 

ما فعلته انا 

بلى بلى مرات عديدة مع فتيات كثيرات 

عندها جعلت أبكى ولمستبى يدها ثانية وجعلت أبكى ووجهى علل 
قيصها الرطب ثم استاقت على ظهرها وانطلقت نظراتها محاذاة رأسي 
نحو السماء فرأيت مداراً من البياض تحت بؤيق عينيها وفتحت سكيني 

أتذكرين يوم ماتت جدتي وجلست انت في الماء بسروالك 

نعم 

ووضعت رأس سكيني على حنجرتما 

لن تستغرق الا ثانية ثانية فقط ثم اطعن حنجرتي اطعن حنجرتي 
بعسدهاأ 

لا بأس أتستطيع ان تطعن حنجرتلك بنفساك 

نعم فالشفرة طويلة لا بد ان بجي قد ثام الآن 
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ا الا ثانية وسأحاول الا أؤللك 

حسناً 

اخمضي عينياك 

لا إن وضعتها هكذا علياك ان تضغط بعزم اشد 

المسيها بيدك 

ولكنها لم تتحرك وكانت عيناها مفتوحتين باتساع تنظرات بمحا 
رأمي إلى السماء 

كادي اتذكرين كيف جعلت دازي تصيح بك لأن سروالك اتسخبالت 

لا تبك 

لست ابكي يا كادي 

ادفعها الا تريد ان تدفعها 

اتریدینی ان ادفعها 

نعم ادفعها 

المسيها بيدك 

لا تبك مسكين كوتان 

ولكني ُ استطع الكف عن البكاء فأمسكت برأسي علد صد 
الصلب الرطب وجعلت اسمع قابها ينبض بثبات وبطء وما عاد يضم 
كالمطرقة والماء ير ثر بين اشجار الصفصاف في الظلام والمواء . 
حاملاة امواجا من زهر العسل والتوت ذراعي وكتفي تمي 

ما هذا ما هذا الذي تفعله ا 0 

وات اا ات قاض 


سكيى لقد اسقطتها 
فاستوت ي جاستها 
ما الساعة 


لست ادري 

ووقفت على قدميها وجعلت امحث في الأرض 

اني ذاهبة دعها حيما تكن 

واحسستها واقفة هناك واشتممت ثيامما الرطبة شاعراً ما هناك 

امو تيا" لحرت ا دا و ش 

انتظري قليلا” سأجدها 

أتخشى تركها 

ها قد وجدما لقد كانت هنا طيلة الوقت 

صحيح هيا بنا 

فنهضت وتبعتها وصعدنا التل والزيزان تصمت أمامنا 

من المضحك انك نجاس فتسقط شيئاً فتصر على البحث عنه في كل 
مكان 

الاشهب لقد كان اشهب مثقلا” بطل يشع نحو السماء الشهباء فالأشجار 
البعيدة 

قاتل الله زهر العسل هذا ليته يكف” 

كنت عه 

وعيرنا القمة ومضينا ني انجاه الاشجار واصطدمت بي ومالت علي. 
وکال اللعندق ندية” سوداء على العشب الرمادي واصطدمت بي ثانية 
ونظرت الي ومالت على" وبلغنا اللحندق 

لئذهب من هنا ْ 

لماذا 

لنجد أما زال بوسعنا ان نرى عظام نانسي لقد نسيت ان اذهب 
هناك لرؤيتها منذ زمن بعيد أذهيت انث 

تواشجت على ارض الكان ني الظلام الدوالي والاشواك 

كانت عظامها هنا بالضبط من المستحيل ان تتبينها 


۰¥ 


يا کون 

ضاق الحندق ثم انتهى وعمت نحو الاشجار 

كف يا كولان 

كادي 

ووقضت أمامها ثاثية 

كادي 

کف" عن ذلك 

فأمسكت مہا 

اني أقرئ ملك 

1 تتحرك ولككنها كانت رغم سكونا صلبة" غير مستسامة 

لن اعاركلك کفی خبر لك ان تكف” 

كادي لا يا كادي ٠‏ 

لا حر يرجى هن ذلك الا تعلم لا خر 5 عر مين 

وتساقط زهر العسل في رذاذ اثر رذاذ واستطعت ان اسمع الزيزان 
ترقبنا في دائرة حولنا وتراجءعت ودارت حولي صوب الاشجار 

عد الى البيت لا حاجة باك الى المجيء 

واستمررت في سيري 

لاذا لا تعود الى البيت 

قاتل الله زهر العسل هذا 

وبلغنا السياج فزحفت خلاله وزحفت” خحلاله وعندما انتصبت من 
امحناءتي رأيته يرز من بين الأشجار قادما ونا في عتمتنا الشهباء طويل 
القامة مسطح الشكل سكا يتحرك وكأنه لا يتحرك وسارت اليه 

هذا اني ميثلة جسمي كله مېتل لن اشدد عليك ان كنت 
لا تريد 

ظلاتهما ظل واحد وارتفعم رأسها فوق رأسه ازاء السماء وارتفع رأساهما 
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لن اشدد علياك ان كنت لا تريد 

ثم لا رأسان وعبق الظلام بفوح المطسر والعشب الرطب والاوراق 
الحضلة والضوء الأشهب بتساقط رذاذاً كالمطر ويتصاعد زهر العسل ني 
امواج ندية وانا ارى وجهها اشبه بغامة على كتفه وامسك ا بذراع 
واحدة كأنمها لا تكر الطفل ومد يده 

تشرفنا ۰ 

وتصافحنا ثم وقفنا هناك وظلها سامق ازاء ظله ظل” واحد 

ما الذي ستفعله يا كونان 

سأمشي قليلا” سأذهب من خلال الآجام الى الطريق واعود من خلال 


المديئة . 
واستدرت عنها ومضيت 
ليلة سعيدة 
كونان 
فوقفت 


ماذا تريدين 

في التجام كانت الضفادع في نقيق تستروح المطر في الجو وصوتها 
كذمب صناديق الموسيقى الي يصعب نصبها وزهر العسل 

تعال هنا 

ماذا تريدين 

تعال هنا يا کوننن 

فعدت ولمست كتفي منحنية بظلها بغامة وجهها منحنية من ظله السامق 
ا 

حذي الحذر 

اف الل الت 

اسك سيان سأتيزه قليلا” 


١ الصعخب‎ 


انتظرني عند الغدير 

اريد ان امشي 

سأكون هناك عاجلاة انتظرني انتظرني 

لا سأمضي من خلال الآجام 

ولم التفت الى الوراء وضفادع الاشتجان م تعر ني اههاماً والضوء الاشهب 
كالطحالب في الاشجار مبمي رذاذاً ولكن المطر يأبى ان مطل وبعد 
قليل انعطفت وعدت الى طرف الغابة وحالما وصلت هناك بدأت أتشمم 
زهر العسل من جديد وصار عقدوري ان ارى الاضواء على ساعة 
المحكمة ووهج المديئة وميداما علي السماء واشجار الصفصاف المظلمة بمحاذاة 
الغدير والاضواء في نوافك غرفة امي والنور ي غرفة بنجي ما زال مضاء” 
وانحنيت عابر خلال السياج ومضيت عبر المرعى راكضاً وركضت عل 
الحشيش الأغر بين الزيزان ورائحة زهر العسل تشتد وتشتد وكذلك رائحة 
لاء ثم جعلت ارى الماء في لون زهر العسل الاغبر وارتميت على الضفة 
ووجهي لصق الارض لكي لا اشم زهر العسل فلم اشمه ثم بقيت ملقى 
هناك اشعر بالارض ترق ثيسابى واصغى الى الماء وبعد قليل تناقص 
خاي .ويقيث ملقن هناك .وانا: اقول لقي اذا ل اخرك وجهي كنت في 
غنى عن اللهاث وشمّه ثم ما عدت افكر في شيء وجاءت تمشي على 
الضفة ووقفت وأما انا فلم اتزحزح 

الساعة متأخحرة اذهى الى البيت 

ماذا 0 

اذهي الى البيت الساعة متأخرة 

لا بأس 

حضفت ثيامها ولا لم اتحرك كفت عن الحفيف 

استذهبين کا قلت للك 

الشف 

كك 


كادي 

نعم سأذهب ان كنت تريدني ان اذهب 

فجاست واذا هى جالسة على الارض واصابعها متشابكة حول ركيتها 

اذهى الى البيت کا قلت لك 

نعم سأفعل كل ما تريدني ان افعله كل ما تريدني 

لم تكن تنظر الي فأمسكت عنكبها وهززتها هزاً عنيفاً 

أخخر سبي 

وهززما 

اخرسي احرسي 

نعم 

ورفعت وجهها وعندها ادر کت الما لم تكن حى تنظر الي ورأيت 
تلك الحلقة البيضاء 


مم 


ع 

واو اوا ر ا وار ا ا 
7 ا 

لى يكن بنجي قد انقطع عن البكاء عندما تر كته 

امضي 

وقظميا القدين بوبنا" الفح كاله الطارق. الغ 

انه نائم الان 


اضطررت ‏ ال التوقف لحم اغلاق البوابة اما هي فظالت تسار 5 
او الاشهت رائحعة المطن :و لكن الطز .كات غل وف :الل اليل" 
بالتسرب من سياج الحديقة آغيل” ودخلت هي الظل وجعلت اسع قدميها 

كادي 

وعند الدرج وقفت وم اعد امم قدميها 

كادي 
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هيك تايا وا بيدي لا دافثة ولا باردة فثياها ما زالت 
و و ایت نا ا 

أنحبينه الآن 

لا تننفس” الا ببطء كتنفس يعيد بعید 

كادي أنحبيئه الآن 

لا ادري 

حارج الضوء الأشهب ظلال” الاشياء اشبه بأشياء ميتة في. ماء آسن 

ليتك تموتين 

اتريد 3 ذلك استدخل 

اتفكرين به الآن 

لا ادري 

اخريبى اذا تفكرين أخريى 

yT‏ مسن 

اخرسي اخرسي أتسمعين اخحرسي ارسي 

لا بأس اذن سأكف ولكئنا سنحدث ضوضاء هنا 

سأقتلك اتسمعين 

لنخرج ونذهب الى الارجوحة سيسمعونك هنا 

لست ابكي اتقولين اني ابكي 

كلا اسكت والا ايقظنا بنجي 

ادحل انت البيت ادحل 

قك ا ف اة وي الاك 

قتف و ا ون ال ا هن ال دة 

ا ا فاك 

لا نستطيعن ارغامى لقد حلت علينا اللعنة 

وأخيراً اوت 086 عايه وهو يدخل دكان الحلاق نظر الى الخارج 


۹۲ 


فسرت نحوه وانتظرت 

لقد مضى يومان او ثلاثة وانا امحث عنك 

ا 1 

سأراك 

لف" السيجارة بسرعة نح ر كتين واشعل عود الكيريت بامامه 

لا نستطيع الحديث هنا ما رأيك في ان لتقي ني مكان ما 

سآتى الى غرفتك أنازل انت في الفندق 

لذ لان ذلك اكان اشاس اتفرف ذلك امسر الذي .هل اهر 
ولاك 

نعم سا 

في الساعة الواحدة اتفقنا 

نعم 

وانصرفت 

انا ممئن للك 

انظر 

فرفقت والشك ا 

عل ع د 

وبدا كأن قيصه اللحاكي مصنوع من البرونز 

ألعلها في حاجة الي 

سأكون هنااك في الواحدة 

لقد سمعتى آمر ا سرج «برنس») في الواحدة وراحت تر قبي 
ولا تكثر من الأكل ثم جاءتي 

ما الذي تريد ان تفعل 

لا شىء اليس لي ان اركب الحصان قليلاة حين اشاء 

لقد عزمت على فعلة ما فا هي 
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ليس ذلك من شأنك يا بغي يا بغي 

كان تي بي يننظرني وقد هيأ برنس عند الباب الجاني 

لذ ايده قر ررق ان ا 3 

وسر ف E‏ إلى البوابة وانعطفت في الممر ثم احذت 
اركض وقبل وصولي الحسر رأيته متكثاً على الافريز وقد عقل الحصان 
ببن الشجر ارسل نظرة من فوق كتفه ثم ادبر ولم رفع بصره الى ان 
وطأت الحسر فوقفت ورأيت بن يديه قطعة لاء يكسر منها قطعاً ويسقطها 
من على الافريز في الماء ١ ٠‏ 

جثت لأقول لك غادر المدينة 

فكسر قطعة من اللحاء على مهل وأسقطها في الماء بعناية وتبعها بعينيه 
والماء يسيل مها على متنه 

قلت جب ان تغادر المدينة 

فنظر الي 

هل أرسلتك هي الي 

آنا افونا غ القع :لاني برل اص ر انا افونا 

امع اجس هذا الأمر قليلاة اريد ان اعرف ان كانت ير ام الهم 
يضايقوها في البيت 

تلك مسألة لا داعي لازعاج نفساك مه 

م "معب لكي اقول اعطيلك مهلة لغادرة المدينة حى غروب الشمس 

فكسر فطعة لاء واسقطها في الماء 3 وضع اللحاء على الافريز ولف" 
سيجارة بتينلك الحر كتين السريعتين وقذف بعود الكتريت فوق الافريز 

وما الذي ستفعله ان انا لم اغادر المدينة 

سأقتلك لا بحسب لمجرد انبي ابدو لك كالصي 

وانطلق الدخان في نافورتين من منخريه عر وجا 

ارده 
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فانتابتي رجفة ويداي على الافريز وفكرت في اله سيعرف السبب 
إن انا اخشيتها 

امهلك حتى اول الليل 

امع يا صاح ما اماك أليس بنجي هو المعتوه وانت 

کوان 

في نطق ما أما انا فلم أقلها قط 

امهالك حى غروب الشمس 

كولان 

وأسقط رماد السيجارة حكها متمهلاة على الافريز لقد فعل ذلك 
بعناية وعلى مهل كأنه يري قلماً وكفّت يداي عن الارنجاف 

اسمع من العبث ان تألم للأمر هذا الألم كله ليس الذنب ذنبك يا 
ولد فلو لم اكن اذا لكان غيري 

هل كانت لك اخحت قط هل كانت لك أخحت 

كلا ولكن كلهن عواهر 

فضربته وتغلبت يدي المبسوطة على الحافز الى قبضها عند وجهه غير 
ا عه منوعة و ر 
بيدي الاخرى امسك ما ايضاً قبل ان تبلغ السيجارة الماء امسلك بكلتا 
يدي" في قبضته الواحدة واتخطفت يده الاخرى نحو ابطه بحت سارته وثور 
الشمس وراءه يتهاوى ووراء الشمس عصفور بغي وتبادلنا النظرات 
والعصفور يغي ثم اطلق يدي 

اع 

وأزاح اللحاء عن الافريز مسقطاً اياه في الماء فغاص ثم طفا وحمله 
السيل معه واستقرت يده على الافريز والمسدس فيها لا يشد عليه وانتظرنا 

لن تقدر ان تصيبه الآن 

كلا 
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وبقي اللحاء طافياً يتناءى به الماء وران السكون على الآجام وسمعت 
العصفور مرة اخحرى ثم الماء واذا النار تنطلق من المسدس دون ان يصو به 
بالمرة فاختفى اللحاء ثم ارتفعت قطع منه الى السطح وعامت وانتشرت 
وبعد ذلك اصاسه قطعتين اخريين منها ولم تكن القطعة الواحدة اكير 
معاكين» E‏ ۰ 

اعتقد ان في ذلك الكفاية 

ثم انتزع الاسطوانة ونفخ في الفوهة مطلقاً غشاوة رقيقة من الدخان 
م حشا الحجيرات الثلاث من جديد وسد الاسطوانة وناولني المسدس 
من مقبضه 

لاذا انا لن احاول منافستك في الرمي 

ستحتاج اليه قياساً على ما قلت وانا اعطيك هذا المسدس لأنك رأيت 
الآن ما يستطيع فعله 

اني ارفض مسدسك 

وضربته وبقيت حاولا جهدي ان اضربه بعد ان امسات بكلا معصمي 
وحاولت من جديد وبعدها رأيته وكأني انظر اليه من خلال زجاجة 
ملونة وجعلت اسمع دمي ثم صار بوسعي ان ارى السماء ثانية والأغصان 
ازاءها والشمس تتهاوى من بينها وهو ممساث بي من قدمي . 

أضربتي 

1 استطع ماع اواب 

ماذا 

نعم اح كدر 

لا بأس خلدي 

فخلا لی فاتكأت على الافريز 

أتشعر انك خر 

دعي وشأني ا عر 


2 


۲۱٦ 


انستطيع ان تصل إلى البيت وانت على هذه الال 

انصرف دعي وشأني 

خير لك الا تحاول السير على قدمياك حل حصانى 

لا علياك اذهب عي 

بوسعلك ان تترك له الحبل على الغارب وتطلقه فيعود وحده الى 
الاسطبل 

دعي وشأني اذهب ودعي وشأني 

واتئكأت عل الافريز انظر الى الماء وسعته بحل الخصان ومتطيسه 

ويبتعد وبعد قليل ما عدت امع شيا سوى الاء ج العصفور من جديد 
فتر كت المحسر وقعدت ارضاً مسنداً ظهري الى ر ووكأت رأسي 
عليها وامضت عيبي ووقعت من بن الاوراق و من الشمس حطت 
على عيني” فتزحزحت مبتعداً حول الشجرة وسمعت العصفور ثانية والماء 
واذا كل شيء يبدو كأنه ينسرح عبي وما عدت اشعر بشيء قط وكدت 
اشعر بالهئاءة بعد هاتيلك الايام والليالي كلها وزهر العسسل يتصاعد من 
طيات الظلام لينفذ الى غرفي حيث كنت احاول ان انام حى بعد ان 
ادر کت إثر ذلك بقليل اله لم يضربي وانه كذب علي" بشأن ذلك من 
اجلها ايضاً واني إنما انمي علي كا يغمى على امرأة ولكن لم يعد حى 
لذلك اهمية لدي وجلست هناك لصق الشجرة ونديف الشمس يتراوح على 
وجهي كأوراق صفراء علقت بعودها مصغياً الى الماء غير مفكر بشيء 
حى عندما سمعت الحصان مسرعاً نحوي جلست هناك مغمض العينين 
وسمعت حوافره تدق الارض وتبث الراب مهسهساً واقداماً تركض 
وید ہا المهرولتءن اللاهئسن 

مجنون يا مجنون هل انت ي اذى 

ففتحت عيبي ويداها ممرولان على وجهي 


لم اعلم في اي اتجاه الى ان معت المسدس لم اعلم اين لم مخطر يبالي 
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انه واياك ركضت عارت لم مخطر ببالي انه سوف 
وأمسكت بوجهي بين يدها صادمة” رأسي بالشجرة 
كفى كفى 
لا تفعلي ذلك لا تفعلي ذلك 
كنت اعرف انه لن يؤذيك كنت اعرف 
وحاولت ان تصدم رأسي بالشجرة 
قلت له ألا" يكلمبى ثانية ابداً قلت له 
وخاولت ان ال محصميها من قيضي 
كفاك الى اقوى منك كفاك 
E E E‏ ولاق اوجرا تا اله 
واد كتير ار معصماها ١‏ 
نعم بوسعي أن أخدره وبوسعي ان اجعله يصداق ف اية للحظة شعت 


اجعله 

كادي 

لم تكن قد ربطت برنس ولعله خب" كدأبه عائداً الى البيت اذا خطر 
له ذلك 


في ابة لحظة شعت فانه يصدقنى 

أتحبينه يا كادي ۰ 

ماذا قلت 

وتأمّلت في واذا عيناها تفرغان من كل شيء وتبدوان كعيون الڼاثیل 
خاويتين وادعتسن لا تيصران 

ضع يدك على حنجرتي 

وأخذت يدي ووضعت راحي على حنج را 
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والآن اذكر اسمه 


دالئن اعز 
فأحسست دفقة الدم الأولى هناك وراح الدم يدفق في نبض قوي 
متسارع 


أذكره هرة اخرى 

ودارت بوجهها نحو الاشجار حيث تتهاوى الشمس وحيث العصفور 

اذكره هرة اخری 

دالئن إعز 

وظل دمها في دفق نابض مستہرے يضرب نبضه كف" يدي 

راح يسيل لمدة طويلة » غير أني شعرت أن وجهي بارد فاقد الحياة» 
وكذلك عيبي ؛ وجعل الجرح في اصبعي يؤلبي من جديد . وسمعت 
شريف يدير المضحة ء 9 عاد بالطبق تار جرج فيه دائرة من الأصيل » 
وقد اصفر'ت حواشيه كنفاخة ذابلة » ثم انعكاس صورتي . فحاولت 
ان أرى وجهي فيه . 

وقال شريف : « هل توقف الدم ؟ أعطي المنديل . » وحاول ان 
جره من يدي . 

فقلت : ١‏ انتبه . بامكاني انا ان أوقفه . نعمءلقد كاد يتوقف .) 
وغمست المنديل ثانية مكسراً النفّاخة . فتلوث الماء بالمنديل. « ليت لي 
منديلا” نظيفا i‏ 

قال شريف : ١‏ انلك أحوج الى قطعة من اللحم » اليء وعينك على 
هذه الخال . ستجد والله ان عينك ستسود غداً . ابن الزانية . ) 

- وهل أوجعته ؟ » وعصرت المنديل وحاولت ان انظف صدريي 
من قطرات الدم . 


» من الاقوال الشائعة ني امريكا ان العين اذا لكمت امكن علاجها بقطعة من ال « ستيك » 
ا ( الأرجم ) 
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قال شريف ١:‏ لن تستطيع ان تنظفها > بجحب ان ترسلها إلى الغسيل. 
هيا » ضعه على عينك › لاذا لا تضعه على عينك ؟ ) 

فقلت : «١‏ بامكاني ان أنظفها من بعض القطرات ., ولكتني لم أفلح 
كثيراً J.‏ كيف تبدو ياقي الان ؟ ع 

قال شريف yoy ٠‏ أدري . ضع المنديل عل عيثك . امح لي . ) 

«أرجوك . بامكاني ان أضعه بنفسي . هل آذيته ؟ » 

جذ # وا کر ات ٠.“‏ لعل التفت” عنك أو ان عيني طرفت في 
تلك اللحظة . غير انه اشبعك لكماً . لم يرك مكاناً في جسمك لم ہو 
عليه باللکات . ولاذا نازلته بقبضتيك » يا غي ؟ كيف تشعر ؟ ) 

قلت : ( حار . أما من شيء أستطيع به تنظيف صدريي ؟ ( 

«١‏ ألن تنسى ثياباك اللعينة ؟ اغصرني عن عينك . هل تؤلك ؟» 

فقلت : «أنا خر . » كان كل شىء سول ا ا 
والباة عفر ده شود نا وواء أغيل الادان ر هل الان 
تتصاعد من المدخنة دون أية ت 0 سمعت المضخة ثانية » فرأيت 
رجلا ملا دلواً وهو يرقبنا عير منكبه المنهمك في الضخ. وعبرت امرأة 
عتبة الباب دون ان تنظر الينا . وسمعت بقرة تخور في مكان قريب . 

قال شريف : « هيا » لا مهم لثيابك وضع منديلك على عيناك . 
سأرسل بذلتك في الصباح الباكر الى الغسيل . » 

«١ -‏ حساً . يؤسفني اني على الأقل لم أنزف بعضاً من دمي عليه.) 

فقال شريف : «١‏ ابن اازانية . » 

حرج سبود من المتزل وهو يتحدث الى المرأة ( فما أعتقّد »> وعير 
فناء الدار . وحداق في بعينيه الجامدتن المتسائلتن . 

وقال وهو ينظر إلي : « والله عات انلك لا تتورع عن شيء ي 
طلب متعتك . اللعطف اول ثم الشجار . وما الذي تفعله أيام العتطتل ؟ 
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قلت : و أنا خير . ماذا قالت المسز بلاند ؟ , 

gy حر الك" 4010 أدمالك‎ gE القبانة‎ E e 
على رأسك عندما تراك > لأنك هيأت له ذلك . وهى لا تعترض على‎ 
الشجار » انما الدم هو الذي يزعجها . يل إلي” انك فقدت بعضاً من‎ 
) الاعتبار الذي تحمله لك لأناك 0 جسن حقن دمالك . كيف تشعر ؟‎ 

قال شريف + « طبعا » فان الت أحفقت ان تكون من آل بلاند» 
فعليلك بالمنزلة الثانية وهي ان تزني بأحد منهم او ان تسكر وتقاتله › 
تبعاً الاروف . ) 

قال سبود : « بالضبط . ولكني لم أعرف ان کونتن كان سكراناً.» 

قال شريف : (الم يكن سكراناً . وهل لا بد لك من السكر لتعزم 
على ضرب ابن الزانية هذا . » 

و بعد الت.راية مما الذى حل کو لايد لى. عر مدر 
كشر قبل أن احاول ضربه . اين تعلم الملاكمة ؟ » 

قلت : ( منڏ زمن وهو يبردد علي ماياك يومياً <( 

فقال سبود : ١‏ صحيح ؟ وهل كنت تع ذلك عندما ضريته ؟» 

قلت : « لست ادري . اجل كنت اعلم . » 

وقال شريف : « يلّلها ثانية . اتريد ماء نظيفاً ؟ » 

قلت : « لا بأس ببذا الماء . »وغمست القاشة مرة احرى ووضعتها 
على عيني . « تمنيت لو كان عندي ما انظّف به صدريتي . » وسبود 
ما زال يرقببى . 

YE EN SN نوزيف قن د‎ O 

ب « لست ادري . لست ادري لاذا ضربته . ) 

وما رأيتك إلا وانت تقفز فجأة وتقول : هل كانت لك يوماً 
أنحت ؟ تكلى ! ولا قال كلا » ضربته . وقد لاحظت انلف بقيت 
تحدق فيه دون ان تنتبه لما يقوله أي منا إلى ان قفزت وسألته ان كانت 


۲۲١ 


ل 

فقال شريف : « كان كالعادة يتباهى بنسائه . كا يفعل دائماً أمام 
الفتيات > حيث لا يفهمن بالضبط ما الذي يقوله . وكل هذا الغمز 
واللمز والكذب وهذه الحكايات الكثرة الي لا تعقل . كان يروي لنا 
عن فتاة اتفق معها في احدى قاعات الرقص في اتلانتيك سني على اللقاء 
فلم يذهب للقائها بل مغى الى الفندق وآوى الى فراشه وكيف انه بقي 
مستلقياً فيه آسفاً لانتظارها إياه . دون ان يذهب اليها ومنحها ما 
تشتهيه . ويتكم عن جال المسد وعواقبه الوخيمة » وكيف ان النساء 
يقاسين من جراء ذلك دون ان يعرئن ما يفعلن سوى الاستلقاء على 
ظهورهن . يعي ان ليدا تكمن بسن الشجيرات »© وتتأوه وتثن شوقاآً 
للإرزة . ابن الزانية . والله لكنت اضربه بنفسى . ولو كنت مكانك 
لاترصع مله اا وات اكل هه ` 

قال سبود : « آه » نصير النساء ! انلك يا صاح لا تشر الاعجاب 
فحسب » بل الاشمئزاز ايضاً . » ورماني بنظرته المتسائلة اللحامدة وقال : 
« يا هي ! » 

قلت : ١‏ إني آسف” لضربه . ولكن كيف أبدو ؟ أأستطيع عالي 
هذه ان اذهب وأصالحه ؟ ) 

قال شرت + 156.1 6 اتر © فايدهت :امه الى الفيطان: .ما 
نحن فنريد الذهاب الى المدينة . ) 

قال سبود : « ليد اليها لكي يدركا انه يقاتل مقاتلة السيد المهذب› 
اعني يتهتر كا يقهر السيد المهذب . » 

قال شريف : ( وهو على هذه الال ؟ وثيابه كلها ماطيخة بالدم ؟) 

قال سبود : « طيب » طيب ا أدرى 0 

فقال شريف : (١‏ لا بمكنه الذهاب لابساً قيصه الداحلي . فهو ليس 
من طلاب السنة الأخيرة بعد . هيا » لنذهب الى المدينة . » 
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فقلت : ( لسن ورا ان ترافقى . عد الى نزهتك . ع 

قال شريف : ( دعنا منهم . ا نا .0 

فال سبود : « وماذا أقول هم ؟ أأقول هم انکا انت وكونان 
تش اجر عا ضا )2 

قال شريف ١:‏ لا تقل لهم شيئاً . وقل لها أن مهلة اختيارها انتهت 
عند غروب الشمس . هيا بنا ياء كولان . لأسأل تلك المرأة اين محطة 
ال م » فقلت : ١‏ كلا »> لست براجع الى المدينة . » 

فتوقف شريف ونظر الي . وبالتفاتته بدت الزجاجتان في نظارته 
كقمرين أصفرين صغيرين . 

س ر ما الذي ستفعله ؟ » 

١‏ لست براجع الى المدينة الآن . فخير لك ان تعود الى نزهتلك 
مع الجاعة . وقل لهم انني رفضت العودة لاتساخ 'ثيابي . » 

فقال : ( سمح . ما الذي بباللف ؟ » 

ولا شيء . الي خر . فعد بصحبة سبود . وسأراك غداً . ع 
ومضيت عير الفناء حو الطريق . 

وقال شريف : « أتعرف أين المحطة ؟ ) 

و سأجدها . سأرآمم كلك غداً . وقل للمسز بلاند انني آسف 
لافساد نزهتها عليها . » وقفا يرقبانني » فسرت من حول البيت الى 
الطرف الاحر حيث كان نمر صخري يؤدي الى الطريق › وعلى الجانبين 
منه ورود . ومن خلال البوابة سرت الى الطريق الى تتحدر عل الل 
في انجاه الآجام: واستطعت ان أبن السيارة واقفة على جانب من الطريق. 
غير اني صعدت التل » والضياء يشتد كلا ارتقيت وقبل ان ابلغ القمة 
معت سيارة » جاءني صو ا من بعيد عير الشفق © فوقفت واصغيت 
اليها . فتناءت وما عدت أستبين صولمها » إلا ان شريف كان واقفا على 
الطربق أمام المتزل » موجها بصره نحوي » والضياء الاصفر خلفه كغشاء 
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من الصباغ على ع امازل . فرفعت له يدي ومضيت الى أعلى التل» 
مصغياً الى السيارة . ثم اختفى المنزل ووقفت في الضياء الأخضر الأصفر 
وصوت السيارة في ارتفاع »وحاما بدأ بالتضاؤل توقف بالمرة . فانتظرت 
ريما معته من جديد › ثم عدت الى سيري . 

واذ جعلت أهبط الطرف الآحر من التل بدأ الضياء يتضاءل ببطء» 
ولكن دون ان يتغيّر نوعاً » كأني أنا الذي أتغير لالا أتغغر 
واتشباءل رغم انه كان المقدور قراءة صحيفة حى عند تغلغسل الشارع 
بن الأشجار . وسرعان ما جثت الى زقاق دخلته » اشد عتمة وانغلاقاً 
من الطريق»ولكنه اذ أفضى الى موقف الترام ‏ مظلة خشبية اخمرى ‏ 
فان الضياء كان عبن الضياء السابق . بل ان الدنيا بعد الزقاق بدت أشد 
وهجا » كأني اخترقت الليل في الزقاق فانتهى بي الى الصباح مرة 
أخرى . وسرعان ما جاءت الحافلة » فر كبتها > ومن فيها بتلفتون للنظر 
الى عيني » ووجدت لي متعدا ني الجانب الأيسر 

كانت أنو ار الحافلة مضاءة © فلم أستطع وهي تسر بين الشجر ان 
أرى شيئاً سوى وجهي وامرأة في الطرف المقابل بقبعة حطت على قة 
رأسها » وفيها ريشة مكسورة » ولكن حالما خرجنا من بين الشجر 
صرت ارى الشفق من جديد » وهو النور الذي يوهم الا 
قد توقف ردحاً والشمس معلّقة دون حافة الأفق بقليل»ثم مررنا بالمظلة 
التي كان ذلك الشيخ تحتها يأكل من الكيس > والطريق متد وبمتد تحت 
الان لأسيل ااا توق حي ' بأموام كوم ني ا ر 
آمنة . وبعد ذلك استأنفت الحافلة سيرها » ومجرى المواء يشتد شيا 
فشيئاً خلال الباب المفتوح الى ان جعل الحواء يجري خلال الافلة كلها 
مثقلا” بعبق الصيف والظلام باستثناءعبق زهر العسل ٠فرائحة‏ زهر العسل » 
فما أعتقد » أكثر الروائح كلها حزناً . وانا اذكر العديد منها . الوسطار 
احداها . ففي الايام الماطرة اذا لم تكن امي من المرض ميث تضطر 


YY 


الى الابتعاد عن النوافذ كنا نلعب متها . واذا ما مكثت امى في الفراش 
الا دلزي يابا عتيقة وممحت لا با لحر وج ٤‏ المطر المنهمر لأا ترى 
ان المطر لا يؤذي الأحداث . اما اذا لم تكن امي ني الفراش فقد كنا 
دائماً نشرع في اللعب على الشرفة الى ان تقول ان ضوضاءنا لا تطاق » 
فلخرج عندئك وللعب نحت عر بشة الوسطار 5 

هنا رأيت النهر لآخر مرة هذا الصباح » حوالي هذا المكان. وجعلت 
7 بأن ثمة وراء الأصيل مياهاً › ورائحة فما کارت الازهار 
ذلك ري ا بعض الاحيان ا امطرت السماء 00 
ف التسرب الى الدار عند الاصيل وعد الاصيل إما ان يشتدك المطر أ 
ان في وهج الاصيل شيئاً بجعل الشذا حينئذ اقوى رائحة” الى ان اجدني 
مستلقياً على فراشي وانا اقول می ستكف » می ستكف . واذا دخل 
المواء من الباب حمل رائحة الماء كدقّس رطب مستمر. وكنت أحياناً 
انوم نفسي وانا اعيد واكرر ذلك الى ان اختلط زهر العسل به وأمسى 
كل ذلك يرمز الى الليل والقاق ولكأنني استلقيت لا نائما ولا يقظاً 
أرسل بصري ف أرجاء رواق طويل ضياؤه شبه ضياء أشهب غدت فيه 
الاشياء المستقرة كلها ظلالا” وتناقضات وكل ما فعلته ظلال وكل ما 
e‏ وعانيته يتابس شكلا” مرئياً شسكساً مهرجاً زا دوا داع 
وكلها 3 تضج بانكار المعى الذي كان ينبغي 0 تۇ كد عليه واقول لنفسي 
ا أكون هن كان ل يكن مخ 

كنت اشم تبات النهن ورام الفسق وؤشاودت أكر الور ٠‏ ستلقيا 
وادعا على “متحترات الياه كشظايا مرآة محطمة » تبدأ وراءها أنوار” 
ترتعش في الحو الشاحب الصا كفراشات "محومة ترى من بعيد. بنجامن 
ان شي لشد ما كان يلذ له ان مجلس ازاء تلك المرآة . ملجأ لن 
خذله) يالطف فيه الصراع ويسكن وينتهي الى وثام. ب بنجامين ابن شيخوخي 
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أبقوه رهينةت في مصر . أيا بنجامين . كانت دلزي تقول كان ذلك 
بسبب کون امه اشد کریاء وأ من ان ترضى به . لقد كانوا 
يقتحمون حيوات البيض على هذا اللحو في قطر ا سوداء جديدة 
فجائية تفرز حقائق البيض لرهة من الزمن في E‏ لا تقبل الجدل 
3 تحت جهر ؛ ولکهم ف الاوقات الاحرى ليسوا إلا اصواتاً تضحلف 
حين لا ترى أنت ما شحاف 4 ودموعاً ہل حين لا ترى انت مرراً 
للدموع وام لير اهنون على عدد النادبين ٤‏ جنازة ما » أفر دي هو 
أم زوجي . واحتشد ہم ا مبغى في ممفيس فأصيبوا بنشوة دينية 
جامحة فانطلقوا عراة” إلى الشارع . وللسيطرة على واحد منهم كان لا بد 
من تعاون ثلاثة من الشرطة عليه . أجل يا يسوع يا يسوع الصالح يا 
إنساناً طيئبا يا يسوع . 

وقفت اللافلة » فئزات منها وهم بنظرون الى عبي . ولما جاءت 
حافلة الثرام التالية كانت مليئة . فوقفت على الدكة اللحاهية . 

قال الجابي : « في الأمام مقاعد خالية . » فنظرت الى داخخل 
الحافلة ولم أجد مقاعد على الجحانب الأيسر . 

فلك 5 ا ا ا ا هنا م 

قطعنا النهر . أعبي الجسر المنحي في قنطرة وئيدة شهقت في الفضاءء 
بن الصمت والعدم حيث الاضواء ‏ الصفر والحمر واللحضر ‏ ترتعش 
في صفاء الحو » مكررة نفسها 

قال الجابي : « الأفضل ان تذهب الى الامام وتجاس 

فقلت : ١‏ نم يبق لي إلا القليل فائرل . عمارتان فقط . ) 

ونزلت قبل ان نبلغ دائرة البريد . في مثل هذا الوقت يكونون قد 
تجمعوا للأنس في مكان ما » واذا بي امع ساعتي وأتبياً لاع رنات 
الساعة ولمست رسالة شريف من خلال سيرتي » وظلال الدردار المعضوضة 
تجحري على يدي . وحالما دخحلت الفئاء انطلقت الساعة برناتها ومضيت 
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والنغات تتصاعد كالمو جات في بركة ماء وتمر بي وتمضي ٠‏ وانا أقول 
اية ساعة إلا ربعاً ؟ لا بأس » لا بأس . ابة ساعة إلا ربعا ؟ 

كانت نوافذنا مظامة . والمدخل خالا . وقد سرت بمحاذاة اللحائط 
ا عند دخولي » غر انه کان خالا : فيا عدا سكم الدرج يصعد 
وينعطف الى عام من الظلال من اصداء الأقدام عسسار الأجيال الحرينة 
اشبه بغشاوة من غبار تكسو الفللال » توقظها قدماي كالغبار » تعو د 
وتستقر كالغشاوة من جديك . 

استطعت ان ارى الرسالة قبل ان اشعل الضوء »> مسندة الى كتاب 
على المنضدة لكي ازاها حال دخولي . تسميه بروجي ! ثم قال سبود 
الهم ذاهبون الى مكان ما . ولن يعودوا الا متأخرين : فتحتاج المسز 
بلاند الى فارس آخر . ولكني كنت رأيته لو عاد ولن حصل على 
افلة آلا يعن ساغة اشر لاسا عدت الساوشة .> فا شرت ساقي 
وأضفت اليها وهى تدقدق . غير عارف اما عاجزة حى عن الكذات. 
ثم وضعتها على الطاولة وميناؤها الى الأعلى وتناولت رسالة المسز بلانه 
ومزقتها طولا“ وعرضاً وأسقطت القطع ثي سلة المهملات ونزعت سترتي 
وصدريي وياقتي ورباطي وقيصي . لقد تلوث الرباط ايضاً » ولكن 
زرخ ٠٠٠‏ لله حن ير زتعرفة الدم بقرل انه الرباط الذي كان نليه 
المسيح . ووجدت البنزين ي غرفة شريف فنشرت الصدرية على المنضدة» 
وفتحت زجاجة البثزين 

أول سيارة في المدبنة فتاة فتاة رائحة البنزين ما كان جاسن يتحملها 
قط تدفعه الى الغثيان 3 جن جنونه لان فتاة فتاة ما كان له أت ولكن 
بنجامين بنجامين ابن أحزاني لو أن لي آم فأسطيع ان أقرل أماه أماه 
استهاكت اا الكثير من البتزين » 1 لم أعد 0 أهي اللطخة 
ما زالت في مكانمها ام انه البئزين . لقد بلعث الألى في في جرحي ثانية ولذا 
فإني عندما ذهبت لأغتسل علقت الصدرية على كرسي وات سلك 
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الكهرباء لكي بجفف النور لطخة البلّل . ثم غسات وجهي ويدي »غر 
اني حى في تلك اللحظة اخحذت اشم رائحته في الصابون لاسعة تقبيض 
الحيشومين بعض الشيء . وبعد ذلك فتحت الحقيبة واخحرجت منها القميص 
EN AUG‏ روهدت فنا LON‏ 6 وار تنيت 3 ٠‏ وفنا 
انا فرش شعري دقث الساعة النصف . ولكن نمة حى ال غلاثة الا رباع » 
الا اذا افر ضت غير مشاهد على الالام الدافق الا وجهه ولا ريشة 
مكسورة الا إذا كان إثنان منهم ولكن لا اثنان كهؤلاء ذاهبين إلى 
بوسطن في الليلة نفسها 9 وجهي وجهه لاحظة خاطفة سار الاصطدام 
حين برزت من أحشاء الظلام نافذتان مضاءتان في هرب صلب صدام 
راح وجهه ووجهي أكاد لا أرى رأيت هل رأيت دون وداع مظلة 
الموقف خالية من الاكل والطريق حال في الظلام في الصمت والجسر 
منحن نحو الصمت والظلام والنوم والماء آمن سريع دون وداع 

اطفأت النور ودخلت غرفة نومي » بعيداً عن البترين ولكن رائحته 
ما زالت تضرب الفي . ووقفتر عند النافذة والستائر تتحرك طالعة” على 
رسلها من الظلام تلمس وجهي كمن يتنفس في نومه . فيسترسل لها 
تنفسها عودة الى الظلام » مخلفة علي لساما . بعد ان صعدوا إلى فوق 
استاقت أمي ني كرسيها ‏ والمنديل المشيع ٠‏ بالكافور على فها . وم يتحرك 
أبي بل ما انفاك جالساً بقرما ويدها في يده والصراخ مستمر. رتيب كآنه 
حرم مكالاً في عام الصمت عندما كنت صغساً كان في احد كتبنا 
صورة » لكان مظم لا ينفل فيه الا شعاع واحد من نور باهت يقسع 
على وجهين طالعين من الظلام أتعلم ما الذي كنت أفعله لو كنت ملكا ؟ 
لم تتخيل نفسها قط ملكة او جثية بل ملكا او مارداً او جارالاة 
لاقتحمت ذلك المكان وأخرجتها منه وجلد ما مازقت الصورة من الكتاب» 
وفرحت بذلك . فقد كان علي ان ارجع اليها الى ان اصبح الكهف امي 
نفسها هي وابى الى فوق في النور الباهت بدا تيك ون ضائعرن في 
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مكان ما حتها محرومين حى شعاع النور . ثم جاء زهر العسل . 
ما اطفأت ثور وحاولت النوم اقتحم علي حجر تي ٤‏ امواج تلجب 
وتعلو حی اکر على اللهاث لسحب لسلسمو من الشواء من ىلاا | حى 
أكرة. عل التهوض والخبط نا عن كا ا ايام صغري 
ترى اليدان لسا مشكلتن 5 00 2 الذي لا برى الباب الآن لا 
شي ء ترى اليدان انفي یری البئزين » والصدرية على الماضدة ٠‏ والباب. 
والرواق ما زال خالياً من اقدام الأجيال الحزينة كلها طلباً للماء . 
إلا أن العينين بلا بصر صراتا كالاسنان غير منكرة بل شاكة حی في 
انعدام کاحل ساق ركبة وانسياب إفريز الدرج الحفي الطريل حيث 
الكبوة ف ا مليئة بنوم أمي أبسي كادي جاسن موري الباب لست 
مخائف ولكن أمي أبي كادي جاسن موري سبقوني بعيداً في نومهم 
سأنام سريعاً وأنا الباب الباب الباب كان خالياً ايضاً » الانابيب والليرف 
الابيض الماع » والحدران الحادئة الملونة » وعرش التأمل كنب فيل 
نسيت الكوب . ولكن بوسعي تستطيع اليدان أن تريا الاصابع المستردة 
علق الاوزة الذي لا برى حيث أقل من عصا موسی ملمس الكوب غير 
بن لا 0 العنق الاأهيف البارد يقرع المعدن الزجاج الكوب مسليء 
طافح پر د الكوب الاصابع جرف النوم فيبقى طعم النوم النسدي 3 
صمت الحنجرة الطويل عدت ادراجي في الرواق » موقظاً في الصمت 
الاقدام الضائعة في افواج هامسة » الى البترين » والساعة تكرر اكذوبتها 
الهوجاء على المنضدة المظلمة . 95 الستائر وهي تتئفس من اعماق الظلام 
على وجهي > مخلفة انفاسها على وجهي . ربع ساعة بعد . وبعدها لن 
اكون . امن الالفاظ. جميعا . آمن الالفاظ واعنقها سلاما .فيط زوجم 
Sum. Fui . Non sum‏ ي مكان ما ذات بوم معت اجراسا قُ 
مسيسبي او ماساشوستس . كنت . لا اکون . ماساشوستس او مسيسبي. 
لدى شريف زجاجة في حقيبته . ألن تفتحها على الاقل بتشرف السيسد 
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جاسن رتشموند كمبسن وعفيلته باعلان ثلاث مرات . ثلاثة أيام . ألن 
تفتحها على الاقل زواج كرعتها كاندس بأن الحمر تعلم المرء الخلط 
بن الوسائل والغايات . انا اكون . اشرب . ما كنت . فاع مرعى 
بنجى لکی يتمكن كونان من الذهاب الى هارفرد واتمكن انا من دق 
فا ا 1 سأموت في : افي سنة واحدة قالت كادي . لدی شريف 
زا ی ر ا إن کا هال شرت ےه بعك 
مرعى بنجى وبوسعى ان اموت في هارفرد قالت كادي في كهوف البحر 
ومغاوره تؤرجحني المياه الصاعدة النازلة في امان ودعة لأن هارفرد مضيق 
دري راثم وهل اربعون فداناً من الارض ثمن باهظ لقاء مضيق ري 
رائع . مضيق ميت رائع لسوف نستبدل مرعى بنجي عضيق ميت رائع. 
ستكفيه مدة طويلة لأنه لا يستطيع سماعها الا اذا استطاع شمها حالما 
جاءت إلى الباب أخل يبكبي لقد كنت اظن طيلة الوقت انه احد اجلاف 
المديئة الذين كان ابي يعابثها بالحديث عنهم الى ان . لم آبه له اكير 
مما ابت لأي مسار غريب عنا او اي حسبت انها من قصان الجيش واذا 
بي فجأة ادرك انه لم يعشرني قط مصدراً مکنا للاذى ؛ بل انه كان 
بفكر ما وهو ينظر الي ينظر الي من خحلاها كمن خلال قطعة زجاج ماون 
1 هذا التدحل مناك بشؤوني وأنت أدرى بأن لا خير يرجى من ذلك أو 
ليس الافضل أن تارك ذلك لامي وجاسن 

هل جعلت أمي جاسن يتجسس عليك ما كنت لارضى . 

أما النساء فائما يستخدمن شرائع الشرف الي يتمساث ما الآخرون وما 
ذلك إلا لأنها تحب كادي وتبقى في الطابق الأسفل حى عند «رضها 
ثلا مرا ابي من أنخيها موري قدام جاسن وكان أبي يقول ان خالي 
موري اضعف علماً بالكلاسيكيئات من ان مجازف بالفى الضرير المحالد 
بنفسه وكان الأحرى به ان تار جاسن لأن جاسن لا بد ان بقع في 
عبن الخطأ الذي كان خالي موري سيقع فيه وهو لن يسبب له لكمة 
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على العين وابن باترسن كان اصغر من جاسن سنآ ايضاً وباع كلاهما 
الطيارات الواحدة مخمسة سنتات الى ان اختلفا حول الامور المالية فوجد 
عافن الها قري دز اصغر منه سنا ايضاً صغيراً جداً لأن تي بي قال 
ان جاسن ما زال اميا للصندوق غير أن ابي قال وما حاجة خالي 
موري الى العمل وهو الأب الذي يستطيع ان يعيل خمسة زنوج او ستة 
/ يفعلون شيثا مطلقاً فيا عدا القعود على مؤخرانهم وأقدامهم مغروزة 
في الموقد فلا ريب ان بوسعه ايضاً ان يؤوي وينطعم موري بين الحن 
والحين ويعيره بعض النقود لك ي يبقى اممان ابيه باتحدار اسلافه من أعلى 
علين حارا لا ر ودا تنخرط امي في البكاء وتقول إن ابي 
يعتقد أن اسرته أشرف من اشا وانه يسخر من خالي موري لكي 
يلقنا تكرار اقواله لقد عجزت عن ان ترى أن ابی كان يلقننا ان 
ابشر جميعاآً ما هم الا تراكات متوالية دمى محشوة بالنشارة قنذف مما 
من اكوام التهامة حيث القيت الدمى السابقة كلها والنشارة تز" من جروح 
في جوانب لم تمت من اجلي . لقد مر علي" زمن كنت فيه أتصور الموت 
رجلا كجدي او صديقا له صديقاً حميماً له منزلة خاصة لديه أشبه 
بتصورنا منضدة جدي وقد حظر علينا لمسها فلا نرفع حى صوتنا بالكلام 
في الغرفة الي توجد فيها فكنت اتصورهما دائماً معا في مكان ما ينتظران 
قدوم الكولونيل سرتورس ليجالسها ينتظران ني مكان شاهق يعلو اشجار 
الارز والكواونيل سرتورس في مكان ارفع من مكانمما وقد ارسل بصره 
بعيداً الى شىء حدق فيه وهما ينتظران انتهاءه من التحديق فيه ونزوله 
إليها ا مرتدر بزته العسكرية وبوسعنا ان نسمع دمدمة حديثها من 
وراء اشجار الارز وهما في حديث دائم وجدّي هو المصيب دوماً . 
بدأت الأرباع الثلائة تدق . وجاءت الرنة الأولى موزولة وادعة » 
آمرة” مبناءتهاء تفرغ الصمت الونيء لارنة التالية أجل لو ان الناس يستطيعون 
تغيير بعضهم البعض على ذلك النحو إلى الأبد يمترجون معا كلهيبايندلع برهة” 
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2 ينعافىء 2 الطادم الأزلي القرير عوضاً عن البقاء هناك E‏ 
في ألا افكر بالأرجوحة حى طفقت اشجار الارز كلها تبث ذلاك العطر 
امت النفئاذ الذي كان بنجي ممقته أشد المغت . وحسبي ان اتْمخيّل الاشجار 
الملتفة لأتصوار اني اسمع الممسات والفتوكرات الحفية وأنشق نبض الدم 
اللاهب في الحسد الفاضح الاهوج فأرقب بجفنين أحمرين الخنازير المُطلقة 
ااا رو غا الى البحر وهوه لقد “فرض علينا ان تبقى يقظين 
لنرى الشر يفعل فترة ما في حين انه ايس دوماً وأنا لا حاجة بالرجل 
الشجاع الى ذلك الوقت كله وهو أتحسب تلك شجاعة وانا اي والله يا 
اببي الا توافقي وهو كل انسان هو المحكم في فضائله وقولاف في ان 
تلك شجاعة أم لا اشد خطورة من الفعل نفسه بل من أي فعل والا 
فاناك لست جاداً وأنا انت لا تصدق اني جاد وهو بل اني اعتقد انلك 
ن الجد شميث لا تفزعني والا لما وجدت نفسك مدفوعاً الى التذرع 
بالقول لي بأناك زنيت باحدى المحارم وانا ما كذبت ني ذلك ما كذبت 
وهو لقد اردت ان ول قطعة من حاقة الانسان الطبيعية الى هول تطرده 
عناث فيا فل الد واا ما اردت الا ان اعزها عن العام الصاخحب 
فيضطر الى افر م هنا بالضرورة وحيكل يكون صخبه وكأنه م يكن وهو 
هل حاولت ان لھا تفعاها وانا لقد خخشيت ذلاف لقد شيت ان تر ضع 
وعندها ما كان يرجى هنها أي حر ولكن لو استطعت ان اقول لاف 
النا فعلناها لكان الامر كذلك ولا كان الآخرون عندئذ كذلك الزء فبروح 
العام مديره عنا وهو وهذا الآخخر اناك لست تكذب الآن ايف غير اناف 
ما زلت اعمى لا تبصر ها في نفساث وذلاك الجزء هن الحقيقة العامة وسياق 
الاحداث الطديعية وأسباما الذي بشع ظله على جبين كل انسان حى بلجي 
اناك لا تفكر عا هو محدود اناك تتأمل في ليه ما تصبح فيه احدى 


03 لا پا س القرل أن هين الفسمير ين ۾ هو وأنا 4 يان القائل ٤‏ الخوار العالي دون ان 
يقعلما سيل الذ كريات المتداعية . ( المترجم ) 
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الحالات الذهنية المؤقتة أمراً متنانماً يعلو الجسد ويعى نفسه والجسد معاً 
الجسد الذي لن يتخلى عنه مام التخلي حتى الموت لن تعرفه وانا مؤقاً 
وهو انلك لا تستطيع ان تتحمل الظن بأن هذه لن تؤللك يوم ما كا 
تؤلاف الآن لقد جعلنا ندرك سرها يبدو انلك تعترها مجرد تجربة يشيب 
نا" افون لف كن عذج وداه “كا اولوت شرن "ان INAS E‏ 
ترشن أن ا و ا و الأمل أن 
الانسان الذي تحبل به امه صدفة وكل نفس من حيائه رمية” من ذرد 
مغشوش ضده يرفض مجامبة تلك المقامرة الأخيرة التي يعم دنا ا 
له من مجامتها دون اللجوء الى ذرائع تتراوح بين العنف والتحايل الحقر 
وهي ذرائع ان تخدع طفلاة من الاطفال واذا به يوما لشدة اشثرازه 
يجازف بكل شيء في رمية عشواء واحدة من ورقة لعب ليس هناك 
من يفعل ذلك وهو في أول هوج اليأس او تقريع الضمير او الفجيعة 
انما يفعلها عندما يدرك ان لاعب الترد المغلق الجهم لا يقم وزناً ليأس 
او تقريع ضمير او فجيعة وانا مؤقتاً وهو ما اصعب ما يصدق المرء 
حين يعم ان العشق او الاسى سند يشريه دوعا خخطة او هدف فتنتهي 
مدته شاء ام ابی فيستعاد بغر اخطار سابق لاستبداله بأي من السندات 
انى قد يتفق ان تصدرها الالمة في تلك الآونة لا لن تفعل انت ذلك الى 
ان تقتنع بأنها حنى هي لم تكن رما جديرة باليأس وأنا أنا لن افعل 
ذلك مطلقاً لا احد يعرف ما اعرفه انا وهو ميل الي" انه من الافضل 
ان تذهب الى كمردج NE ca AOE‏ ال N‏ 
ومن » لمدة شهر ولن يكون ذلك فوق طاقتك ان انت حرصت على 
مالك وني ذلك فها ارى حبر لك لقد لأم الحرص على الفلس جراحات 
1 يلأم مثلها المسيح وانا افرض” جدلا انني ادركت ما تعتقد اني سأدر كه 
هناك ي الاسبوع القادم او الشهر القادم وهو عليك ان تذكر اذ ذاك 
ان ذهابك الى هارفرد حلم ساور أمك منذ ساعة ولادتك وليس في آل 


YY 


كمبسن من شيب امل امرأة وانا مؤقتاً ولسوف يكون ذلك حرا لي 
ولكل افراد العائلة وهو كل انسان هو المحك في فضائله ولكن لا تسمحن 
لانسان بتقرير ما هو الصالح لأي انسان آخر وأنا مؤقتاً وهو تلك أحزن 
الكلات كلها ما من شيء سواها في الدنيا وليس ذلك باليأس الى 
ان محين الوقت ولا بحن الوقت الى أن كان 

دقت الرنة الاخيرة . واخير 1 بطل رنينها وسكن الظلام من جديد . 
فدحلت غرفة ال واضأت النور . وقد خفّت رائحة البترين حى 
كدت لا اعيها » وفي المرآة ما عادت اللطحة تستبان -- لا بقدر الرضة 
السوداء على عيسي ؛ عل كل حال . ارتديت سيرتى . فخشخشت 
رسالة شريف من خلال الاش » فأخرجتها وتفحصت العنوان» ودسستهأ 
في جيي الجانبي . ثم الحذت الساعة الى غرفة شريف ووضعتها في دارجه 
وعدت الى غرفتى واحرجت منديلاة نظيفاً وانجهت نحو الباب, ووضعت 
يدي على مفتاح النور . وعندها تدكرث اني لم افر"ش اسناني » فكان 
علي" ان افتح الحقيبة ثانية . فوجدت فرشاة اسناني ووضعت عليها 
قليلا” من ٠عجون‏ شريف وخرجت وفراشت اسناني . م عصرت الفرشاة 

ما استطعت لتجفيفها واعدما الى الحقيبة وسددتها > واتجهت نحو الباب 
مرة الحرى . وقبل ا الوق فت حوري رئ أذ ادا 
شىء آخرء فأدركت انی نسيت قبعني . لقد كان علي ان امر' بداثرة البريد 
ولا بد ان ألتني بيعضهم هناك فما 6 من طلاب ( ميدان 
هارفرد » الذين يتظاهرون بأنهم في سنتهم الاخيرة . وقد نسيت ان 
افر'شها هي ايضاً » ولكن لما كان لدى شريف فرشاة » لم اضطر الى 
فتح الحقيبة مرة الحرى . 


٤ 
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عاهرة يوماً » عاهرة كل يوم » هذا ما أقوله أنا . وقلت احمدي 
الله ان کان هرما من المدرسة هو كل ما يقلقك . وأنا اقول انه خر 
لها الف مرة ان تكون في ذلك المطبخ في هذه اللحظة من ان تكون 
فوق » في غرفتها » تلطخ وجهها بالأصباغ وتنتظر ستة” من الزنوج › 
العاجزين عن مغادرة كراسيهم والوقوف على أقدامهم الا اذا وازنهم 
وعاء مليء بالخبز واللحم »> ليهيئوا لها الفطور . فقالت أمي : 

و أما ان تعتقد سلطات المدرسة ان لا سيطرة لي عليها » واني لا 
استطيع - » 

فقلت : « بالضبط . وهل استطعت يوماً ؟ لم تحاولي قط يوماً ان 
تفعل مها شي . فكيف لك ان تبدأي وقد فات الاوان » وقد بلغت 
السابعة عشرة من مرها ؟ ) 
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فراحت تتأمل في ذلك مدة » ثم قالت 

« اما ان يعتقدوا ... ما كنت اع ان لدم ورقة تقرير باسمها . 
فقد ارتي في الحريف الماضي ضي اہم اقلعوا عن استعال التقارير هذا 
العام .والآن تخابرني الاستاذ جنكن بالتلفون ليقول ان تغيبت مرة واحدة 
احری فعليها أن ترك المدرسة . كيف تفعل ذلك ؟ اين تذهب ؟ انلك 
في البلدة طوال النهار : اما كنت تراها لو الها كانت تسكع في 
الشوارع ؟ ) 

قلت" + :2 فل لى كانت تتسكع في الشوارع . ولكني لا احسب 
انها ترب من المدرسة لتفعل شيئاً تستطيع ان تفعله جهاراً امام الناس.» 

قالت : « ماذا تعى ؟ ) 

قلت : ولا اعنى شيا . أجبتك عل سؤالكءلا اكثر ولا اقل . » 
وداه فين تن ديه 0 وقول كف انه و أناهها 
نميا عله ال 

قلت : ( انت الي سألتي U.‏ 

فقالت : « لست اعنيك الت . انلك الوحيد من درم كلهم الذ 
لا أجد فيه غضاضة على أو مسبة لي . ) 

فقلت : « طبعآ لم "يتح لي الوقت لاكون ذلك . لم يتح لي الوقت 
للذهاب الى هارفرد ككونتن أو للشرب حى يطمرني التراب كأبي 
كان على أن اشتغل . ولكن اليج ان كنت تبغين مي ان اتعقبها 
وأرى م الذي تفعله » نفا على" إلا ان اتخل عن المخزن وعد وظيفة 
أعمل فيها ليلا . وعندها استطيع ان اراقبها اثناء النهار ولك ان تستخدمي 
بن في دورة الليل . » 

قالت وهي تبكي على الوسادة : ١‏ انا اعرف أي مصدر إزعاج 
لك وعبء علياك . » 


0 


قلت : J)‏ لا بدك أن اع ف ذلاك يعد أل كررته م مسمى ‏ ثلاث" 
E‏ 1 رد ي ٥‏ اال 


أ 


سنة كاملة . وحبى بن لا بد ان يكون عارفاً ذلك الآن . اتريدين لي 
ان أقول ها شيا حول الموضوع ؟ » 

فقالت : « وهل ترى اية فائدة ترجى من ذلك ؟ ع 

قلت : « لن قرجى أية فائدة إن انت تزلت للتدخل بيننا في اللحظة. 
الي أبدأ فيها . فاذا كنت ريدين لي ان اسيطر عايها » أخر بي بذلك 
وذ ينف 54ا) محاولف نا ا ناك > وراحت هي تضحاك 
مثا ا 0 

ال »اد كن اا ا وا 

قلت : « طبعاً . هذا ما افكر به » دون غيره ‏ اللحم » وقليل 

من الدم » لو أتيح لي مأربسي . اذا تصرف المرء تصرف الزنوج › فلا 
بد من معاملته معاملة أأر زنوج »© وليكن من يكون . » 

فا إلى اکن ان محتد غضبك عليها .2 

فقات : ( انت تو فقي 5 اساويك معها . افتريديني ان افعل 
شيئاً ا الشأن ام لا ؟ قرري . يجب علي" الذهاب الى عملي . » 

قالت : « أنا اعم انك تكد وتكدح يا د أن دري الو اتيم 
لي نحقيق ما اشتهيه لكان لك مكتب تذهب اليه » وساعات دوام تليق 
برجل هو سليل آل باسكوم . لأناك من آل باسكوم » رغاً عن اسماك. 
وانا أعلم لو ان اباك استطاع التكهن بأن ‏ , 

فقلت : ر( له 3 والله ي ان مخطىء التكهن بن الجن واللنين 0 
كغيره الک ل زيد كائوا أم عبيك . ) فجدات 86 ثانية. 

وقالت : ( أتسمعي هذا الكلام المر عن ابيك المرحوم ... » 

فقت : « طيب » طيب . ليكن م تشائین : ولكن ما دمت لا 
دكت لاقل" بال إلى ا لدي ریدق الى أن اقول کاش و 

فقالت : 1 2 ان محتد غضبك عليها . » 


فاك ( هين ادن لن اقول طا شك م 


ينض 


فقالت : ولک ا ل من اتدل كلها ...أن ان يعتقد الناس 
انني اسمح ها بالتغيب عن المدرسة والتسكع في الشوارع او اني عاجزة 
عن منعها عن ذلك ... جاسن » جاسن > كيف ترضى كيف ترضى 
بسر کی رازحة نحت هذه الاعباء كلها ؟ ) 

قلت : « هدئي روعك > وإلا مرضت من جديد . لم لا تحيسينها 
ي غرفتها طيلة النهار » او تسلمينها الي فتقاعي عن القلق بشأنها ؟ » 

قالت : « لحمي ودمي » ۾ وبكت › فقلت : 

ف لل اتن اع بأمرها . كفاك بكاء” 

فقالت : ل اد ظقلة » 

فقات : رلا > لا . ,م وضرجت » واغلقت اياب . 

فصاحت : ( جاسن . م غير اني لم أجب . ومضيت في البهو ع 
فقالت من وراء الباب : « جاسن. » ولكنني نزلت الدرج . وم يكن 
في غرفة الطعام ال م سمعتها في المطببخ » تحاول جعل دلزي تعطيها 
كوبا آحر من القهوة . فدحلت المطبخ . 

وقلت : و هذا الذي ترتدينه هو زي المدرسة » ولا شلك »)هه ؟ 
ام ان اليوم عطلة ؟ » 

قالت : « أرجوك يا دلزي . نصف كوب فقط . » 

قالت دلزي :( لا والله . لن اعطيك قهوة بعد . عيب أن تشربو 
اک امن كربا واد وا ات الا فة ف السازدة رة اق الخد 
فضا عا تقوله السيدة كارولاين . هيا اذهبي »وارتدي لباس المدرسة : 
لستطيعي ان تذهبي راكبة مع جاسن . أتريدين ان تتأخري ثائية ؟ , 

فقلت : a EE O ES‏ فنظرت الي : 
والكوب في يدها . وأرجعت شعرها مشطساً ء عن وجهها » وقد زاو 
« الكيمونو » عن كتفها . وقلت : « ضعي ذلك الكوب من يدل 
وتعالي هنا قليلاة 


YA 


فقالت : ر لاذا ؟ »م 

قلح 4 تفال ...فى ذلك الكوت في ال وال د > 

فقالت دلزي : « ما الذي انتويته الآن يا جاسن ؟ » 

قات : ر لعلك تظنين اناك تستطيعين أن تتخطيبي کا تتخطين جدتك 
وكل فرد آخر في هذا اليك ولك ستجدين انك حطئة . سأمهلك 
عشر ثوان لكي تضعي ذلك الكوب من يدك كا قلت لك . » 

فق فت ع ا في ورت ال داري ج را2 وا ا 
EL‏ 0 تنقضي الثواني العشر » صفري . نصف كوب فقط 
يا دازي ار ت 

فأمسكت مها من ذراعها فأشقطات الكوب ونحطم على الأرض 3 
وانتفضت الى الوراء وهي تنظر الي » غير اني بقيت ممسكاً بذراعها . 
ومضت دلزي عن كرسيها وقالت : 

0 امع يا جاسن . » 

قالت كونتن : « خل سبيلي . والا صنعتك . 

فقلت : م أتصفعيني ۾ أحتاً تصفعيني ؟ » ورفعت كفها علي 5 
فقبضت على يدها تلك ايضاً » وأمسكت ما كالقطة الرية وقلت 
0 أتصفعيني » اح تصفعيني ؟ ( 

قالت داري : ( - يا جاسن ! ) سورت" مأ الى غرفة الطعام ) 
واعل الكيموذو مرفرفاً حوها : عارية ثقربياً والله . وجاءعت دازي 
تتد حرج فاسيدوت ورقمت الباب إغلاقاً في وجهها . 

وقلت : « اياك ان تدسلى هنا . » 

کات کر عل الاد :روهدت نوما ب واف اق اا 

فلت الان »> اريك ان أعرف ما الذي ترمين اليه ربك من 
المدرسة والكذب على جدتك وتزوير اسمهاً على تقريرك واقلاقها حتى 
امرض -: ما الذي ترمين اليه ؟ » 


۹ 


فلم تابس بكلمة » وهي ترفع طرف الكيموئو الى ما تحت ذقنها > 
وتسحبه بشدة حوطا » ناظرة الي . لم تكن قد صبغت نفسها بعد فبدا 
وجهها وكأنه قد مسح مسحاً مخرقة عتيقة . وامسكتها من رسغها بعنف 
وقلت : (ها الذي ترمان اليه ؟ » 

فقالت : ١‏ ليس ذلك من شأنك » أفهمث ؟ حل سبيل ٠‏ 

واذا دلزي بالباب تقول : « امح يا جاسن . » 

قلت دون ان التفت اليها : « اخرجی من هنا » کا قلت لك ! » 
وعدت اقول ١:‏ اريد ان أعرف اين تذهين عندما ربن من المدرسة. 
الك تيتعدين عن الشوارع » والا لكنت رأيتك وان الذي مهريان معه 
او من اجله ؟ ألمختبئين في الغابة مع احد هؤلاء القذرين الاعي الرؤوس؟ 
اهناك تذهين ؟ » 

و قبِحّك الله »» قالت وهي تكافح» غير الني بقيت ممسكا بها : 
«#قبحك الله » قبحلك الله ! ۾ 

فقلت : « سأريك الآن . رما استطعت أن تفزعي عجوزاً كجدتك» 
ولكن سأريك في يد من وفعت الان > i‏ واک ا بيد واحدة © 
9 كفت عن العراك وراحت ترقبني وعيناها تتسعان وتكفهران . 

قالت : « وما الذي ستفعله الان ؟ ) 

«١‏ انتظري الى ان احرج هذا الحزام > فتعر قي "عاونا 
اسحب حزامی . وعندها قيضت دلزي على ذراعي . 

وقالت : و جاسن ! اسمع يا جاسن ! ألا تخجل من نفسك ؟ » 

وقالت كولان : « دلري » دلزي . ؛ 

قالت دازي : ( لن أدعه » لا خاي يا حبيبي . ) وتشبئت بذراعي. 
ثم سحبت حزامي واننفضت طليقاً منها وقذفت ها عي . فارتطمت 
بالمائدة . لقد طعنت ي السن حى عسرتٽ عليها الركة. ولكن لا ا 
بد لنا من اناس في المطبخ يأكلون الطعام الذي لا يستطيع الصبية مريبه . 
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وجاءت تتدحرج بيئنا وحاولت ابعادي مرة أخرى . وقالت : «اضربي › 
ال ككاق معلراف» SR‏ هذا لكل Be‏ "قربي انا يتين 

فقلت : « أتظنين اني نأف لف ان ١‏ 

فقالت : « اعرف انك لن تتورع عن أي رجس من عمل الشيطان.» 
ثم معت أمي على الدرج . كان بحب ان أعل الها لن تحجم عن التدخل. 


4 


فأفلتها » فارتطمت متراجعة بالحائط »> وهي تسات بالكيمونو لثلا ينفتح 
طا 


وقلت + نوالا بأس. + ساؤجل. الآمر' قايلا” ...ولكن. اباك أن .نظي 
انلك تستطيعين التخلص مي . انا لست امرأة عجوزاً ولا زبجية شمطاء 
ت عه .ارا اة يا ة0 

فقالت : ( دلزي » يا دازي ا 

هيك الها ی ا و خاي ل يط يده عا ا 
دمت هنا . » ونزلت امي الدرج . 

وقالت : « جاسن . دلري . » 

قالت دازي : « لا بحاي . لن ادعه مسلك . » ووضعت يدها على 
كونان . فقذفت ما عنها » وقالت : 1 

a‏ قاف دادو از EE‏ نور كقييك لفن البانينة 

وقالت امي من على الدرج : ١‏ دازي . » وصعدت کوان الدرج 
ركضاً »› مارة ہا . فقالت امي : « يا كونان . انت يا کونن .» 
فانرا كوتق فال كي را صل الى الأغن مدل ٠‏ هي.٠‏ 
ثم انصفق الباب . 

كانت اهي قد توقفت › ع نزلت وقالت : « دلزي . ) 

فقالت دازي : ( نعم 6 نعم . اني قادمة . » ثم قالت :« اذهب 
وهبىء تلك السيارة لكي تأخذها فيها الى المدرسة . » 

فقلت : « لا تقلقي Sa SE‏ 

۲٤١ 


١١  بخصلا‎ 


هناك . لقد شرعت ني هذا الأمر » ولسوف استمر به حى النهاية . » 

قالت امى من على الدرج : « جاسن . ) 

قات دازي > متجهة نحو الباب : و هيا اذهب + أثريدها ان تبداً 
هي أيضاً ؟ افر قادمة » يا ست كارولاين 55 

زلا شر كنت ھا عل س » ودلزي تقول : « عودي 
الى فراشك . ألا تعلمين ا اما لتغادري الفراش ؟ عودي 
الان رة اتا كك من آنا تذهب 7 المدرسة هذه المرة . 

حرجت من الباب الحلفي لأخرج السيارة بسوقها الى لوراء > ثم 
اضطررت ان اعود فأذهب الى عقدمة البيت محمثاً عنهم حى وجدت 
بعضهم . 

وقلت : « ألم اقل لك ان تركب ذلك الاطار في مؤخخرة السيارة ؟» 

فقال لسار : ولم اجد الوقت لذلك . فايس هناك من يعى به الى 
ان تفرغ امي عملها في المطبخ . » 

قلت : « طبعاً . اطعم جيشاً م الزنوج لكي بتتبعوه ومتموا بأمره» 
اما اذا اردت تغير اطار سيارتي »> فان علي ان افعل ذلك بنفسي . » 

فقال : ول اجد احداً اتركه معه . » ثم جعل يثن ويريل . 

فقلت : ( خذه الى خلف الازل . لماذا تر كه هنا حيث يراه 
الناس ؟ » وطردتمه) قبل ان يبدأ بالعياط العالي . الا يكفينا يوم الأحد 
حن عتلء ذلك الحقدل اللعين بأناس » لا مشاكل لديم وليس في 
e‏ زنوج ستة لا بد من اطعامهم » يضربون كرة صغيرة جيئة 
وذهاباً وفي كل اتجاه . فر كض طالعاً نازلا محاذاة انياج ويصرخ 
ويعيط كلا رآهم الى ان مخطر لهم ان يتقاضوني اجور الخولف» وعندها 
سيتحم عل امي وداري ان 35 عقبضس او اثدين من مقايض الأبواب 
الكو عا قرف عن ى القن وعدا الامرء الا اذا اضطرزت 
انا الى اللعب ليلا“ في ضوء فانوس . ولعلهم حينئذ يرسلوننا جميعا الى 


¥ 


مستشفى المجاذيب في جاكسن . ويعلم الله الهم » اذا ما وقع ذلك » 
سيحتفلون بالمناسبة ! 

عدت الى الكراج » والاطار هناك مسند إلى الحائط » ولكن لعني 
الله ان كنت سأركبها . رجت بالسيارة خلفاً واستدرت . ووجدتما 
واقفة على طريقنا الخاص . فقلت : 

وانا اعرف أن لا كتب لديك . ولكن ارجو الا تظنيدى متطفلا” 
إن سألتك ماذا فعلت ها ؟ متطفل انا بالطبع » فا انا الا الرجل الذي 
دفع احذ ع ادولارا :و فا سا ا ها في اياول الماضي . » 

فقالت : « امي هي الي تشتري كتي . لم تنفق علي فاساً من نقودك» 
والا لاآئرت الوت جوغاً . ۾ 

قلت : ( صحيح ؟ قولي ذلك لحدتك واسمعي جواما 5 5 قلت : 
« لست تبدين عارية تماما » وان كان هذا الشىء الذي يكسو وجهلك 
مخفي عن العين منك اكثر مما مخفيه هذا الثوب الذي تلبسينه . » 

واو تظن ان نقودك او نقودها دافع منها فلس واحد لقاء هذا؟م 

فقلت : « اسألي جدتلك . اسأليها عن تلك الصكوك . اما رأيتهاء 
على ما اذكر » تحرق واحداً منها ؟ » حتى إصغاء لم تكن تصغي › 
ووجهها مصمغ بالاصباغ وعيناها في قسوة عيبي كلب شرس . 

3 اتعلم ما الذي كنت افعله لو علمت ان فلساً واحداً من نقودك 
او نقودها قد صرف على هذا ؟ » قالت هذا واضعة يدها على فستامها. 

فقلت : « ما الذي كنت تفعلينه ؟ أكرت ترتدين برميلا” ؟ « 

قالت : « لكنت «زقته عى وقذفت به في الطريق . ألا تصدقى ؟, 

قلت : ( لا ريب عندي 1 انك دائما تفعاءن ذلا . » ٠‏ 

فقالك > و ب 'الظر 01 وأسكة بعنق ٹوا بكلتا يدها وبدا 
كنبا مم بتمزيقه . 

فقلت : «١‏ ان انت مرقت ثوباك » فسأجلدك والله هنا على قارعة 
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قالت : « طيتب » انظر . » واذا ما فعلاة محاول ان تمر قه » 
تمزاقه عن جسدها . والى ان أوقفت السيارة وقبضت على يدها كان هناك 
اكثر من عشرة اششخاص ينظرون الينا . لقد جندت لذلك برهة“ وغشت 
ع غشاوة . 

و قلت : «١‏ والله ان أعسدت مثل هذه الفعاة لأحعلناك ادمىن على 

فقالت : « انا آسفة الآن . م وكفت » وحلت في عيايها نظلرة غريبة 
فقلت لنفسي » ان بكيث ني هذه السيارة ٠‏ على الطريق » فسأجلدك » 
سا هاف 3 و لکن اوسن فليا م ثيك 3 فأفلت معب .يهأ وعدت الى 
السياقة . وكنا لسن الحضل على مشربة من زقاق استطعت ان ادخل منه 
الى شارع علفى فاجنب الميدان . وكانوا قد بدأوا بنصب الخحيمة في 
ارس بيادر . وكان ايرل قد أعطاني بطاقتين لقاء الإعلان في نافذتي 


7 ۰ ,م 0 5 0 2 5 ا 5 2 
زر دا . Lal‏ ھی دیسا فلات قارح ني مكاما ےد بوجهها ٠‏ وهى 


مشن لها ب وقالت + 01١‏ 1 اا لبت ادري انا وللاتي آي 

فتلت : دوانا اعرف على الاقل شخصا آخر لا ينهم شيئاً ما يعرفه 
عن ذلك . » وأوقفت السيارة امام المدرسة . كان الجرس قد دق » 
وكالت اخدرياث العااليبات في سبياهن الى الصضوف . فقات : ( لد 
وات في الموعد المحدد لاول مرة » على كل حال . اتدداسن المدرسة 
وتبقان فيها ام التق وا رسام فك ذلك لان ر الشارة 
وصفقت الباب . « تذكري ما فاته لك » قلت » « وانا أعي ما قلت. 
الويل لك ان انا معت مرة الحرى انك تتسللين وتتسكعين ني الأزقة 
اللدلفية جيئة وذهابا مم بعض _اولئلك المتحطان ... ؛ 

فالتفتت الي عندها » وقالت : « انا لا اتسلل واتسكع . والخدام 


جميعاً ان تعرفوا ما الذي افعله . » 


ré 


فقلت : ١(‏ الكل بعر ف ذلك کل من 2 هذه المدينة يعرف من 

ولت . ولكنى ي سأضع حلا لذلاك 4 اتس معن ؟ انا للا همي ف الوأة 
ما تفعلين CE‏ ع مساو لكي A‏ هذه المدينة مر كز اجماعياً » 
وان امح لامرأة من عائلي بالتصرف تصرف عاهرة زغية 0 

فقالت : ( لا ابالي . الى فاسدة وسأذهب إلى الحم ولن اباي 

ي لأفضل الحم عل اي مكان انث فيه °( 

» أن معت مرة واسحدة اخرى الك هربت من المدرسة‎ 07 0) E 
ف الجحم . ( 5 ادرت" ار کشت‎ a فسأجعلك تمان لو كنت‎ 
مرة واحدة أخرى 4 تذكري !| » ولكنها‎ 87 J N عار الفناء‎ 


ذهبت إلى دائرة البربد واحذت رسائلي ثم اتجهت نحو ال ماوت > 
واوقفت السيارة في مكالها . وعند دخولي نظر إلي ايرل»واعطيته فرصة 
التعليق على تأحري » ولكنه ما قال الا : 

و هذه المعشسّبات قد وصلثك . الأفضل ان تعبين العم ايوب على 
تركيبها . ) 

ولا ذهبت الى حاف الحانوت وجدت ايوب يفك عنها التغليف 
ویر کبها معدل ثلاثة براغى في الساعة . 

فقلت : ورحان مب ان يكن انت ايضاً في خدمتي . فكل زجي 
امل ف المدينة ا من مطبخي : 

قال : ر انا اشتغل لأرضي 0 الذي يدفسع لي جوري مساء 
السبت . واذا ما فعلت ذلك »© ١‏ ببق لي وقت كثير لارضاء الاخرين 5 


وشل برغياً ۽ وقال : ( لا احك يرهق نفسه بالعمل ي هذا البلد هذه 
الأيام سوی ععنفساء القطن . 
فملت : (« a‏ خنفساء قطن تنتظدر هذه 


الشبات . والا لقتلت نفسك إرهاقا قبل ان بتهيأوا لنعلك عن ذلك . » 


fo 


قال ايوب : ر( هذه هي 5 . لتلمساعء القطن مظلوملة : تعمل 
اشرقت . ولا شرفة مسقوفة لدم! تجلس فيها لتتفرج على البطبيخ وهو 
ينمو ۰ ولا يعي لها يوم ا ابداً ( 


معنى عندك انت ايضاً . هيا » احرج هذه القطع من صناديقها وج رها 
الى الداخل . » 


فضت رسالتها اولا” واحرجت منها الصلك . ان المرأة هي هي . 
فها هي قد تأحرت ستة ايام . ومع ذلك غ فانهن عاولن ان يقنعن 
الرجال بأمبن يستطعن تسيير الاعمال . وهل يدوم طويلاة في عماه رجل 
يتصور ان اول الشهر يقح £ السادس منه ؟ ومن المحتمل جداً »> حين 
يرساونث تقرير المصرف » أن تتساءل لاذا ١‏ اودع راتي حى السادس 
9ب ل ا 

0 ُ يبلغي الجواب على رسالي صوص ثوب عيك الفصح لکولن. 
هل وصلت الزسالة ؟ولم يبلغي جواب على رسالتي” الاثنتين اللتين كتبتهها 
مؤخرا اليها » مع ان الصك في الرسالة الثانية قد صرف مع الصك 
الآلحر . هل هي مريضة ؟ اخبرني حال » والا جئت بنفسي لاستولق 

من الأمر .لد وعدت يأن تدعبي أعرف كما كانت في حاجة ا 
اوقم رسالة منك قبل العاشر 1 الشهر . لا > بل الافضل أن ترق 
الي علي الفور . إلك تفتح رسائلى اليها . وانا واثقة من ذلك كأني 
9 0 عينيك . فالافضل ان ترق إلي عنها على الفور على هذا 
العنوان . 

وي تلك الللحخلة جعل ايرل يصيسح باب » فوضعت الرسالة مع 
امرأتيها جانا وذهيث إلى حيث اروب لاحر كه قايا . أن ما محتاچه 
هذا اليلد هو العال البيض . فاو دعلنا هؤلاء السود الكسالى بتضورون 
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جوعا لسئة او اثنتين » لأدر كوا حينئك قيمتهم الحقيقية . 

في حوالي الساعة العاشرة ذهبت الى مقدمة المخزن . كان هناك سمسارء 
وكانت الساعة هي العاشرة الا دقيقتين:٠»‏ فدعوته الى مكان قريب نشرب 
فيك زجامية فرق الكو كا تكولا دن انيديا نتحدث عن غلال الموسم . 

قلت له : ١‏ المسألة واضحة جداً » القطن غلة المضاربين في السوق. 
لمهم يتخمون المزارع ععسول الكلام ويغرونه على انتاج غلة كبيرة لكي 
يقصوا ما السوق » كالنشار » مستفيدين صعوداً ونزولا > ويضحكوا 
على ذقون المغفلين . او تظن ان المزارع حرج بشيء من كل ذلك فيا 
عدا رقبة حمراء واحديداب في الظهر ! او تظن ان الرجل الذي يتصبب 
عرق من بذره وزرعه محصل على فلس أحمر غر كفاف العيش ؟ فاذا 
انتح غلة كبيرة > فهي لا تستحق القطاف ؛ وكا انتج غلة صغيرة » 
لم يكن لديه ما يكفي للحلج . والفائدة ؟ لكي تأتي را من اة 
الشرقيين وانا لا اتحدث عن الذين يعتنقون الدين اليهودي » ولعلك 
واحد منهم . ) 

فقال : « كلا . انی امریکی . ) 

نفلك 4 وار ار إلى اع کا ر 
عن الدين او اي شيء آخر . وانا لا اعترض عل اليهود كأفراد . انما 

هن الس لیر > فأنت توافقي على الهم لا ينتجون شيئاً . فهم 
يلحقون بالرواد ي اي 0 جديك ليبيعوهم الملابس . ) 

قال : « لعلك تقصد الأرمن . فالرواد لا تفيدهم املاس الجديدة 
2 شيء . ) 

قلت : « أرجو المعذرة . انا لا اعترض على دين اي انسان . » 

قال : « أكيد . انا امريكي . في عائلتنا شيء من الدم الفرنسي » 
ما يعلل ان يبدو أنفي هكذا . ولكني امريكى . ) 

فتلت : « وأا ا . لم يبق منا وال 3 القايل . والذي اتک 
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عله هو هؤلاء القاعدون ني يويورك > الذين يضحكون على ذقون 
المقامرين المغفلين . ) 

OS ES EN COE OS db‏ لفيية الل 
الفقير 1 جب ان يصدروا قانوناً منع ذلك . ) 

قلت : ر( الا تعتقد انى محق ؟ ) 

قال : « اي والله محقءوالمرارع بأكلها على الصاعد وعلى النازل .» 

قلت له : « انا اعرف انني محق » الها لعبة مغفلين » الا اذا 
حصل المرء على معلومات داخلية من رجل مطلع على بجريات الامور . 
اني لسن الصدف على اتصال ببعض العارفين فاا الامور » تمن هم 
مستشار هو من اكير المدراء في نيويورك . وطريقي في العمل هي 
اجازف بالكشر في المرة الواحدة . اما الرجل الذي يعتقد انه يعرف كل 
شيء وبحاول ان يكسب مال الدنيا بثلائة دولارات »> فهو الذي يوقعون 
به . وهذا هو السبب في الهم مارسون هذه التجارة . » 

م دقت العاشرة » فذهہت ال دائرة العرق » . واذا هي قل فتحث 
باها بعض الثبىء » كا قالوا تماما . وركنت الى الزاوية وأحرجت الرقية 
57 ا وفيا أنا اتأملها وصل تقرير جديد . ارتفاع بنقطتين ولگ 
يشر ي . لقد اد ر کت ذلك من العبارات التي كانوا يتفوهون ما الخ 
يريك ان يركب الأركب > كأمم لا رفون انه لا يسير الا في انجاه 
واحد . او كأن ثمة شريعة .لا تتم الا" الشراء . على كل » بظهر ان 
هؤلاء اليهود الشرقيين ابضاً لا بد هم من و اکن و ان 
ذرعاً كبا ا ان بوسح كل أجنبي لعين عاجز عن طلب الرزق ف 
باذ حيث اوجدة. زبه إن يأ الى هذا البلد وحفن امال من جيوب 
الامريكيين . ثم كان هناك ارتفاع” بنقطتين اخريين . اربع نقاط . انهم 


7 درائر البرق 5 الولايات الممحدة تقوم بادارمبا شر که تجارية كبيرة تدعى » ويسثر نْ بوليوة» 
اي انها ليست 0 . ودائرة البرق هنا أشبه بالبورصة ايفماً . (الأرجم ) 
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هناك » حيث جب ان يكونوا »> ويعرفون بالذي ري . واذا لم انحل 
بنصيحتهم » نها الداعي لآن ادفع لهم عشرة دولارات كل شهر ؟ 
فخرجت ٠»‏ ثم تذكرت فعدت وارسلت اليرقية : «١‏ الكل ضر . ك 
ستكتب اليوم .) ش 0 

قال موظف الرق : « ك ؟, 

قلت : « نعم » ك . الا تستطيع ان تتهجاً كه ؟ » 

فقال : ١٠‏ اردت أن اتأكد . ۾ 

قلت له : «١‏ ابرقها کا كتبتها وانا اضمن لك تأكيدك . ابرقها مع 
تحصيل الاجرة من المرسل اليه 20 

قال الد کتور رايت وهو يتطلع من فوق كتفي : ما الذي تير قه » 
يا جاسن ؟ ابرقية بالشفرة للشراء ؟ ) 

فقلت : « لا عليك . استعماوا حكمتكم انم تعرئون عن 
الموضوع اكثر مما يعرف اولئك الجالسون في 5 

قال : « طبع . وقد كسبت شيا من المال هذه ا عقدار 
ينكين 4ع الرظن ب 0 

ثم جاء تقرير آخر . هبوط بنقطة . 

فقال هوبكتر : « جاسن يبيع . انظر الى وجهه . » 

فقلت : « ليس من شأئكم ما افعله . ما عاي الا ان تتبعوا 
حكمك في الامر . واغنياء اليهود في نيويورك لا بد لهم من أن يعيشوا 
رها من ضاق الله . ) 

عت الى المخرن. + ية ونجدت ابرل مفخرلا عند الواجهة : 
فذهبت الى الماضدة وقرأت رسالة لورين .«عزيري حبوبى لينك هنا . 
اذا لم يكن حبوبي عندي فن اين لي سهرات طيبة » انا مشاقة جداً 
لحبوبي . » مشتاقة بالطبع . اعطيتها في المرة الاخيرة اربعين دولاراً . 
وضعتها في يدها . من دأبي الا أعد” امرأة بشيء؛ وألا اجعلها تتوقح 


٤۹ 


ما الذي سأعطيها . هذه هى الطريقة الوحيدة للسيطرة عليهن . اتر كهن 
دا“ في حيص بيص . واذا لم تعسرف كيف تفاجئهن › فاکسر لحن 
كا ناوالا رد 

مزق الرسالة وحرقتها في المبصقة . من شريعتي ألا احتفظ بقصاصة 
ل تفط ايزا هر واه قي ال ااتراة اذا راض O‏ بص “دان ١‏ 
على كتابي اليها ولكني اقول لما ان كان هناك ما نسيت ان اقوله للك 
فبامكانى ان اوفره إلى ان اجيء إلى ممفيس مرة اخخرى » ولكنني اقول 
ها بامكائك ان تكتبي إلي بين حين وآخر في غلاف عادي » اما اذا 
حاولت ان حابريني بالتلفون»فوالله لن ادع لك موطىء قدم في ممفيس . 
عندما اكون عندك فأنا واحد من الجاعة» اما في بلدي فان اسمح لامرأة 
بأن تتصل بسي تلفونية . وهنا اعطيها اربعين دولار؟ واقول لما : اذا 
سكرت يوم او خطر لك ان تخابريني بالتلفون » تذكري هذا الكللام 
وعدي العشرة قبل ان تتورطي . 

فتقول : ( ومتى يكون ذلك ؟ » 

فأقول : « ماذا ؟ » 

تقول : « مى ستعود ؟ ) 

فأقول : « سأخيرك في حيئه. » وعندها حاولت ان 'تشكري زجاجة 
برة » فل ادعهاءوقلت : « احتفظي بنقودك . اشتري لك ثوب“ بها .» 
واعطيت الخادمة ورقة اللحمسة ايضا . فالنقود في الواقع » كا اقول 
دائ » ليست بذات قيمة . واللهم ان تعرف كيف تنفقها . وهي ليست 
مالا لأحد ء فلاذا نخزنها ؟ انما ليست مالا الا للذي يستطيع محصيلها 
وحفئلها . ففي جفرسن »› هنا » رجل جمم اموالا” طائلة ببيع بضائح 
فاسدة للزنوج > كان يتم في غرفة فوق دكانه محجم حظيرة ازير ء 
ويطبخ طعامه بنفسه . ومنذ اربع او مس سنوات وقع مريضا”. فأخحذه 
الرعب لمرضه واشتد به املع حى اله > حال شفائه » انهم الى الكتيسة 


كا 


واشترى لنفسه تشر ية ٤‏ الصين خمسة آلاف دولار سنویا“ 
اتصور الغضب الذي سيعصف به أن هو مات واكتشف ان لا ج 
الأخرة › ويتذكر الخمسة آلاف دولار وا ! واني اقول © خر 
ان موت الآن ويوفر نقوده . 

عندما احتّرقت الرسالة اما ممت بدس الرسائل الاحرى في جيسي 
وإذا مهاتف فجائي شد يی على فتح الرسالة الموجهة الى كونين قبل غودتي 
الى البيت ؛ غير ان ال ف 0 اللحلة الح يصيح من عند الواجهة 
ويناديي » فوضعتها جالباً وذهبت لأخدم واحداً من ذوي الرقاب الحمراءه 
كان س قاتله الله س قل بدد حمس عشرة دقيقة ف تقرير أمره بين طوق 
بخان عر ا وآندر مخمسة وثلاثين . 

فقلت : « خير لك ان تأخذ هذا الطوق القوي . كيف يا قوم 
تؤملون في التقدم وانم تحاولون استعال أرخص العدد ؟ ) 

فقال : «١‏ اذا كان هذا الاخحر غير قري » فم تعرضه على الناس 
للبيع ؟ « 

قلت : « لم اقل إنه غير قوي . انما قلت ان الآلحر أقوى منه . » 

قال : « وكيف نعلي ان هذا اضعف من ذاك ؟ هل استعمات 
يوماً احد النوعين ؟ » 

قلت : « لأن هذا سعره عشرون سنتاً وذاك حمسة وثلاثون. وهكذا 
استطيع التمييز بينها . 

فأخذ طوق العشرين سنتاً بإحدى يديه وسحبه بين اصابعه » ثم قال: 
« اعتقد انى ساحذ هذا . » وأردت ان آحذه وارزمه » غير اله لفه 
ووضعه في 535 . وبعد ذلك أحرج كيس تبغ وبعد الي والتينا مجح 
في حلله ونفض منه بعض قطع النقد » وسلمني ربعا وهو يقول « أما 
باللدمسة عشر سنتاً الاعدرى » وهي الفرق بين الاثلين » فأستطيع أن 


« من الاسميات الي كانت تطلق على النلدسين أيامئد J:‏ الرئّاب الخيراء 30 ) ار جم ( 


Yo 


اشئر ي طعاماً للعشاء . ) 

قلت : ولا بأس . انت ابو الفهم . ولكن ارجو ألا تأتينى في 
العام المقبل متشكياً حين تريد شراء عدة جديدة لحصانك . » 

فقال : « نم انتج غلة العام المقبل بعد » والحمد لله . » وي النهاية 
يخلصت منه » ولكن كلما اخرجث تلك الرسالة لٹ ادر جديك . لتك 
جاء الناس جميعاً الى البلدة لمشاهدة السيرك»جاءوا زرافات لينفقوا نقودهم 
على أمر لن يدخل منه للمدينة شيء ولن يثرك ها شيئاً إلا البالغ الي 
سيتقاسمها فما بينهم هؤلاء المرتشون في دائرة رئيس البلدية » وإيرل يروح 
جيئة وذهاباً كدجاجة في لن قائلاة : ( نعم يا سيدتي › السيد كمبسن 
سیعی بأمرك . يا جاسن » أر هذه السيدة مضخة » أو علاقات 
ببضعة فاوس . » 

على کل » ان جاسن حب العمل . كنت أقول » لا ء لم تتح لي 
فوائد الدراسة الجامعية لأنهم في هارفرد يعلمون المرء كيف يسبح في 
الايل دون ان بعر فوا السياحة وي دام )0 سيواني ( لا بعلمول الأرء 
حى ما هو الاء . وكنت اقول لعلكم ترساوني الى جامعة الولاية » فأتعم 
فيها كيف اوقف ساعی مضخة الرش » ولاک بعد ذلك ترساون لابن) 
الى البحرية أو فرقة الحيالة » فهم يستخدهون اللحصيان في الخيالة . ويوم 
ارسلوا كونئن ايضاً الى بيئنا لكى اطعمهسا قلت لا ريب ان ذلاك حق 
ايضاً » فيدلا من ان اضطر انا الى السعى قصياً في الشمال نحثاً عر 
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وظيفة » يرسلون الوظيفة الي هنا وعندها بدأت امى تبكى فقلت لا تغالي 


اني اعترض على وجودها هنا » بل لا مالع لدي إن كنت تريدين » 
من ان أترك العمل واتفرغ لضانتها بنفسي وأجعلك انت ودلزي تعملان 
لتبقيا على امتلاء كيس الطحين في البيت ٠‏ وبنجي . أجريه لاحدى 
الفرق ؛ فهناك أناس ولا ريب يستعدون لدفع عشرة بنسات للتغرج عايه. 
فاشتد عند ذاك بكاؤها وراحت تردد يا طفلي المسكين لقد ابتلاك الله 
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يا طفل المسكين ٬فقلت‏ سيكون لاك عونا حن یکر ويشتد عوده فهو لا 
قاط NON‏ عفدن حرق تصق مزه ENE‏ تعبرت قري 
فلكو ن كلنا عندثل اسا حال »> فقلت طیلب » طيّب » کا تشائين. 
اا ا وا ا کا کی تروف اننا كيد “الحا 
عند ةنا و ا اله تمق ن عق د ن آنا 
ستنفذ قوطا ولا تحاول رؤيتها فانلك انما تخدعين نفسك»ففى المرة الأول 
اا كانت أن روه وتتول: اله لك اللي ل عاك من آل كمسن 
الا بالاسمءاذ لم يبق لي في الدنيا الآن سواك » سواك انت وموري. » 
وقلت اني لا اريد تحميل خالي موري مؤونة نفسي » وعندها أتوا 
وقالوا انهم مستعدون للبدء . فتوقفت امي عن البكاء » واسدلت نقاما 
على وجهها ونزلنا الى الطابق الأسفل . فرأيت خالي موري مخرج من. 
غرفة الطعام ومنديله على فه . فالتظموا في صفين جاعلين ا ا 
وخيرجنا الى الباب في اللحظة النى رأينا فيها دلزي تطرد بن وتى بى 
مهما اق الان ب را اندر ور کا ای وکا حوري يكرى 
و مسكينة احي الصغير ة » مسكيئة اخى الصغيرة م متكلماً من حول 
مه وهو يربت على يد ي أمي . متكلما 1 0 شي ء ما في مه . 

وقالت أمي : ١‏ هل لبست شريطك الاسود ؟ لماذا لا يتحر كرن 
قبل ان رج بنجامين ويأتينا عشهد يلفت انظار الناس ؟ ابي المسكان. 
انه لا يعرف > 3 يستطيع ان يدرك . 

فيقول موري » وهو بربت على يدها E,‏ من حول فه : رللا 
بأس . لا بأس . ذلك خر له. وليبق غافلة عن الفجيعة إلى ان حن 
Aa‏ نا 0 

قالت امي : « للنساء الأحريات اولاد يكونون سند هن في مابات 
كهذه أما آنا دع 
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قالت أمي : « الما نكبة مريعة لي . ان افقد كليها في اقل من 
سنتان . ) 

فقال : ( صاراً 2 صيراً جميلاة . » وبعد قليل مد يده فما يشبه 
فذق إن ا يه كي ا وة حلبنة ما :الذي كيت 
اشتمه . عروق قرنفل ! يظهر انه حسب ان اقل ما ينبغي عليه فعله 
في مام ابي هو ان يشرب او لعل «البوفية » ظنث. انه ابي فأغرته 
م عندما مر الما . وکا اقول دائ “كن كان عليه أن يب ف 
لارسالة كونين الى هارفرد فانئا -جميعا نکون افضل Jl‏ بكثر لو انه 
باع تلك « البوفيه ) عحتویام | واشترى لنفسه ببعض النقود سيرة حديدية 
تغله ذات 2 واحدة. وخيل ل ان السبب في ان مزايا آل كديسن 
نفدت كلها قبل ان تدركي هو اله شرا كاها . فأنا لم اسمعه قط 
يتحدث عن رغبته ي بيع اي شيء رساي الى هارفرد 

وهكذا راح يربت على يدها قائلا” ( مسكينة اي الصغيرة)» 01 
على يدها باحد القفازين الاسودين اللذين جاءتنا قائمة اوت مز :+ 
ذلك بأربعة ايام لأن اليوم كان السادس والعشرين من الشهر > لاله کان 
نفس اليوم من احد الاشهر عندما ذهب ابي هناك واحضر العلفاة ورفض 
ان يفضي بشيء عن مكان امها وامي تبكي وتقول : « اذن لم تحاول 
ان تراه ؟ نم اول أن جره على ترتيب ما يقوم بأودها ؟ » واي 
يقول : « كلا لن اسمح لها بأن تمس فلساً واحداً من ماله » وت 
تقول : « ولكن يكن ارغامه عن طريق المحكمة . وهو أن يستطيع 
ان ثبت شئاً الا اذا س يا جاسن كمبسن ! هل كنت من الغباء 
وريدم 

فقال اسي : و صه يا كارولاين »> ) وارسابي لكي اساعد داري 
على انزال ذلك المهد العتيق من غرفة المخزن » وقات 

« عظم والله . لقد حلوا لي وظيفة الى البيت هذه الليلة » » ذلك 
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اننا بقينا طياة الوقت نأمل في ان تصطلح امورها معه فيأخذها الى بيته » 
ولأن امي راءحت تردد ان ابنتها ستحثر م سمعة العائلة فلا تع رض فرصة حياتي 
لالخطر بعد ان فعلا هي وكولئن ما فعلاه بفرصسي حياتم) . 

قالت 2 : ١‏ وهل تنتمي الا هذا البيت ؟ ومن رها سراي 4 
ألست انا الي ربيتم جا 

فقلت : « خزيت عبن من محسدنا على تربيتك . على كل»؛سيكون 
ها ما تقاق عليه الآن . » وهكذا حملنا السرير وأنثرلناه وطفقت دازي 
يڙهه في غرفة امها القدعة . وعندها الخرطت امي في نشيج مسموع . 

فقالت دلري : « صه » يا ست كارولاين . للا توقظيها . » 

قالت امى : « اهناك تضعينها ؟ لتصاب بالعدوى من ذلك الجو ؟ 
نا اناج اوركف عن ا 

قال ابي : ( صه » لا تكولى سخيفة . ) 

فقالت دلزي : دوم لا تنام هناء في نفس الغرفة الي كنت أنوام 
فيها أمها كل ليلة من حياتمها قبل ان تكبر فتنام بمفردها ؟ » 

قالت أمي : ر« انت لا تعر فين . ما أفظلع ان يني اني زوجها » 
ا الم م نظرت الى كونتن وقالت : « أيتها الطفلة الريشة 
المسكينة . لن تعري مبلغ ما سببثت من دبل وأم >( 

فال ا : « صه يا كارولاين . ) 

وقالت دازي : ( ولاذا تفع لین ذلك اسن ؟ » 

قالت امي : ر« لقد أردت ان أقيه دالت لقف كنك انا اريك ا 
أقيه ذلك . فعلي الآن » على الأقل » ان اسعى جهدي ايتا . 

قالت دازي : « ولكن اريد ان أعرف كيف يؤذما النوم في “هذه 
الغرفة . » 

قالت أي ٠‏ « وكيف أغير طبعي ؟اعلم اني عجوز كثيرة الازعاج 
والمشاكل . ولكني اعم ايضاً ان من يسخر من شريعة الله لن ينجو من 
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القصاص . » 

قال ابي : « كلام فارغ . اذن ضعي السربر في غرفة الست 
E E E‏ 

قالت امي : « لك ان تقول : كلام فارغ » أما هذه الطفلة فيجب 
ألا تعرف ابدآ'. يجب ألا تسمع ذلك الاسم . دلزي » اني امنعاك منعاً 
باتاً من ان تتلفظي. بذلك الاسم على مسمعها . ولو كان بوسعها ان تكبر 
دون ان تع ان ا امآ ولدتها »> لحمدت الله . ۾ 

فقال ابى : ( لا تكونى غبية . » 

فقالت امي : « لم اتدخل قط في الطريقة الي ربيتهم انت عليها . 
اما الآن فان اقف جانباً مكتوفة اليدين . وعلينا ان نقرر ذلك الآن » 
هذه الليلة . إما ألا يتلفظ احد بذلك الاسم على مسمع منها ؛ او الما 
تذهب من هنا » أو اذهب انا . اخ ما تشاع . » 

فال ابسي : « صه . انك مضطربة . هذا كل ما هناك . ضعي 
السرير هنا يا دلزي . » 

قالت دازي : ر وانت ايضاً تكاد تكرن مريضاً . لونك شاحب . 
فاذهب الى الفراش » وسأهى ء لك كأساً من « التودي » الحار لعلك 
تنام . اراهن ع! لى انك لم تم ليلة” بكاملها منذ ان ذهيت . ) 

فقالت امي : « لا » 7 تعرفين ماذا يقول الطبيب ؟ لم تشجعينه 
على الشرب ؟ هذه علته . انظري إلي . اني انا ايضاً اقاسى »غير انی 
لست من الضعف محيث اصر" على قتل نفسي بالويسكي a‏ 

فقال ابي : وهعراء ‏ ما الذي عزله الأطاء"» الهم يسارزقون 
بنصح الئاس بأن يفعلوا كل ما لا يفعلونه في تلك اللحظة» وهذا اقصى 
ما يعرفه اي انسان عن القرد المنحط . لعل خطوتك التالية هي ان 
تستدعي قسيساً ليمسك ببدي . ۾ فجعات امي تبكي » وخرج ابي . 
ززل الى الطابق الأسفل 5 معت البوفيه . واستيقظت ومععته مببط الدرج 
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مرة احری . يبدو ان امى كانت قد نامت > لأن الحدوء اخيراً حل في 
البيث . وهنو ايف كان نحاول ان يبقي على المدوء لأنني لم اقدر ان 
امه »وکل م وفعت عيى عليه هر حاشة قيص ذومه وساقاه العاريتان 
امام البوفيه . 

هيأت دلزي السرير ونزعت ثياب الطفاة ووضعتها فيه . ولم تكن قل 
افاقت من ان اتی ها الى البيت . 

قالت دلزي : « تكاد تكون اكير من السرير » استرحي الآن . 
سأفرش لي وطاء في البهو هنا » لكى لا تضطري الى النهوض في الليل .) 

قالت آمی :+ J‏ أن انام 2 اذهى الى پيل 3 لوق ابا : وسيسعد فى 
ان أوقف ري اياهمي عليها 4 على أن أمنع -— ( 

قالت دازي : دكفى » كفى ؛ سنعنى ما . ۾ ثم التفتت الي وقالت: 
« وانت » عليك بفراشك . يجب أن تهت إلى عدرمكلة قدا دم 

فخرجت › غار ان اهى او فلت اليها » فاحتضنتي ويكت فرةٌ. 

وقالت : ( ااك املي الوحيد ا لحد الله عاياتث كل ليلة ( . 
وفيا كنا هناك تنتظارهم ليدأ أوا» 8 ان کان قد كتب علي ان افقده 

ايضاً اني امد الله ٠‏ على ان الذي بقي لي منهم هو انت لا ۳ 
سواك انت وموري » فقلت 0 اريد محميل خالي موري مؤولة نفسى. 
على كل ٠‏ ظل يربت على يدها بقفازه الأسود » ويتحدث مشيحاً 
بوجهه عنها . وقك نزع القفازين عندما جاءه اأدور للحفر بالمسحاة . 
م مضى ووقف قرب الاول » حيث کانوا مسکون بالات فوق 
رؤوسهم و طون بأقدامهم بين الحين والحين ليطا ر ير الطين عنها ويتشيثون 
بالمساحى ليهياوا ا الراب 4 فيعحدث وا اجوف كلا وقح عليه 4 
وعندما تراجعت وانعطقت حول العربة وجدته خلف احد القبور جرع 
جرعة الحرى من زجاجة في بده . وقد خيل الي اله لن يكف لاني 

YoV 


الصخب | ۷ 


انا ايضا كنت لابسا بذلي الجديدة » ولكن اتفق ان الطين لم يكن بعد 
قد ترام على العجلات » غير ان امي رأت ذلاك وقالت لست ادري مى 
ستتوفر اث بذلة الحرى وقال خالي موري : « لا يقلن لك بال . الى 
هنا لتعتمدي على" 4 دائما وأبدا 23 

وقد اعتمدنا عليه . دائماً وأبداً . كانت الرسالة الرابعة منهء ولكن 
لم تكن سي حاجة الى فتحها . فبامكاني ان اكتبها بنفسي » او اتلوها 
ها عن ظهر قاب > مضيفاً عشرة دولارات »> للاطمئئان . ولكني 
هجست عحتوى الرسالة الاخرى. فقد شعرت ان الوقت قد حان لا لأن 
تقوم ياحدى ألاعيبها من جارد . فقك فتمحت عيئيها والتبهت يدا بعك 
المرة الاولى تلك . واكتشفت ني الحال انى من فصيلة غير فصياة والدي. 
فعندما اد القر عتلىء تراباً اخرطت امي بالبكاء بالطبع » فر کب الي 
موري العربة معها ء وسارت سيا » بعد ان قال لي » بامكاناك ان 
الي مع بعضهم ¢ فهم أن ير ددوا ف اعطائلك مكانا ف عربامم :1 اما 
انا فع ان انحل املك الى البيت » وخطر لي عندها ان اقول : ر كان 
علياك ان تأتى بز جا جتن بدلا من واحدة ( غير اني احير مٽ المكان 
الذي عن فيه وتر کتها بذ هان 1 يكثر ثا Bî‏ لاہلل الذي کت فيه » 
والا لاسطربت امى واقامت الدزيا لحشية أن اصاب بذات الرئة . 

على كل » جعلت أفكر بالقير وارقبهم يقذفون بالآراب فيه ميلونه 
کشا اتسق كأميم رصنعو ك طلا أو دباوكث اما ¢ فانتابتني اداس 
غريبة » وعزست على التمشي قايادة . وقلت أن انا مشيت في اناه 
المدينة عقوا جي و ان محماوز ولى 6 فو جھت 0 دقر 
الرنوج . ووقفت حت أرزة احتمي مأ دن اهار » فا كنت اتلقى 
مله ألا قطرات » وهن هناك رحت ارقبهم ريما يفرغون من لهم 
ويذهبون و رعا 86 ذهيوأ جميعا” فالتظر ت دقيقة 2 حرجت 5 


کا عل ا اير ى امس الا ت العشب البليل ولذا فاني لم ارها 
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الى ان كدت ابلغ هناك» حيث وقفت في عباءة سوداء تنظر الى الزهور. 
فعلمت في الخال من هي » قبل ان تستدير وتنظر الي وترفع نقاما . 
قالت وهي تمد يدها : ر هلو » جاسن . » وتصافحنا 

وقات : (ما الذي تفعلينه هنا ؟ ألم تعدما بأنك لن تعودي الى هنا؟ 
كنت احسبلك اعقل من ذا . » 

فقالت : « صحيح ؟ , وتأملت الزهور ثانية . لد كان ثمة منها 
ما يساوي خمسين دولاراً . وقد وضع بعضهم باقة على قير كولان . 
وقالت : (م أصحيح كنت نحسب ذلك ؟ » 

قلت : (م ولكني أن ادهش . لانى اعرف انلك أن تتورعى عن 
و تان لاحد » ولا تكثر ثين لانسان 00 1 

ا فقالت : _" اوه » قضية اأطداة n‏ إلى القير . « الى متف 
هايا جاسن . » ْ ١‏ 

قلت : « لا شك . اذك تتكلمين الآن بتواضع ولطف . ولكن لاذا 
عدت ؟ لم ببق شيء . اسألي الي موري ان كنت لا تصدقيني . » 

قالت : ( آنا ا ) ونظرت الى بر . ثم قالت n:‏ لاذا 
م شر وني ؟ لد رأيت انار عحض الصدفة ي 0 . ي الصفحة 
الاخحرة . محض الصدفة . » 

537 . ووثفنا هناك وعيوثنا شاخصة الى القبر»وعندها جعلت 
اتد كدر ايام كنا فا ومرت ببالي المتواطر حى انتابتي أحاسيس غر يبة 
مرة اتدرى » اشبه ما تكون بالغضب اذ جعلت افكر في اننا مند اليوم 
سنجل الي موري معنا ي المازل طول الوقت » تح بالأمور ب 
مال فلات حين تر کي لأعرد وحدي الى البيت ف 

و كأنك فعلا” تمتمسن » فتتسللان راجعة الى هنا حال . موته 0 
لا تتوقعي من ذلك اي نفع . لا نظي ان بوسءك ان تستغلي هذا الظرف 
فتتسالي عودة الى البيت . اذا عجزرثت عن اليقاء على حصانك » فعليك 
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با لسر 5 لى القدم ۾ > فلت ها . « ففى بيئنا لا تعرف حى اسملك . 
0 تعلمين ذلك؟ ولا نتعرفك ولا نعرفه أو عرف کو نین » ات لمین ذلا ؟» 

قالت > وهي تتأمل القير 0 عم 3 اعلم ذلك ان رتبت لي امر 
رؤيتها دقيقة اعطيتاك خمسين دولاراً . » 

قلت : « وهل لديك انت خخسون دولاراً ؟ ,2 

قالت : « اتوافق ؟ » 

قلت : ١‏ ارنى اياها . انا لا اصدق ان لدياك خسن دولاراً . » 

ورأيت يدما تتح ركان نحت عباءتها » ثم اک ا لعنني الله ان 
لم تكن مليئة بالنقود . واستطعت ان ارى ورقتين صفراوين او ثلاثاً . 

فقلت : « اما زال يعطيك نقوداً ؟ ما المبلغ الذي يرسله اليك ؟» 

قالت : « سأعطيك مئة » أتوافق ؟ » 

قلت : « مهلا » قلت لك انى لن اجعلها تعرف من انت حتى ولو 
اعطيتى الف دولار . ) ۰ 

قالت : ( لا »> رتب 0 ر کا ترفك کي اس جرد 
رؤيتها لدقيقة . ولن اتوسل او اا . بل الصرف في سبيلي . » 

فقلت : ( النقود . » 

قالت : « اعطيك اياها فما بعك . ) 
قلت : ( الا تثقّن پى م 0 

a E قل‎ a أل" تلاق‎ O Î 

فقلت : « شيء رائع ان تتحدثي انت عن الثقة بالناس ! طيب » 
بحب ان احتمي من هذا المطر . وداعاً . » وهممت بالانصراف . 

فقالت : « جاسن . » فوقفت . 

وقلت : (م نعم 0 اسرعي »> فقك تبللت . » 

قالت : و لا سن . هلالد . ) ١‏ يكن احد رف <ولنا . فعدت 
واخذت النقود . غير الها ظلت متمسكة” ہا » وقالت : و كا اتفقنا؟م 
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وهي تنظر الي" من نحت لقاسا . « أتعد؟ ع 

فقلت : « افلتي . اتريدين ان يأتي احد ويرانا ؟ع 

فأذلتت النقود » ووضعتها في جيبي . قالت ٠:‏ أتفعلها يا جاسن ؟ 
لو كانت هناك اية طريقة اخرى لا طابت هذا مئلك . » 

ر انت والله على حق . ليست هناك اية طريقة اخحرى . وسأفعلها 
طبع . ألم اقل انني سأفعلها ؟ ولكن عليك ان تفعلي كا اوصيك ؛ 
أفهمت ؟ ) 

قالت : « نعم > سأفعل . » فأخيرتما اين تنتظر » وذهيت مسرعاً 
الى اسطبل مؤجر الخيل والعربات » وبلغت المكان وهم نحاون الحصانين. 
فسألته ان كان قد تسام نقوده بعد من اهلي » فأجاب كلا فقات لقد 
نظ رادي شيا » ولذا فاا تريد العربة ثانية »> فسمحوا لي ا . 
وکا ا ر منك ۾ » اشيريت له سيجاراً 5 فراح سوق العربة 
هنا ودناك الى ان اظلمت الدنيا في الشوارع اللحلفية حيث ان يمكن لأحد 
ان تنه . عندئذ قال « منلثك » أن عليه أن يعود باصا » فقلت 
“ان مسري له سسنجار؟ آخر » وهكذا نزلنا في الزقاق ومشيت عير 
الفناء الى البيت اوقد كال لبوق آل ان طرى سق مروت أني 
وكا سرك ف Es EL‏ للد يا هي 
وبن مع داري . فقلت ان امي تريدها وأخذتما الى داخل البيت» حيث 
وجدت معطف خالي المطري فكسوما به وحملتها وعدت الى الزقاق فالعربة» 
وقلت لمك ان يسوق بنا الى المستودع . وقد خشي المرور بالاسطبل » 
فكان علينا ان نطرق الطريق اللخلفى ورأيتها واقفة عند المنعطف نحت 
الثور فطلبت الى منك ان يسوق ا ره قريباً من الر صيف فاذا ما قلت 
له : انطلق ٠»‏ فان عليه ان موي بالسوط على حصانيه . وعند ذاك 
رفعت المعطف عن الطفلة وا 5 5 نافذة الغزية فراا كادي واذا 


م تطفر ونا . 
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قلت : « اضرب »© اا ملك ! ۾ فهوى مئلث سوطه عايهها ومررنا 
مها بسرعة عربة الاطفائية . وصحت : « والان اذهبي وار كبسي ذلاك 
القطار كا وعدتنى .ع ورأيتها من النافذة الخلفية تركض في اثرناء وقلت: 
ا ا ا کف ارهد ا ا ب ا اا کا ما 
تزال تر كض في اترا 

وهكذا احصيت النقود مرة احرى تلك الليلة ووضعتها في مكانها » 
وشعرت بشىء من الاطمئنان . وقلت اتصور اناف تدر كين الآن من أنا. 
اتصور انات 0 الآن انك لا تستطيعين ان نر ميني الوظيفة وتتخلصي 

من العواقب . ولم مخطر ببالي قط اما لن تفي بوعدها بشأن .ركوب ذلك 
القطار . الا انني ١‏ اکن اعرف الكثير عنون أبامئل > وكنت من 
الماقة محيث اصدق كل ما يقان . ولكن لعنني الله ان لم ارها صباح 
اليوم التالي تدخل الدكان > وان #تط للأمر فتلبس النقاب ولا تخاطب 
احداً . كان صباح احد ايام السبت » لاني كنت في الد كان» وتقدءت 
مخطى سربعة من المنضدة التي في المؤخرة »> حيث كنت . 

قالته > ©« كك ات كل اح م 

فقلت : « هل جننت ؟ ماذا تقصدين بمجيئك هنا على هذا النحو؟, 
فانطلقت » غير انني سددت عليها منافذ الكلام . وقلت : « لقد سبق 
وان افقدتني وظيفة واحدة » افبريدين لي ان افقد هذه ايض ؟ ان 
يكن لديك ما ترومين ان تتوليه لي » لاقيتك في مكان ما بعد هبوط 
الظلام . وماذا لديك لتقولي ؟ ألم انفد كل ما وعدتك به اقل 
ترينها لدقيقة ؟ ألم ترما لدقيقة ؟ » غير الها وقفت ازائي تنظر الي 
وترنجف كالمحموم » ويداها مقبوضتان تنتفضان . فقلت : « لقد بررت 
ما وعدت ء لا اكثر ولا اقل . وما الكاذب الا انت . لقد وعدتني 
بأن تستقل ذلك القطار » أليس كذلك ؟ 0 عدي ؟ فان كنت تظدين 
ان لت ان تسار جعي تلك النقود» شا عليك الا إن تجربسي > وحى 
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لو كان المبلغ ألف دولار» لبقيت مدينة” لي بعد المجازفة التي جازفتها. 
فاذا وجدت او سمعت اناك ما زلت في هذه البلدة بعد ان يسر القطار 
رقم ١7‏ » فائنى سأخر امي وخالي موري . فاحبسي انفاسك اذن الى 
ان ترما مرة ثانية . » وما زادت على ان ظلت واقفة ازائي ۾ حدجني 
بنظراثها » وتدق كفاً بكف . 

وقالت : « لعنك الله » لعناث الله . » 

فقلت : و لا بأس » لا بأس ابداً . ولكن تذكري ما قلته لك 
بعد القطار ٠۷‏ » سأخحر من في البيت . » 

بعد ذهامها » اصضبحثت احسن حالا” . وقلت لا ريب انك ستفكرين 
بالامر مرتين قبل ان حرهړي وظيفة وا م . كنت صبياً آذ » 
اصق الناس كلا قالوا انهم سيفعلون شيئاً ما . ولكنني زدت ادراکا 
منذ ذلك للحن . وفضلا” عن ذلك فائی e‏ كا اقول دائمساً » لسث 

محاجة الى معوقة من احد لكي اتقدم في الحياة وبوسعي ان اقف على 

ی“ كا وقفت دائما . وفجأة فكرت بدلزي وخالي موري » وكيف 

5 د اللعب بعواطف دلزي وان خالي يستعد لاتيان اي شيء لقاء 
عشرة دولارات . وهذا انا » مقيد لهذا المكان لا استطيع التخلص من 
الخزن لماية امي اللي ولدتني . والني كانت دائبة القول «ان كان علي 
ان افقد احدا منک » فاني احمد الله على انه ابقاك انت لي فبوسعي 
الاعاد عليك, فأقول لا أظنني سأستطيع يوماً أن ابتعد عن الدكان محيث 
لا تدركني يداك . وبالطبع ٠‏ لا بد لأحد منا ان يتشبث بالقليل الذي 
قد تبقى لنا . 

وهكذا » حالما عدت الى البيت » تدبرت امر دلزي . فقلت لما اما 
مصابة بار ص واتيت بالتوراة وقرأت فيها ما تقوله عن لحم الانسان اذ 
يتفسخ ويتساقط وقلت ها ان هي نظرت اليها يوماً » او نظر اليها بن 
أو كولآن » فان الرص سيصيبهم ايضاً . وهكذا حسبت انني دبرث 
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كل شيء حی حاء ذللك اليوم الذي عدت فيه الى البيت ووجدت بن 
يعيط . كان يصرخ وبجأر وما من احد يستطيع تهدئته . فقالت امي 
طيب اذن » أعطوه اللحف" . فتظاهرت دازي بعدم الماع . فأعادت 
امي القول وصحت ٣نا‏ قائلاة انني لا استطيع ان اتحمل ذلك الصراخ . 
وكا اقول دائماً » بوسعي ان اتحمل اشياء كثيرة ولا أتوقع الكثير من 
أحد ولكن حن أعمل طيلة النهار في عزن لعن أفلا استحق شيئاً من 
الهدوء والسكينة أتناول فيها عشائي . واذ قلت انني ذاهب قالت دلزي 
على عجل : ( جاسن ! ) 

وي لح البصر أدر كت ما حدث » ولكن لكي اتوت من ذاك 
ذهبت واتيت بالف » فاذا به حالما وقمت عيئاه على الحف > جار 3 
کا توقعت بالضبط » كأثنا هوينا عليه تقتيلا . فأجرت دازي على 
الاعتراف » ثم أحرت امي . وقد كان علينا وقتثذ ان تصعدها الى 
فراشها » وعد ان هدأت الأمور ۳ ل أقحمث محافة الله ي دلري . 
بشّدر ما يمكن للمرء أن يفعل شيئاً من هذا القبيل بع مؤلاء الزفوج 4 
وهذا هو المزعج في الخدم الزذنوج > فهم بعك ان يقضوا معلك سنئين 
طوالاة » عتلئون زهواً الى ان تبطل منهم كل فائدة » وبحسبون انهم 
يصر فون شؤون الاسرة كاها 

فقالت داري : ر اود لو أعرف ما الماأنع 2 السماح لتالك. البنية 
المسكينة بأن ترى طفلتها . لو كان والدك الأرحوم معنا لاختلف الامر» 
والله . » 

قلت ها : « ولكن والدي ليس معنا . انا اعرف انلك لا تأهين 
لمشيئي » ولكن أغلب الظن انك ستصدعين بأمر امي . انلك لتستمرين 
بإقلاقها على هذا النحو الى ان تقر ا ھی ايضاً ٤‏ ویوا ملأين البيت. 
كله بكل نفاية ومتاع حدق . و لکن اذا سمحت لتلك البلهاء اللعينة 
برؤيتها ؟ » 
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قالت : « انلك رجل من حجر يا جاسن » إن كنت رجلاة . احمد 
الباري على ان في صدري قاباً يعطف » وإن يكن أسود اللون . » 

قلت : « اني على الاقل رجل يستطيع ان يبقي علي امتلاء ذلك الكيس 
بالطحين » فاذا فعلت ذلك ثانية » فوالله أن تأكلي منه ابد . » 

وهكذا اخصرتبهاءني المرة التالية » ألما ان هي حاولت ان تتحايل على 
دازي مرة اخرى » فان امي ستطرد دازي وترسل بن الى جاكسن 
وتأخذ كولان وترحل ہا . فنظرت الي" برهة » غير اننا كنا بعيدين 
عن مصباح الشارع فلم استطع ان ارى وجهها بوضوح . على التي 
احسست ا حدق ي ايام كنا صغاراً اذا ما غضبت وعجزرت عن 
فعل شيء ما »> جعلت شفتها العليا تنطنط . وكل نطة تكشف عن 
المزيد 3 اسناعها » فتظل طيلة الوقت ساكنة كام مود ن حجر © لا 
تتحرك فيها عضلة الا شفتها العليا المنتفضة “صعداً فصعداً على اسنانها . 
ولكنها لم تقل شيئاً » سوى : 

« لا بأس 3 اق 

فقلت : ر ان كانت النظرة الواحدة خلال النافذة من عربة تساوي 
مئة دولار ... » وكانت النتيجة انها أحسنت التصرف بعد ذلك» ولكنها 
في احدى المرات طليت ان ترى تقرير حساب المصرف . 

وقالت : « انا أعلم ان امي تجير الصكوك » الا اني اريد ان ارى 
تقرير المصرف . اريد ان ارى بنفسي أين تذهب هذه الصكوك . » 

قلت : « ذلك من شؤون امي الحاصة . فإن كنت تعتقدين ان لك 
حقاً في التدخل بشؤونها الخاصة ارما بأنك تعتقدين بأن صكو كك تصرف 
ي غير الوجه الذي نحبين فاك تريدين تدقيق اساب لأنك لا 
تثشن م ° ( 

الى تقل شيا ولم تتحرك . إنما سمعتها نمس لعنك الله لعنك الله اوه 
لعنك الله . 
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فقلت : « قوليها بالقم العريض . فليس رأيك في" ولا رأيي فيلك 
بسر“ . لعلك تريدين استرجاع النقود ؟ » 

قالت : « امع يا 00 . لا تكذب على . بشأنما . لن اطاب 
رؤية اي شيء . وإذا م يكن اغ كافياً ارسلت اليك 00 كل شهر. 
فقط عدني بانها سوف ‏ 0 35 5 قادر على ذلك . ان تفعل لما 
اشياء ‏ كن لطيفاً معها . الاشياء الصغيرة الي لا استطيع »لاا يسمحون 
لي بان .... ولكنك لن تفعل . ليس فيك قطرة من دم حار . أسممعم») 
قالت لي : « إذا اقنعت امي بان تسمح لما بالعودة إلي » اعطيتك 
الف دولار . ) 

فقات : « ومن اين لك الف دولار ؟ اني اعرف اناك تكذبين 75 

قالت : « لدي الف دولار . ستكون لدي . استطيع تحصيلها . » 

قلت : واعرف كيف محصاينها . ستحصلن عليها مثالا حصلت 
كل طفلتك + عل فس الغزان + وعندما عنقا ونك ك وإذ ذال 
خيل الي انها فعلا” سترفع يدها علي > ولم اعرف ما الذي ستفعله . فقد 
تصرفت برهة” كلعبة أدير زمبلكها فوق ما يطيق فغدت على وشلك الانفجار 
الف شظية . 

قالت : راوه لقد جننث . لقد ضيعت عقلي م استطيع احذها . 
فاحتفظ ما . ما الذي خخطر ببالي يا جاسن » » قالت ذلك » وقبضت 
على ذراعي » ويداها في حرارة الحمى . «ولكن جب ان تعدني بالعناية 
ا من 0 ودمك . عدني يا جاسن . لقد 
لقبت باقب ابي » فهل تظن انني كنت اطلب اليه ذلك مرتين ؟ بل 
حى مرة وأحدة ؟ » 

قلت : « بالضبط » لقد شدّف لي شيئاً . فا الذي تريدين مني 
ان افعله ؟ أأشئري مريولا” وعربة اطفال ؟ هل انا الذي اوقعتك في 
هذا الأزق ؟ , قلت ها . «١‏ الي اجازف باكثر مما تجازفين » لأن 
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ليس لديك الت ما نحشن ضياعه . فإن كنت تتوقعين ل » 

فقالت : الات لاد وأعدك سيسق اول عيض ضحكتها 
في آن واحد . ولا » ليس لدي ما اخشبى ضياعه » » قالتها وهي 
تاتي بذلك الصوت الغريب » ويداها على فها . ١‏ لا لا لا شيء . » 

فقلت : « اسمعي ! كفي عن ذلك ! » 

قالت : « اني احاول » » وقد كست مها بيدسا . « يا هي › 
يا مى . » 

قلت : « سأمضي من هنا . بحب ألا يراني أحد هنا . واخرجي 
من البلدة الآن » اتسمعين ؟ » 

فقالت وهي تمسك بذراعي : ١‏ انتظر . لقد كففت . لن افعلها 
ثانية . أتعدني » يا جاسن ؟ » قالت ذلك وأنا اشعر كأن عينيها مسان 
وجهي . « أتعدني ؟ أمي ‏ تلك النقود ‏ اذا احتاجت أحياناً إلى شيء 
ما اذا ارسلت لك صكوكاً من أجلها » صكوكاً الحرى بالاضافة 
الى تلك » اتعطيها لحا ؟ ولن تفضحها ؟ وتتأكد من أنها تنال ما تناله 
قريناتمها ؟ » 

قلت : « لا شلك » ما دمت تتصرفين وتفعلين وفق ما اقول للك .» 

وشكلة + علدنا ا رل الى مقدمة ا ان ا نه قال : 
« سأسرع الى محل روجرز لاتناول وجبة خفيفة . لا أظن ان لدينا وقتاً 
الذهاب الى البيت للغداء . » 

فقلت : « ولم لا ؟ » 

قال : « بسبب هذا السيرك الذي حل في البلدة . سيقدمون حفلة 
بعد الظهر أيضاً » والكل يريد ان يتتهي من البيع والشراء ليذهب الى 
الحفلة . فالأفضل أن نهرع الى محل روجرز . » 

فقلت : و كا تشاء . انها معدتك . ان كنت تريد أن نجمل من 
نفسك عبد لشغلك » فليس ذلك من شأني . » 
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فثال. 3 اتضون الك لن م من تفلك عدا لآي شغل..: 

فقلت : ( إلا اذا كان شغل جاسن كمبسن لفسه .) 

فلا عدت وفضضت الغلاف لم أدهش إلا لأن ما فيه كان حوالة 
بريدية » لا صكاً . اي والله . لا يستطيع انسان أن يثق بواحدة منهن. 
أبعد كل هذه المجازفات . المجازفة بأن تكتشف امي امر مجبئها هنا 
مرة او مرتين أحياناً في السنة واضطراري الى صنوف الاكاذيب اموه 
3 على أمي بشأن ذلك . أيكون الاعتراف بالجميل على هذه الصورة ؟ 
الي عطقا ان تحاول اعلام دائرة اليريد خطياً بألا" تصرف الرالة 
إلا ها, أتعطي صبية صغيرة كتلك سين دولاراً ؟أما أنا فم ا خسن 
ذولارا قط سى بلغت الادية والعشرين من عمري + وبفية أقراني يعطلون 
ار ن کرم اا الوت طا وا اک ن ادان 
انی هم كا اقول ان يتوقعوا السيطرة عليها من أحد » وهذه أمها 
تمد ها بالنقود من خلف ظهورنا ؟ وقد قلت لا إن بيتها هو عبن البيت 
الذي نشأت فيه » وتربيتها هي تربيتك بعيئها . واحسب أن امي أصوب 
حكماً على امورها منك » انت الي ليس لك حى بيت تركنين إليه . 
وقلت : « اتريدين ان تعطيها نقوداً ؟ اذن ارسليها الى أمي » ولا 
تعطيها إياها . فاذا كان لا مناص لي من المجازفة مرة كل 520 
فعليك ان تفعلي 6 أقؤله لله وال وف عدا لمن 0 

وفيا أنا أهم” بأن أبدأ ‏ فان يعتقد ايرل اني سأهرول الى الشارع 
لالتهم من أجله ما قيمته ربع دولار من سوء الحضمءفاله جد" دوع . 
قد لا أجلس رافعاً قدمى على منضدة من خشب « الموغولو » الفاخخر 
ولكنق: اال اجر عل ما" الله دعل ال ف ست أن :ايقن 
خارجه عيشة متمدثة فإني أن اذهب إلا حيمًا اشتهي . بوسعي ان اقف 
على قدمي” » ولسث نحا ل ا ةمي تاي ا لتسندام 50 
وقفي . وهكذا ع یا انا أهم' بن ابدأ کان علي ان اترك كل شيء 
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وار كض لأبيع فلاحاً احمر الرقبة بضعة مسامير او ما اشبه ذلك بدر.هيات 
قليلة » بيها كان إبرل يلتهم شطيرة وهو في منتصف طريق عودته » 
ولا شات » واذا بى اجد ان صكوكى البيضاء قد انتهت كلها . 
قد كربت ااك الي ا قد رك عل ال ج نتيا 
ولكن الاوان قد فات > وما رفعت عينى” الا رق کونتن تدخل من 
الات الذللى ارجا ندال ابوت التجور أن تى لدان ,اوسر 
دسست الرسائل كلها في الدكرج واغلقته . 

جاءت إلى المنضدة » فنظرت الى ساعى وقلت 

« هل انتهيت من الغداء مبذه السرعة ؟ إنها الثائية عشرة تماما . 
سمعتها تدق . لا بد انك طرت إلى البيت ذهاباً وإياباً . » 

فقالت : « لست ذاهبة إلى البيت للغداء . هل اتتني رسالة اليوم ؟) 

قلت : «١‏ اتتوقعين رسالة اليوم ؟ الديك حبيب يستطيع الكتابة ؟ » 

- ۱ من امي . هل اتتي رسالة من امي ؟ » قالتها وهي تنظر إلي. 

قلت : « لقد وردت فيها رسالة لأسي . ولم افتحها . وعليك بالانتظار 
إلى ان تفتحها هي . واغلب الظن اما ستطلعلك عليها . » 

فقالت دون اكتراث لا اقول : « ارجوك يا جاسن . هل اتتني 
رسالة ؟ ع 

فقلت : «ما الذي دهاك ؟ لم اجدك يوم تقلقين على احد . لا بد 
انك تتوقعين نقوداً منها . ) 

قالت : « لقد قالت انها ارجوك يا جاسن »هل اتتي رسالة ؟ ) 

قلت ها : « يبدو انك ارا ذهبت الى المدرسة ! او الى اي مكان 
آخر علّموك فيه ان تقولي : ارجوك . التظري دقيقة ريا احدم هذا 
الربون . » 

ذهبيت وخدمته . وعندما استدرت لكي اعود كانت قد اختفت وراء 
المنضدة . فركضت . ركضت حول النضدة وأمسكت ما وهي تنفض 
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يدها من الد“رج . فتزعت الرسالة من يدها بأن جعلت ادق" عقد اصابعها 
بالمنضدة إلى ان افلتتها . 

وقلت : « أتفعلينها » أتفعلينها ؟ , 

قالت : « اعطنى اياها . لقد فتحتها . اعطني اياها . ارجوك يا 
جاسن . اما ET‏ ق رامت اه + 

فلك :و اعطيك طرق يلتق عل وكيك :هذا اما اساعطيلك ااه 
اتعبشن بأوراتي ؟ » 

تالت وهی تمد يدها لحا : « هل فيها ذقود ؟ تيد وع رأن 
ترسل إلي شيئ من النقود . لقد وعدتني . اعطني اياها . » 

قلت : و وما للك والنقود ؟ » 

قالت : ( لقد وعدتي ہا . اعطبي اياها » ارجوك يا جاسن . لن 
اطلب منك شيئا ابد بعد اليوم » اذا اعطيتي اياها هذه المرة . ) 

فقلت : « سأعطيك اياهاءاذا امهلتى . » فأخرجت الرسالة والحوالة 
الريدية وناولتها الرسالة . غير انبا مدت يدها للحوالة > دون أن تنظر 
الى الرسالة , .وقلت. : «٠‏ عليك ان توقعيها اول . ٠‏ 

قالت : « ى المبلغ ؟ » 

قلت : « افرأي الرسالة » تعرفي . ) 

فقرأتها بسرعة » وبنظرتين اثنتين . 

١‏ انما لا تعيّن البلغ » م قالت ذلك » رافعة عينيها . واسقطت 
الرسالة على الارض » وقالت : « كم المبلغ ؟ ) 

قلت : « عشرة دولارات . ) 

قالت » مبحلقة في" : « عشرة دولارات ؟ ) 

فقلت : « اشكري ربك على حصولك عليها . طفلة مثلك . وم 
هذا الالحاح كله على النقود فجأة ؟ » 

قالتها وكأنما تتکل في نومها : « عشرة دولارات ؟ عشرة دولارات 
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فقط ؟ » وحاولت خطف الحوالة من يدي . «١‏ انك تكذب على" 
لص ! يا لص !» ١‏ 
قلت وانا اصداها : « اتريدين خطفها ؟ ) 

فصاحت : «١‏ اعطبي اياها ! الما لي . ارسلتها الي . سأراها » 
سأراها ! ) 

قلت وانا اصدها : ( صحيح ؟ وكيف سترينها ؟ » 

فقالت : « دعبي اراها فقط يا جاسن . ارجوك . ولن اطلب مناك 
شيئاً ثانية . » 

قلت : ١‏ المحسبين اني اكذب ؟ اذن لن ترما ! ) 

فقالت : ( ولكن عشرة دولارات لا غير 6 لقد احرتي اا 
عسوت جد تافل + اسوك ارجوك اوجرا لز يلد ل من رد 
لذ يد ا يه امعط اهاي ساس ماف ا رین :ان انت 
اعطيتنى اياها . , 

فة :و اخرري ا5ا لا ديك للك من رد م 

قالت : « لا بد لي منها . » كانت تنظر الي . واذا ہا فجأة 
تكف عن النظر الي دون ان تنقل عينيها عني . فأدركت اها ستكذب. 
وقالت : ١‏ اني مدينة ببعض النقود . وعلى ان ارد الدين . على ان 
ارده اليوم . » ١‏ 
« لن ؟ » » قلت ويداها تلتويان » فرقبتها وهي نحاول اختلاق 
اكذوبة تتفوه ا . ( هل عدت إلى الاستدانة من المتاجر ؟ لا حاجة 
بك إلى قول ذلك . فان استطعت ان تجدي من يبيعك شيئاً بالدين بعد 
أن أعلمت الجميع بالأمر » أكلت ذلك الشيء امام عينيك ! » 

قالت : « هناك فتاة » هناك فتاة » استدنت منها بعض النقود . 
وجب ان اردها الآن . جاسن » اعطبى إياها » ارجوك . سأمتثل لما 
تشاء . لا بد" لي منها . وستدفعها امي لك . وسأكتب لها رسالة لكي 
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تدفعهسا لك ولكى اقول ها انى لن اطلب منها شيئاً ثانية . ولك أن 
ترق ارا اجر پا عاتن : لا بد لي منها . ) 

قلت لما : ( أخير يي م4 تریدینها ٠‏ وسأنظر ف الأمر > ) وبقيت 
واقفة أمامى » تفرك كفا بكف” لصق ثوما . « حساً اذن » » قلت. 
وان كنت تجددين عشرة الدولارات مبلغاً ا > فسأجملها إلى أمى » 
وأنت أدرى ممصيرها عند ذاك . بالطبع ذا كنت عل هلاه الدرية من 
الغى حيث لا تحتاجدن الى عشرة دولارات س )ع . 

وظلت واقفة هناك » تنظر إلى الأرض » وتدمدم لنفسها . ١‏ لقد 
قالت إنها سترسل إلي" شيا من النقود . وقالت [نها ترسل إلي" لقوداً 
هنا والث تقول الما لا ترسل اي لقود . وقالت انها قد ارسلت مبلغآ 
كبيراً هنا . وانت تقول ان لا نقود لدينا .» 

فقلت : و انك تعرفين عن ذلك ما أعرفه أنا . ألم تري ما محدث 
الصكوك الي ترساها ؟ » 

فقالت » ناظرة الى الارض : ١‏ بلى . عشرة دولارات . عشرة 
دولارات . ) 

قلت ها : « اشكري ربك على ان الملغ يبلغ عشرة دولارات ») 
ووضعت الحوالة ووجهها الى الاسفل على المنضدة »> ويدي عليها . 
« وقعيها . ) 

فقالت : « الن تدعنى أراها ؟ أريد ان القى عليها نظرة واحدة 
فقط . مها يكن المبلغ المذكور فيها » فانني لن أطلب إلا عشرة دولارات. 
وخل انت البقية . نظرة واحدة فقط . ) 

قلت : « مستحيل بعد تصرفلك المشين هذا ؟ علياك أن تتعلمي شيئاً 
واحداً » عندما اقول لك افعلي كيت » فعليك بالطاعة . هيا » وقعي 
امك على هذا السطر . ) 

تناولت القلى » ولكن عوضاً عن توقيعها بقيت واقفة مطأطئة الرأس 
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والقلم بر جف في يدها . كأمها تماما . وقالت : « يا إِلحيءيا إِلي 

فقلت : ( أي نعم . هذا شيء جب أن تتعلميه حى ولو ات 1 
تتعلمې اي شي ء آخر . وقعيها » هيا » واخرجي من الدكان . » 

« وقعتها » وقالت: اين النقود ؟ » فأخذت الحوالة » وجففتها 
بالنشاف ووضعتها في جيبي . ثم اعطيتها الدولارات العشرة . 

وقلت : «١‏ والآن > عليك ان تعودي الى المدرسة بعد ظهر اليوم » 
أتسبعين ؟ » لم جب شي ع يس 
قديمة وخحرجت من الباب الاما في اللحظة الي دحل فيها ايرل . 
دحل معه عيل » ووقفا عند الطرف الأمامي . فجمعت اغراضي 0 
قبعيي وتوجهت نحوهما . 

قال برل : « اشغلت كثيرا ؟ ) 

قلت : « ليس كثيراً 7 فأرسل بصره خارج الباب . 

وقال : « أتلك سيارتاك الواقفة هناك ؟ الافضل الا نحاول ان تذهب 
الى البيت للغداء . فقد محديثه لدينا ازدحام آخر قبيل افتتاح السيرك . 
تناول غداءك في مطعم روجرز وضع 1 3 الد رچ 

فقلت : « شكراً جزيلاة . اعتقد اني اعرف كيف اطعم نفسي .) 

انه ليظل في مكانه هناك » يرقب ذلك الباب كالصقر الى ان اعود. 
لا بأس . فليرقبه ما شاء » فأنا اسعى جهدي على طريقتي . في المرة 
السابقة قلت لنفسي » هذا هو الصك الاخمر »فعليك ان تتذكر استحضار 
صكوك جديدة . ولكن من يستطيسع تذكر اي شيء في هذا ارج 
والمرج . لا بأتينا هذا السيرك اللعين الا في اليوم الذي يتعين علي فيه 
ان امحث في كل ارجاء البلدة عن صك ابيض ا عن الاشياء 
الاو هلها الى اتعهد ما المحافظة على مين الآموو. :6 وصاسهنا “اترل 
يرصد الياب كال ش ١‏ 

ذهبت الى المطبعة الصغير ة وقات لصاحبها اني ادير مقلباً لصديق على 
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سبيل النكتة » ولكن لم يكن لديه ما اريد . واشار علي بن اراجع دار 
الاويرا العتيقة » حيث اخحتزن بعضهم اوراقاً وانقاضاً کشر ة من ذلك 
المصرف القد م ؛ ١‏ مصرف التجار والمزارعن ) بعد افلاسه »> ا 
تجنبت عدة ازقة لكي لا يراني ايرل » وبعد البحث الطويل عبرت على 
الحارس العجوز سيمونز واخذت منه المفتاح وصعدت هناك ورحت البش 
الاوراق . وني النهاية عارت على دفتر صكوك بامم مصرف سانت 
لويس . ان أمي لن تدقق النظر في الصلك الا هذه المرة امها يكن من 
امر » ليس لي من مخرج آخحر . ولم ببق لي من وقت اضيعه . 

فعدت إلى الدكان »> وقلت : « نسيت اوراقاً تريد امي احذها الى 
البنك . » وذهبت الى المنضدة ورتبت الصك کا لبجب . وإذ كنت 
احاول ان افعل ذلك بسرعة قلت لنفسي إنه من حسن الحظ ان عينيها 
آخذتان في التلف » وان تلك العاهرة الصغسرة في البيت » وامي سيدة 
تقية تخاف الله . وقد قلت هما انك تعلمين »> ىا أعلم انا »> ما الذي 

ستؤول اليه هذه الفتاة عندما تكير ولكني قلت إن ذلك من شأنك انت 
اذا كنت تريدين ان تعني مسا وتربيها في بيتك من أجل أبي . 
وإذ ذاك تبدأ بالبكاء وتقول إنها من لحمها ودمها فأقول لا بأس » کا تشائين» 
إني احملها ما دمت تتحمليئها انت . 

ورتبت الرسالة محيث أعدتبا إلى ما كانت عليه وصمغت الغلاف 
وخحرجت . 

قال إيرل : « حاول الا تتأحر اكثر مما بجحب ٠‏ » 

نفلت و ا 2 وو إلى دة الى ب وا وت 
الفتية الشطار كلهم . 

وقلت : « اہین من حصل على مليون دولار ؟ ) 

قال الدكتور : « ومن يستطيع ان يفعل شيئاً بسوق كهذه ؟ » 

- « وماذا هما ؟ » قلت ذلك ودخلت وألقيت نظرة . لقد حصل 
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هبوط بثلاث نقاط عن الافتتاح . فقلت : « يا جاعة » اترضون بأن 
یغلبم على امرك شي ء صغير كسوق القطن ؟ كنت أحسيكم أشطر وأدهى 
من ذللك . » 

قال الدكتور : « اشطر وأدهى | لقد هبطت اثنيي عشرة نقطة 
في الساعة الثانية عشرة . أفلستني » والله !م 

قلت : ١‏ اثني عشرة نقطة ؟ لاذا لم يعلمني أحد بذلك ؟ »والتفت 
الموظف : ١‏ لاذا لم تعلمني بذلك ؟ , 

فقال: « اني أسجلها کا تأتبي . فأنا لست ادير علا للغش والخديعة.» 

فقلت : ( ذكي والله ! أعتقد ان بأمكانك أن تنفق شيا من وقتك 
الثمين للاتصال بي تلفونياً » نظراً لا انفق لديك من مبالغ . أم ان 
شر کتک المحثر مة متواطئة مع هؤلاء الذئاب المحترمين في نيويورك ؟ » 

م يقل شيئاً » وتظاهر بالشغل . 

فقلت : « لقد كيرت اكثر من طاقتك . واذا ل تنتبه فلعلك تضطر 
الى العمل في سبيل رزقلك . » 

فقال الدكتور : «١‏ هاذا دهاك ؟ ما زلت غاناً بثلاث نقاط . » 

قلت : « تمامً » لو كنت ابيع . نسيت ان اذكر ذلك » فيا أظن. 
وأنم يا جاعة » لم ببق معكم شيء ؟ » 

قال الدكتور : : اكلتها مرتين » وحولت في اللحظة المناسبة . » 

ؤثال اذى اد شو ددرا لدف عو رطق ف 
فا رى ان تقع هي علي" مرة بين حين وآخر . » 

وهكذا تركتهم يبيعون ويشترون فیا بينهم بسعر خسة سنتات لكل 
نقطة . ووجدت زنجياً ارسلته ليحضر سيارتي ووقفت عند المنعطف وانتظرت. 
ولم استطع ان ارى إيرل يرسل بصره الى فوق والى نحت في الشارع ء 
واحدى عينيه على الساعة » لاني لم اتمكن من مشاهدة الباب من مكاني. 
وبعد حوالي اسبوع عاد الزنجي بالسيارة . 
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فقلت : « أين ذهبت » قاتلك الله ؟ ارحت تسوق في الشوارع 
ت تراك ا 

فقال : « جثت مباشرة بقدر ما استطيع . فقد كان علي ان ادور 
حول الميدان كله » سیب هذا الازدحام بالعر بات . » 

لم اجد في حياتي زيا لا يقدم لك اروع عذر مقنع عن كل ما 
يفعله . ولكن ما عليك الا ان تطلق احدهم حرا في سيارة لترى كيف 
بزهو ويتباهى . ركيت السيارة ودرت حول الميدان . ولمحت إيرل واقفاً 
بالباب عير الميدان . 

ذهبت توا إلى المطبخ وامرت دلزي باحضار الغداء على عجل . 

قالت : لم تأت كونان بعد . ) 

قلت : ( وإذا لم تأت ؟ ستقولن لي بعد قليل إن لسثر لم يتهيأ 
بعد للأكل . اوقات الطعام في هذا البيت تعرفها كونكن . هيا › 
اسرعى بالغداء . ) 

كانت امي ني غرفتهاء فاعطيتها الرسالة . ولا فضّتها اخرجت الصاك 
وجلست وهي ممسكة به في يدها . فذهبت واحضرت المعول من الركن 
وناولتها عود الكريت » وقلت : ( هيا » والتهى من الامر . ستبككن 
بعد لحظة . ) ۰ ٠‏ ْ 

فتناولت عود الكبريت ولكنها م تشعله . وبقيت جالسة في مكامهبا 
تنظر الى الصلك . تماماً کا توقعت ! 

وقالت : « اني اكره ان افعصل هذا . فقد زاد حملك بوجود 
كولان ... ) 

قلت لحا : ر لا اظن اننا سنحتاج الى الحبز هيا > وانتهي من 
الأمر . » 

غير انما بقيت جالسة هناك » والصك في يدها . 

قالت : « ارى أن هذا الصاث محول على مصرف محتلف . لقد كان 


۲۷٦ 


السابق محولا“ على مصرف انديانابولس . » 

قلت : «١‏ نعم » يسمح للنساء ايضاً بذلك . » 

قالت : (م بماذا ؟ )» 

قلت : ( بو ضع النقود 5 مصر فين مختلفين 5" 

قالت : ( ۲ . ١‏ وتأملت الصاف برهة وقالت : « يسعدني ان اعم 
اها غ ... ان لدا أموا ... ان الله شاهد على انى لا افعل الا اللحق.) 

فقلت : ١‏ هيا » احرقيه » وانتهي من هله التسلية . ) 

قالت : « تسلية ؟ كلا تكرت ... » 

قلت : « كنت اظن انك نحرقين مبلغ المئي دولار هذا كل شهر 
للتسلية » فهيا » وانتهي . أأشعل لك عود الكريت ؟ ۾ 

قالت : « لو حاولت لاستطعت ان اقنع نفسي بقبولما » من اجل 
اولادي . لم تبق ي عزة نفس . ) 

قلت : « ما كنت لبرضين بذاك . وانت ادرى . لقد قررت 
ذلك » فلا تنقضي قرارك . لا أظننا سنحتاج الى مال من احد . » 

فقالت : ١‏ اني اترك كل شيء لك . غير اني اخشى أحيالاً اني 
اذ افعل هذا انما احرمك ما هو حق من حقوقك . ولعل الله سيعاقبي 
على ذلك . فان شئت ٠»‏ فسأخنق عزة نفسي واقبل هذه النقود . » 

قلت : ر وما فائدة البدء الان > وقد مضى عليك خمسة عشر عاماً 
وانت محرقينها ؟ فاذا استمررت عرقها الآن » ما ضيعت شيا » اما 
إذا بدأت بقبوها الآن » فقد ضيّعت خسن الف دولار . وقد استطعنا 
اطاة E A OS‏ وما تفن انديع الى علنهاً 
العجزة »> والحمد لله . ) 

فقالت : « بل . نحن آل باسكوم في غنى عن كسل احسان . ولا 
سما الحسان امرأة ساقطة . » 

5 » واشعلت عود الكر يت واشعلت به الصلك ووضعته في المعول‎ ١ 


يفف 


الرسالة » وتأملتها وها محثرقان . 

وقالت : ( لن تفهم شعوري . احمد الله على اناك لن تعرف كيف 
تشعر الام . » 

فقلت : « في العام نساء كشرات لسن حرا منها . » 

قالت : « ولكنهن لسن بناتي » وانا لا اهم بنفسي » فأنا حى 
مستعكدة للسماح لها بالعودة رغم كل آثامها » لأنها من لحمي ودمي . انما 
اهمامي بكولان . » 

وهنا كان بامكانى ان اقول لما الا حاجة مها الى القلق مخصوص 
كونتن وشرفها » ولكتي » کا اقول دائماءلا اتوقع الكثير من احد » 
غير اني اريد ان آكل وانام دون شجار وبكاء وعويل من امرأتين في 
ال 

قالت  :‏ وباك انت . انى ادرى محقيقة مشاعرك نجاهها . » 

قلت ب و فاد إلى البيت ٠‏ أن كنت إنا الغائق ع 

قالت : ولا . احتراماً لذكرى أبيك المرحوم . » 

قلت : « ولكنه كان طول الوقت محاول ان يقنعلك بالسماح لها بالعودة 
الى البيت عندما طردها هربرت ؟ ) 

قالت : « انك لا تفهم . وانا أعلم انك لا تقصد ان تزيد طينتي 
بلة . ولكن واجي هو ان اقاسي من أجل اولادي ٠‏ والى لأتحمل 07 

قلت : « مخيل الي انك تسعين جهدك فما لا ضرورة له لكي 
تتحملي » » واتت النار على الاوراق»فأخذت المعول الى الموقد وافرغت 
الرماد . وقلت : « أليس غسارة حرق هله التقود ؟ » 

فقالت : « لا أراني الله ذلك اليوم الذي يضطر فيه اولادي إلى 
الرضا بأجور اللحطيئة ! وإني لأوثر ان اراك ميتاً في نعشك قد ذلك .» 

قلت : و کا “تقائسين 2 انتغدى عا قليل ؟ وال" › 
فإن علي ان اعود » لكثرة ما لدينا من عمل اليوم . » فنهضت امي 


۲۷۸ 


وقلت : ١‏ لقد اوصيتها بتهيئة الغداء . يبدو انبا تتريث التظاراً لكونن 
او الستر او“ غر ها ر عة > سأنادما . التارق :ع غر امنا :ذهيت 
EE‏ ۰ 

قالت دلزي : ١‏ لم تأت کوان بعل . ) 

قات : « لا بأس . يجب ان اعود » سأبتاع شطرة في البلد ء 
ولن اتدخل بترتيبات دلزي . » فأثارها ذلك من جديد » ودلزي تتدعبل 
وتدهدم جيثة ” وذهاباً وتقول : : 

و طب » طب . اني اهيؤه بأسرع ما استطيع . » 

فقالت امي : « اني احاول ان ارضيكم جميعاً . وأسهل عليك الأمور 
بقدر ما انمكن . | 

فقلت : « هل رأيتي تذمرت ؟ هل قلت شيئاً سوى اني بحب ان 
اعود الى عملي ؟ » 

فقالت : « اعرف . اعرف أله لم تتح لك الفرصة الي اتيحت 
الآخرين » وانك اضطررت الى دفن نفسلك في مجر ريفي صغير . 
اما انا فقد اردت لك التقدم . وكنت اعم ان اباك لن يدرك انك انت 
الوحيد المتمتع بحس للاعمال التجارية » فلا خاب فألي في كل شيء آحر 
اعتقدت اا عندما تتروج » وهربروث ... بعل وعده ... ع 

فقلت : «١‏ ربا كان هو ايضاً يكذب عليك . لعله لم يكن لديه 
اي مصرف . واذا كان لديه مصرف فلا أحسبه يقطع الفياي والقفار 
الى مسيسي ليجد رجلا يستخدمه فيه . » 

استغرق منا الغداء فئرة من الوقت . كنت امع بن في المطبخ ولسير 
بطعمه . وکا اكرر دائماً » ان كان لا بد لنا من إطعام فم آخر 
وهي ترفض ان تسل تلك النقود » فلم لا نرسله الى جاكسن . سيكون 
سعيدا هناك » برفقة اناس مثله . فقلت بعلل الله ان هذه الاسرة لم يبق 
لدمها مبرر يذكر لاعزة والكبرياء » ولكن المرء ليس محاجة الى الكثير 


7۹ 


من العزة والكبرياء لكي يستقبح ان يرى رجلا في الثلاثين يلعب في 
فناء الدار مع ولد زجي > وير كض صاعداً نازلا“ محاذاة السياج ومخور 
كالبقرة كلا رأى احدآ يلعب الغولف هناك . ولو أرسلوه الى جاكسن 
منذ البداية لكنا لنا افضل حال" الآن . وقد قلت » لقد اديت واجبك 
تجاهه ؛ لقد فعلت كل ما بمكن لي انسان ان يتوقعه منك بل فعلت 
اکر ما يفعله معظم ا لا ترسلينه هناك وتستفيدي من الضرائب 
الى ندفعها . فقالت : ( سأرحل ما قريب . اعرف اني عب ثقيل 
E E E‏ ا 
قلت ها » ارجوك ان تنتبهي ولا تعلميني برحيلك لأنني والله سأر كبه 
القطار رقم ١١7‏ في الليلة نفسها » واضفت قائلا إنني اعرف مكاناً 
يأوونما هي ايضآ فيه لا يسمى بشارع الخليب او شارع العسل . وعندها 
بدأت تبكي فقلت لا بأس لا بأس انني اعتر بقومي وعشيرتي كأي 
رجل آخر حبى ولو جهلت اصلهم وفصلهم . 

واخذنا نأكل . وارسلت امي دازي الى بوابة المترل لتتطلتع عدا 
عن كونان ثانية , 

فقلت : ١‏ الا تسمعينئى اكرر واعيد بأنها لن تأتى للغداء ؟ » 

فقالت : ١‏ ولكنها اعقل من ذلك . فهي تعلم انني لا امح لما 
بالتسكع في الشوارع وعدم المجيء الى البيت في مواعيد الاكل . هل 
تطلعت جيداً يا دلزي ؟ » 

قلت : « اذن امنعيها من الدخول . ) 

قالت : ونا لل 15 عم اک للقي وان 46 

قلت : « اولا تدخلك» لجعلتها تعبا بكلامك » ولن يستغرقبى تقو عها 
الا يوماً واحداً . ) ااا 

قالت : « ستقسو عليها بوحشية زائدة »> ممزاجك هو مزاج خالك 
موري . ) 


كن 


فذكدرني ذلك بالرسالة . فأخرجتها وناولتها اياها . وقلت : ر« لا 
حاجة بك لفتحها . سيعلمك البنك بالمبلغ هذه المرة . » 

قالت : و اما معئونة باسملك . » 

فقات : « تفضلي وافتحيها . » ففتحتها وقرأما وناولتني إياها . 

۰ E 

« ابن اخحي العزيز » 

و سيسرك ان تعلم اني الآن في وضع يتبح لي فرصة” لن اخموض في 
التفاصيل بشأنها » لأسباب سأوضحها لك » الى ان يتسنى لي ان اميط 
لك اللثام عنها على نحو آمّن واكتم . فقد علمتني التجارب في الاعمال 
ان اصن توصت ا أمن يقتضي السرية والتكنم عن طريق ابة وسيلة 
موس كن من الكلام » ومبالغي في الحيطة هله المرة قد ىء لك 
فكرة” عن قيمتها . وغني عن البيان اني قد فرغت لتوي من تمحيص 
انادييا حبيما الك NOE ig‏ د 
قبيل تلك الفرصة الذهبية التي لا تتاح للمرء الا مرة واحدة في العمر > 
واني الآن لأبصر امامى المدف الذي سعيت اليه طويلاة دوتما كلل : 
اعني توطيد شؤوني نائ توطيداً استعيد به ذلك المزكز الذي هو من 
فق الأسرة: إن" ترا AA AE OE‏ 
دالاس الى كان من دبي دوا ان أجل تا السيلة واا 
وأولادها 

« وتشاء الصدف ألا أكون في وضع يتيح لي الاستفادة من هذه 
الفرصة حى أقصاها كا ينبغي » ولكن للا أخرج عن نطاق الاسرة في 
طلب ما اريد » سؤف اسحب اليوم من مصرف والدتك المبلغ الزهيد 
الذي لا بد من اضافته الى استهاري الأولي » ومن اجله ها انا ارفق 
طيه » من قبيل الشكليات » تعهدي الحطي معدل ثمانية بالمائة سنوياً . 
وغني عن البيان ان هذا التعهد ليس الا من قبيل الشكليات ٠‏ لتطمين 


م" 


امك في حالة وقوع ما شى عقباه » فا الانسان الا ألعوبة المجهول . 
وذلك اني » بالطبع » سأسخر هذا المبلغ وكأنه مالي اللحاص فأتيح 
لوالدتك ان تفيد من هذه الفرصة الي أثبتت تحرياتي الدقيقة اما منجم 
ثروة ‏ إن صح هذا التعبر ‏ من اجود المعدن وانقاه . 

١‏ انت ترى انني سر" لك هذا على نحو ما يسر رجل اعمال 
لآحر ؛ ولسوف بجني القطوف دانيات من كرومنا » هه ؟ ولا كنت 
اعلم ان صحة املك ليست على ما يرام » واعلم ما تحس به سيدات 
الجنوب بطبعهن » من جراء نشأنهن الرهيفة » من قلق وإحجام إزاء 
الامور التجارية » وميلهن الفاتن الى إماطة اللثام عن مثل هذه الأمور 
في حديثهن عن غير قصد » فالتي اقرح عليك الا تذكر الأمر لها أبداً. 
بل إننى اذ اعيد المظر فيه انصحاث بألا تذكره لما . فلعله من الأفضل 
ان يعاد هذا المبلغ الى المصرف يوما ما في المستقبل » جملة” واحدة مع 
المبالغ الصغيرة الأخرى التي انا مدين مما لما » دون ان تقول ها شيئاً. 
إن من واجبنا ان ندرأ عنها هذا العالم المادي الصفيق ما وسعنا ذلك . 

١‏ واس 
الحالك المحب 
موري ل . باسكوم ( 

قلت » رامياً بالرسالة عير المائدة: «ما الذي ستفعلينه ذا الخصوص ؟» 

قالت : ( اقرف :انك لكر عل ا عط ۰ 

قلت : « الها نقودك . حى لو اردت ان تقذني ا الطيور» فذلك 
شانلك الت . ) 

فقالت أمي : « انه احي . انه آخر آل باسكوم . وعندما نموت 
لن يبقى منا احد . » 

فقلت : ولا ريب ان هناك من سيحزن على ذلك . لا بأس » لا 
بأس » » قلت : « الما نقودك › فافعلي مها ما تشائين . اتريدينني ان 


YAY 


اوصي البناث بدفع المبلغ »2 

قالت : ( أعلم انك تنكر عليه ذلك . وأنا أدرك ما على عاتقك من 
عبء باهظ . حين أرحل »> سوف مبون ایا الا ھر نغ 

قلت : « باستطاعي ان أجعله هيدنا علي هذه الساعة . لا بأس » 
لا بأس » لن أشير إلى الموضوع مرة أخرى لكان تقل مستشفى 
المجاذيب كله إلى بيتنا ان شعت . »ع 

قالت : واله أخوك » وان ابتلاه الله بعاهة . » 

فقلت : « ساحذ معي دفيرك المصري ٠»‏ لاني سآخل راتي اليوم .» 

قالت : « أرى انه أبقاك في الانتظار ستة ايام . فهل أنت واثق من 
ان عملم لا حوف عليه ؟ اني أعجب لعمل وافسر الدخل يعجز عن 
دفعم رواتب مستخدميه في مواعيدها . ) 

فلك + ل كرت ع ازل + أمين كالبنك: ع لقند ارت يأل 
مم بدفع راتي حى لنتهي من القبض كل شهر . هذا هو السبب في 
الا أسحياناً :0 

قالت : ١‏ لن أستطع ان أتحمل فقدانك للقليل الذي استثمرته لك > 
كثراً ما أظن ان إبرل تنقصة الطيبة كرجل أعمال . فهو لا يطلءاك على 
دواخل عله اطلاعا يرره المباغ الذي تستثمره في العمل . سأفائحه 
بالأمر . » 

فقات : و لا 2 دعيه وشأله . فالعمل عمله . ) 

ب « ولكن لك الف دولار فيه . » 

ب و دعيه وشأنه . فأنا أرقب الأمور . ولدي وكالتك الرسمية . 
فلا تقاقى . » 

قالت : أن تعلم اي عزاء انت لي » لقد كنت دومسا فر حي 
وفخري . ولكن يوم جثتني من تلقاء نفسك وأصررت على ايداع راتبلك 
في المصرف كل .شهر باسمي » حمدت الله على انه تركك لي حن حرمي 


YAY 


الآحرين 2 

قلت : ( کانوا لا بأس ممم ام أتصورهم قد قصّروا ي شيء 
كان ي مقدورهم :2 

قالت : و حن تتحدث على هذا النحو أعرف انلك تفكر عسرارة 
بذكرى المرحوم أبيك . ولعلك محق ي ذلك . ولكن قاي ينفطر حين 
امع لی < ( 

فنهضت وقلت : « ان اردث البكاء » فعلياك ان تبكي عفردك »؛ 
لأن عل. أن أعود ‏ سأجلب :دقار المصرفا + غ وا 

قالت J:‏ تيا عليه آنا . » 

فقلت : ٠‏ ابقى في مكانك . سأجابه أنا . » وصعدت الى فوق 
وأحرچت دفار المصرف من منضدتا وعدت الى البادة . فذهيت الى 
الممرف واودعت راتي والحوالة المالية والعشرة الأخرى » وعر جت على 
دائرة الرق . كان نمة ارتفاع بنقطة واحدة منل الافتتاح . لقل خسرت 
ثلاث عشرة زقظة :ونا :ذلك إل لما جاءتي تصيح وتعربد في الثانية 
عشرة »› وتزعجي بشأن تلك الرسالة . 

قلت + # عى :صل ذلك التقرير ؟ م 

قال : ( منك حوالي ساعة . ) 

قلت : « منذ ساعة ؟ لاذا ندفع لك ؟ لكي تعطينا تقارير أسبوعية؟ 
كيف تتوقع أن يفعل المرء شيئاً ؟ قد تنفجر السوق في هذه البورصة 
و“ من بعد غافاون . ) 

قال : « انا لا أتوقع ان تفعل شيت . فقد غيروا ذلك القانون الذي 
يسمح اناس بالتلاعب في سوق القطن . ) 

قلت : « صحيح ؟ لم يلغي الخير . لا بد.أنهم ابرقوه عن طريق 
الويسترن يونيون ©» شركتكم . ) 

وعدت الى الدكان . ثلاث عشرة نقطة . لعنة الله علي أن كان 
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أحد يعلم شيئاً عن هذا الأمر اللعين إلا" اولئك الجالسين في مكاتب نيويورك 
الذين يتفرجون على متي الريف وهم يأتوثهم ويتوساون اليهم بأخل 
نقودهم 1 والواقع ان كل من يراجعهم انما يبر هن على اذه عدم الثقة 
بنفسه » وكا اقول ان كنت سترفض النصيحة فا هو نفع الفاق الال 
في سبيلها ؟ وفضلا عن ذلك > فان هؤلاء القوم يقيمون في المكان 
الصحيح ؛ فهم يعرفون بكل ما جري . كنت أحس بوجود الرقية في 
جيبي . وما علي" الا ان اثبت الهم يستخدمون شركة الرق لابتراز المال؛ 
كنم الدليل على انهم يديرون علا للغش والنصب . وما كنت لاتردد 
في ذلك طويلا»لأني لا انهم كيف تعجز شركة غنية كبيرة كالويسترن 
يونيون عن اصدار تقرير عن السوق ي الوقت المحدد . على الاقل بنصف 
السرعة الي ييرقون فيها اليك قائلين « حسابك أغلق » . ولكن ما الذي 
reer‏ من امور الناس ؟ امهم متواطئون مع تلك الجماعة في نيويورك . 
وهل يخفى ذلك على أحد ؟ 

حال دخولي نظر ايرل الى ساعته . غير أنه 1 بقل شيئاً إلى أن خرج 
الزبون . وعندها قال : 

« اذهيت الى البيت للغداء ؟ » 

قلت : « اضطررت الى الذهاب الى طبيب الأسنان » م ذلك لأن 
ليس من شأنه اين كل ولكن على" البقاء معه ني الدكان طياة فترة ما 
بعد الظهر . ورغم كل ما أتحمله فانه يشغل فكيّه بهذا اللغو . نحل 
دكاناً صخر ة من دكاكين الريف أعي صاحب دكان لا تبلغ قيمتها 
خسمئثة دولار ثرت صاحبها في قلق يساوي خسان ألف دولار . 

قال : « لاذا لم تخيرني ؟ لقد توقعت عودتك بسرعة . ع 

فقلت : « أبيعك هذه السن” واعطياث فوقها عشرة دولارات إن شئت.) 
وقلت : ر« كان اتفاقنا على ساعة واحدة للغداءءفاذا ١‏ ترق لات طريةي 
فلك ان تفعل ما ما تشاء . ) 
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قال : « لقد لاحظت ذلك منذ زمن » ولولا أملك لفعلتها قبل اليوم. 
انها سيدة أعطف عليها كثيراً يا جاسن . من المؤسف أن الذين أعرفهم 
من الناس لا يقولون ذلك . » 

قلت : «١‏ اذن فاحفظ عطفك لنفسك » فاذا احتجنا الى عطف 
أخطرتك في الوقت الملائم 

» . لقد حميتك طويلا” في تلك القضية » يا جاسن‎ ١ 

١‏ صحيح ؟ ) قلتها » فاسحاً له المجال للاستمرار »> ومصغياً 
لما سيقول قبل أن اسد فه . 

١‏ اعتقد انني أعرف اكثر مما هي تعرف من اين جاءت تلك 
السيارة . » ٠‏ 

) اتظن ذلك ؟ می ستنشر اسر بأنى سرقتها من أمى ؟ ) 

فقال : « لن اقول۔ شيئاً . فأنا اف ان ي حوزتك وكالة ر“مية 

دا الي 3 أنها ما زالت تعتقد ان الالف دولار تلك مستثمرة 
٤‏ 5 العمل . 

فقلت : و طب بجا الك را کل هذا > فلأخيرك بالمزيد : 
اذهب الى المصرف واسأهم ساب من اودع مئة وستين دولاراً أول 
كل شهر ۾ مت اني عشرة سلة . ) 

قال : « لن أقول شيئاً . انما أطلب اليك ان تكون أشد حذراً بعد 
اليوم . » 

لم أقل شيئاً أكثر من ذلك . وما جدوى الكلام ؟ لقد وجدت ان 
المرء اذا ما وقع في حلقة مفرغة فخير ما تستطيع انت فعله له هو ان 
تدعه فيها . واذا ما ألح” رجل على الافصاح عن سيئة محقك محتجاً 
انه يفعل ذلك لصالكحاك » فاني أقول له » مع السلامة . يسرني انني لا 
أعاني من ضمير يفرض علي مراعاته وتدليله كجرو عليل طيلة الوقت. 
فهل ارزضي مثله پان رم على كل صغيرة وکر لثلا أجي ؛ مما بن 
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يدي من عمل » اكثر من ثمانية بالمئة . أغلب الظن انه يتصور الهم 
سيطيّقون عليه قانون الربا ان هو حصل رعا صافياً ما يزيد على نمائية 
بالمئة . فا الفرصة اللعينة الي تتاح لامرء هنا » وهو مقيد بعمل كهذا 
في بلدة كهذه ؟ والله بوسعي ان اتولى عمله هذا سنة واحدة وادبر أمر 
حى يصبح في غى عن كل عل فيا بعد » لولا انه حيتئذ سيهب ماله 
كله للكنيسة او ما شاحهها . فإذا كان في الدنيا من يثير حنقي › فهو 
المنافق . ذلك الرجل الذي یری في كل ما لا يفهم تفاصياه كلها › 
غشاً ونخديعة » وحالما تتيسر له أول فرصة فان من واجبه الادبى ان 
ڪر فريمًاً الا ما ليس من حقه ان حر ه . وکا اقول دائماً 00 
اغ کلا فعل انساث شیا لا أعرف تفاصيله كلها بأنه محال وغشاش» 
بلا كان من الصعب علي ان أجد ي تلك الدفاتر هناك أمور؟ لن کل 
انت ميرراً لي ان انا أسرعت وأطلعت أحدهم عليها لاعتقادي بضرورة 
احاطته مها حين قد اکتشف اله يعرف عنها اکر بكثر مما أعرف اناء 
واذا ١‏ يعرف من شأنى مطلقاً ان اتولى اطلاعه ؛ فقال : ١‏ دفاتري 
مفتوحة للجميع . 522 بأي انان يطالبي بشيء > او يعتقد بأن 
له على هذا 00 0 > وأقول له : اهلا وسهلاة » هاك دفائري» 
افحصها . قل ذلك لوالدتك . » 

فّلت : « لن تطلعها على شيء بالطبع . والا »> عجزت عن ارضاء 
ضسرك . كل ما هنالك»انك ستقودها تو الدفاتر وتثرك أمر الاكتشاف 
لها . ولكنك لن تخرها بنفسك . » 

قال : « لا احاول العبث بأمورك . وانا اعلم انك قداخطأت بعض 
الأشياء ككونتن . غير ان والدتك قد عرفت الشماء في حياتما ايضاً › 
فلو جاءتني هنا وسألتني اذا تركت» لأخرتمها . وانت أدرى بأن السب 
ليس هو الالف دولار تلك . ولكن السبب هو أن المرء لن يتقدم في 
الحياة اذا ناقض واقعه دفائر حسابه . وانا لن اكذب على احدء سواء 
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كان ذلك من أجلي أم من أجل غيري . » 

فقلت : « مخيل الي ان ضميرك هذا موظف اكير 0 لديك می» 
فهو ليس نحاجة ال الذهابة ال اليك لهرا ليأ كل .د ولكن أزجوك: إلا 
تدعه يتدخل بشهيتي » والا فأنّى لي ان احسه ع 0 شىء وانا في 
هذه العائلة اللعينة وامي لا تبذل ا لضبطها او د منهلم ٤‏ 
كا حدث عندما اتفق ان رأت احدهم يقبّل كادي فراحت طيلة النهار 
التالي تدور ارجاء البيت في فستان اسود وعلى وجهها لقاب فعجز الجميع 
حى ابي عن جعلها تنطق بشيء فها عدا البكاء وترديد ان ابنتها مانت 
وكادي يومكل لم تكن تتعدى اا عشرة وعلى ذلك فإنها في محر 
سنوات ثلاث ستلبس ثوب الشّعر بل قل ورق الضفرة . أتعتقدين اني 
اجد من اللائق بي تسكعها في الشوارع مع كل سمسار يجيء الى المديئة» 
فيشر كل سمسار وافد حر عن المكان الذي يستطيع ان مجد فيه فتاة 
شهية حارة حال وصوله جفرسن . اين کرامي > پل أن ان تكون 
لي كرامة ومطبخي مليء بسود علي ان اطعمهم وقد سلبت مستشفى 
تجاذيب الولاية ممه الساطع ؟ وقلت © ها » الدم 3 وحكام وقواد 
عسكريون ! ما احسن حظنا اننا لم نرزق ملوكا ورؤساء . والا لکنا 
كانا الآن نن جاكسن نطارد الفراشات . ولو كان ذلك الدم دمي لساء 
الأمر بدرجة كافية ولكنث على الأقل متأكداً من نغالته»ولكن قد يكون 
الله نفسه على غير يقين بشأن ذلك . 

وهكذا فاني بعد قليل معت الجحوقة الموسيقية تبدأ عزفها » ثم جعل 
افرادها ينصرفون » متجهين جميعآ نحو السرك . يساومون على طوق 
بعشرين سنتاً لكي يوفرو اعد عن فقا نار نا لشرذمة من الثماليين 
الوافدين والذين 0 ينفقون عشرة دولارات في سبيل هذا الامتياز . 
ولحرجت الى ما حلاف الدكان . 

وقلت : ( امع 3 اذا لم تنتبه » ا ذلك السرغي 5 لم يدك , 
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تيقد مأعفر فاسا لأقظعه + -ما اللي شتا كاه خنافس القطن المسكينة إن 
انت لم ىء هذه المحشبات فتنتج ها غلة ما ؟ أحالفاء ؟ , 

فقال : « والله إنهم ليتقنون العزف على الأبو اق . “معت ان بينهم 
رجا“ يستطيع ان يدق لجنا على المنشار > كأله يعزف عل البانجر 4 

قلت : « امم . أتعرف 5م سينفق ذلك السيرك في هذه البادة ؟ 
حوالي عشرة دولارات : وی الدولارات العشرة الى وضعها بدك تر بن 
في جيبه الآن 

شتا 3 وللاذا يعطون السيد تر بن عشرة دولارات ؟ ( 

قلت : « لقاء السماح لهم باقامة سير كهم هنا » وأما بقية ما يصرفون 
فتستطيع أن تضعه في عينك . » 

1 تفي م يدفعون عشرة دولارات لكي يقيموا السيرك هنا؟ ) 

ب « هذا كل ما هناك . وج > في اعتقادك . 

فقال * 3 عجيب . أتنتضد الهم يقاضونمم نقوداً ليسمحوا طم بالمجيء 
هنا ؟ ولله لو اضطررت »> لدفعت عشرة دولارات عن طيب شاطر 
لأرى ذلك الرجل يدق على المنشار . وذلك يعني أي لي صباح الغسد 
سأكون مديناً لهم بتسعة دولارات وثلاثة ارباع على هذا المعدل . » 

ورغم ذلاك فان کل مالي در هق ماف ااروح بالحديث عن تقدم 
الزنوج 5 دعهم يتقدءهون 4 حسذا l4‏ أقوله 5 دعهم بتقده ول ہی لا 
تاقوا أحداً منهم جنوبي لويزفيل ولو حدم عنه مستعينين: بكلاب الآثر. 
لأنه » عندما أخيرته أنهم سيحزمون امتعتهم ليلة الأحد وينصرفون -املين 
الف دولار على الأقل من أموال هذه المقاطءة » قال : 

)0 لال عليهم 5 فأنا أن اتردد يانفاق ربع دولار عليهم 2 

فلت : ( ربع دولار ! ما تللك الا بداية البداية . ماذا تقول عن 
السئتات العشرة او الخمسة عشر الي ستصرفها على علبة الحاوى الحقيرة 
أو غيرها ما يساوي السكسن ؟ وماذا تقول عن اأوقت الذي تضيعه 2 هله 
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اللحظة » بالاصغاء الى تلك الجوقة ؟ » 

قال : « هذا هو الواقع . ووالله إن عشت حى هذه الليلة فام 
سذرجون من هذه البلدة غانمين ربعا آخر > إي والله . ) 

قلت : ( إذن أنت غي °( 

قال : « ولن اجادلك في ذلك أيضا . ولكن لو كان الغباء جريمة» 
لل كانت سجون الاشغال الشاقة كلها مقصورة على السود . ) 

واتفق في -والي تلك اللحظة ان نظرت صوب الزقاق ورأيتها . 
وعندما تراجعت ونظرت الى ساعتي لم الحظ من الذي كان معها لاني 
كنت انظر الى الساعة . كانت الساعة الثانية والاصف بالضبط » اي 
قبل ان يتوقع احد خروجها > فيا عداي » حمس وار بعين دقيقة . 
فلا نظرت من حول الباب كان اوك ما لمحته رباط العدق الامر الذي 
يلبسه فقلت لنفسى أي صقيع هذا الذي يلبس رباطاً أحمر ' غير أ 
كانت دللا الزقاق > وهي ترقب الباب © فلم افكر ا الى ان 

| باب الدكان وتساءلت إن كان احترامها ل من الضمآالة حيث ل 
كتفي بالهمرب من المدرسة رغم نحذيري ها بل تصر” علي المرور بالدكان» 
تحدثياً لي بألا ااا رکا تسب .ون خلال الباب لأن الشمس 
كانت منصية عليه مباشرة > فكأنبا تحاول ان تبصر من خلال کشاف 
سيارة . و ٤‏ مكاني اتتبعها بعبي وهي تمر » ووجهها مصبوغ 
كوجه مرج وشعرها مجدول ومصمغ وفستانما - لو ان امرأة حرجت 
الى شارع غايوسو أو بيل ايام صباي غير كاسية ساقيها وعجيزتما الا 
كل ذلك الثوب لز جوا مما في السجن . الهن يلبسن ثياممن كأمين محاوان 
ا يده ويضعها عليه . وفيا 
أنا اتساءل اي صقيع يلبس رباطا أحمر واذا بي انوك اة اله اعد 
جاعة السيرك » موقناً من ذلك كأنها أخيرتي 00 والله اني 
اشديد التحمّل » ولو لم اکن كذاك لوقعت ت في ورطة كبرى في تلك 
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الاعدئلة » وللا فاني عندما دعلا النعاف طفر ت ن مكانى وتبعتهيا . 
أجل > في شمس ما بعد الظهر » حاسر الرأس » كان علي“ أن اطار دهما 
خلال الأزقة الخافية احتراماً أسمعة أمي . وكا اقول » لن جديا فتیا 
۴ تشعل مع أم ره دمن هذا الفصيل 6 عابو عة على دشل هذا ا فاذا 
كان العهر در كي 32 دمها . فان دیا فتياد” م تفعل ديا 1 وجل هم 
تستطيعه هو أن تتخلص. منها » وتدعها مضي وتعاشر دن هم على 
شا كاتها ٠‏ 

ذهبت الى الشارع » ولكنى الى أرقا . فهذا انا » في وسط الشاريع 
حاسر |[ رامن 4 ايدو أشيه بالمجاذين ايضاً . کمن يقول لنفسه طبعا 
احدھ هم مجنون والثانى التعدر غرة قا والثالئة قذف م زوجها الى الشارع 2 
فل لا يكو ن البقية مجانين كذلك . فكنت اراهم طيلة الوقت يرقبوني 
كالصةر » مير قبن الساعة الم ی يقول فيها احدهم : الست ادهش هذا » 
کک اتوقعه طيلة هذا اأوقت فالعائلة كلها جانن ی الارض لارساله 
الى هارفرد وتدفع الضرائب لساندة جامعحة الولااية سنة بعد سنة وهي 
امع ١‏ ارها ألا م رتان ف مبار ياث ) البيسيول ( ولا تسم سح لخ 
بالتلفهل بام اباتها ٤‏ المنزل الى ان جعل ابى يعمد ذلك ير فض حى 
النزول الى المدينة وهو ما انفلك جالساً هناك سحابة يومه يعاقر قارورته 
كنت ارى حاشية قيص رمه وساقيه العاريتسين واسميع القارورة تدقدق 
الكأس الى ان جعل تي بسي ي النهاية يصب" له ما يريد وهي تقول انك 
لا حارم ذكرى المرحوم ابيك فأقول ولم لا فاا في حرز حريز وستبقی 
قائمة ولكن ان كنت جوا انا ايض فالله يعم ما الذي سأفعله بشأن ذلاك 
جرد النظر الى الماء يقاب معدتي قلباً وقد اجرع البنزين ولا اجرع 
كأساً من الويسكي فتقول لحم لورين انه لا يشرب ولكن ان كنم تشكون 
في رجولته فبإمكاني ان ار كيف تكتشفونها وتقول والله ان وجدتك 
بوما تعايث احدی هؤلاء المومسات أتعرف le‏ الذي سأفعله قالت اجا 
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ذاك منها ممسكة بذاك منها سأجلد ذاك منها حالما ألقاه فأقول ان كنت 
لا 7 ب فذلاك شأنى ولكن هل وجدتى وما متصر شق سار ي 
لك من البيرة ما يكفي اتخ اماك يهنا نان شيك لاي احترم الومسن 
الأءيئة الطيبة وسيب هن احوال اي ى الصحية وسيب من لمر كز الذي 
احاول ان احافظ عليه أراني ابذل يدي فلا ارى احبرامها لي رغم 5 نه 
اسعى فيه من اجلها يعدو جعلها من اسمها واسمي واسم امي مضغة في 
افواه احمل البلدة . 

لقد زاغت واحتجبت عن النظر في مكان ما . رأتى قادماً فرجت 
بفسها في زقاق كدر » لتسكع في الأزقة مع حقير من رجال السيرك 
بابس رباطاً احمر كلا رآه احد قال اي صقيع هذا الذي يابس رباطاً 
احمر . على كل » ما زال الولد يتحدث الي فأحذت الرقية دون ان 
اعي انني انتا . ولم ادرك ما الذي بين يدي الى ان جعلت اوقم 
اعثرافاً بتسلمها » وفضضتها دون ان اعباً عحتواها . لعلنى كنت طيلة 
اوقت اعرف محتواها . فذلك هو الشيء الآخر الوحيد الذي ممكن ان 
بقع » وقد امسكت ما الى ان دونت قيمة الصك في الدفر . 

لست ارى كيف أن مدينة محجم نيويورك يمكن ان يكون فيها من 
الناس ما يكفي لابتزاز نقودنا نحن الريفيين اللمغفلين . تشتخل كالمار طياة 
النهار كل يوم » وترسل نقودك اليهم لتأتيك منهم قصاصة ورق تقول 
و حسابك اغلق عند 21١:57‏ يغرولك باستمرار » ليترام لديك ربح 
ضئيل على الورق»وإذاهم يقذفونكب « حسابك اغلق عند ۲٠,۹۲‏ »! 
وكأن ذلك لا يكفيك فتدفع لأحدهم عشرة دولارات في الشم-ر ليدلك 
على الطريق الى الفسارة السريعة » فهو إما لا يعرف عن الموضوع شيا 
او اله متواط وف ترقا ركيم كفى »© لقد التهيت منهم . لقدك 
استغفاوني للمرة الأخيرة : فما من انسان الا ويعرف ‏ الا اذا بلغ به 
الغباء حد الاعان بكل ما يقوله اليهود في ذلك ان السوق في ارتفاع 
آي برصيد ۲۰ دولاراً و۲ ستا (المقرجم) 

4۲ 


دائم لأن الدلتا اللعينة بأجمعها على وشات الغرق بالفيضان من جديد والماء 
يكاد يقتلع القطن من الارض كا حدث في العام الماضبي . محاصيلنا تغرق 
ستة بعك سلة » وال عة 5 واشنطون يتفمون سين الف دولار قي اليوم 
على ديش هم 5 نیکاراغوا او غيرها . وسيقع بالطبع فيضان جددك » 
ويصبح سعر القطن ثلاثين سنتاً لارطل الواحد . على كل » ما غايي الا 
ان ضرمم مرة واحدة واسار جع نودي ا اروم لهم مقتاد” »مخ 
ان المضاربين في هذه المدن الصغرة لا يبغون الا ذلك > إا أريد ان 
أسترد نقودي الي ايتزها هؤلاء اليهود الملاعدن «( بمعلو مام المضدونة ا 
جري وراء الستان ا وعندها شا كك مهائياً » وليقباوا قدهمى لکل ساٹ 


عدت الى الدكان . لم يبق الا اقل الوقت لعمل اي شىء ولكنبىي 
اعندت على ذلك . وما كان علي ان ادرس في هارفرد لأتعلم ذلك . 
كانت الجوقة قد توقفت عن العزف . لقد ادخلوا الئاس الآن الى 
حظيرتهم » فا عادوا محاجة إلى بذل أنفاسهم بعد . فقال إيرل : 

و هل وجدك اذن ؟ جاء ما هنا منذ قايل » فتلت لعلك في »کان 
م حاف الد كان 0-6 

فقلت : ( نعم » أخذما . ها كان بامكانهم أن محجبوها عني طياة 
ما بعد الظهر . فالبلدة صغيرة جداً . علي ان اذهب الى البيت لبضع 
دقائق 4 ولاك ان لجسم دن راتى ان شتت 23 

فقال : « لا بأس » تفضل . استطيع البقاء وحدي الآن . أرجو 
الإ يكون اطي سيا 2 ٠‏ 

قلت : ( عايات بدائرة ارق لمعرفة الحواب . لدم الوقت لذلاثش» 
اما انا فلا وقت لدي 0 

و جرد سؤال . فأمك تع انها تستطيع الاعاد علي . » 

قلت : «الما تقدار ذلك . لن امكث اطول هما يبغ 


) ٠ ىئ)‎ 
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فقال : « لا تستعجل . استطيع البقاء وحدي الآن . تفضل . » 

ركيت السيارة وعدت الى البيت . مرة” هذا الصباح » ومرتين عند 
الظهر » ومرة أخرى الآن » وعلي” كذلك ان اطارد مثا عنها في ارجاء 
ا کا ا أن غ أن اول ال اذ عر آل عه يق 
الطعام الذي اشتريه مالي . إني اقول احياناً ما نفع اي شيء . مع هذه 
السابقة الي حدثت ل ما كنت لاستمر لولا أني مجنون . والآن حالما 
ابلغ البيثت علي برحلة طويلة في السيارة عا عن سلة م من الطاطم 
غيرها اعود بعدها الى المدينة ورائحي كمصنع للكافور لملا لتشعور 
راف على كتفي" . وانا أردد واكرار لما ان هذا الاسيرين اللعين لا 
يحوي الا الطحين والماء لكل من يتوهم في نفسه امرض د ال ا 
انك لا تعر فين ما الصداع 3 اقول امحسبين ای كنت ازعسج نفسي 
بتلاك السيارة لو توقف الامر علي انا ؟ فباستطاعتي ان أحيا بدونها لقد 
اعتدت اة محروماً أشياء عديدة ولكن ان كنت تر غبدن 5 المجازفة 
باتك في تلك العربة العتيقة المستهاكة يسوقها صي زنجي ناقص النمو 
فلا بأس الله يرعى بعنايته من هم من فصيلة بنجي » والله يعلم أن عايه 
ان يسعفه على نحو ما ولکن ان كنت تحسبين اني سأعهد بسيارة دقيقة 
الصنع كلفتي الف دولار لز نجي ناقص النمو او كامل النمو »> فخسار 
لك ان تشتري له سيارة بنفسك لأنك بين ركوب السيارة ولن 
نكري دلت 

قالت دازي ان اني في البيت . فدحلت و المدخل وأصغيت > 
ولكنني لم اسمع ا ا نرق وا رو ا 

وقالت : « اردت ان اعرف من القادم 5 اني اجلس هنا عفر دي 
معظم الوقت . فاسمع كل صوت . ) 

قلت : ر« لا حاجة بك الى البقاء هنا . بإمكانك ان تقضي النهار 
كله في الزيارات كغيرك من النساء » ان انت شئت . » فأنت الى الباب. 
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وقالت : « خشيت أن تكون مريضاً . لأنك تناولت غداءك على 


عجل . ) 


قلت : ) لعي أوفق ف مرة قادمة . ماذا تريدين ؟ » 
- « هل من شيء على غير ما يرام ؟ » 


« أي شي ء ؟ ألا يجوز لي ان آي الث عصرآ دون ازعاج 


كل من في المترل ؟ 


- « هل رأيت 1 0 
ته و ولكن الساعة اورت الثالثة . لقد معت الساعة تدق قبل 


نصف ساعة على الأقل . کان يجب أن - البيث الآن ( 


( صحيح ؟ وهل رأيتها تأني يوماً قبل هبوط الظلام 9» 

« كان يجب ان تكون في البيت . عندما كنت فتاة . 

قلت كان اك من يدبك اما هن .+ م 

قالت : ( لقد اعجزتي > مع اني حاولت وحاولت . » 

«١ -‏ وان تسمحي لي يتأدييها » لسبب ها . فاقنعي اذن. » ذهبت 


الى غرفتي » وادرت المفتاح ني الباب ووقفت قربه الى ان رأيت 
مقبضه يدور © واذا ما تقول : 


ا 


« حاسن . ) 

« ماذا ؟ , 

« خحشيت ان لا يكون شيء ما على ما يرام . ) 

« ليس في غرفى . لقد قصدت المكان الخطأ . » 

نقالك + لمك الصا و 

ف و غ لاني م اكن واا . وظننت اني 
. أتريدين شيئاً ؟ » 

وبعد قايل الت .م كلا لا اريك شا ٠‏ م ابتعدت . فأثرلت 
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الصندوق واحصيت النقود وخبأت الصندوق ثالية وفتحت قفل الباب 
وخخرجت . وتذكرت الكافور »> ولكن فات الاوان على كل حال . 
وسأخرج ارحلة واحدة فقط . فرأيتها بباما تنتظر 

فلت : واتريكين شيئاً من البلدة ؟ ع 

قالت : ر كلا . لا أريد التدخل بشؤونك . ولكنى لا ادري ما 
الى تافل إن عدت لك اي ادك اجان ` 

قلت : ( انا ار . مجرد صداع . ) 

قالت : « ليتك تتناول بعض الاسيرين . أنا اعم انك لن تتوقف 
عن استعال السيارة . ١‏ 

فقات : ( وما علاقة السيارة بذلك ؟ كيف مكن للسيارة أن تسيب 
لي صداعاً ؟ ) ْ 

ب J)‏ البنزين کا تعلم كان سيب لك اضطرا اا دائما . ملل ان كنت 
طقلا . 3 لو تتناول بعض الاسارين ( 

فقلت : « استمري في التمي . لن يؤذيك التي . » 

ر کت الشيان ة وعدت الى البلدة . وحالا انعطفت الى الشارع رأيت 
سيارة ( فورد ) مسرعة نري . وفجأة وقفت . معت العجلات تنز لى 
فتدور السيارة ثم تدقع الى الوراء » فتدوام وما أن تساءلت ماذا يبغي 
راكبها ان يفعل » حى رأيت ذلك الرباط الأحمر . ثم تبينت وجهها 
ينظر الى الحلف من النافذة . دو"مت السيارة منطلقة في الزقاق» ورأيتها 
تنعطف ثانية » ولكن عندما بلغت الشارع اللحلفي كانت قد بدأت تفي» 
مسرعة كالشيطان . 

طار عقلي . لما تبينت ذلك الرباط 07 > وبالرغم من كل ما قلته 
لها » فسيت كل شيءَ . و افكر حی برا سي المصدوع حى بلغت اول 
تقاطع طرق واضطررت الى الوقرف . لنفق الاموال وننفق الأموال عل 
الطرق ومع ذلك ذكأننا والله نسوق على صفيحة من ایدید الممواج . 
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اريك ان اعرف كيف عکن لانسان ان حافظ على عرية يده باه سيارته 
٤‏ طرق كهذه . اني ابال ٤‏ الحشية على سيار تي »وان احطمها بالسرعة 
کا أا « فورد » . واغلب الظن انها قد تناه على حال » فان 
يعنيه) دن امرها شيءَ 5 وكا اقول 4 العرف دساس 3 ن يكن هذا 
عدرقك » فان تتورع عن شيءَ . وقلت مها يكن لما من دق عليك” 
قل اديت واجباك وانتهيت . فلا تلومي من الآن فصاعداً الا نفسك 
لأنك تعلمين ما الذي يفعله في حالة كهذه انسان يتمتع بدرهمين من 
عقل : وقلت ان كان ل" بك لي من قضاء لصف وقي كشرطي مسري )2 
فلأذهب على الأقل الى حيث اتقاضى اجراً على ذلك . 

وهكذا اضطررت الى الوقوف عند تقاطع الطرق . فتذكرته . وشعرت 
يه اال رأسي 00 حت لقد حاولت ان 
ألقك و 0 ما e‏ وخخير الير” عاجله . وقلت كذلك ما الذي 
تتوقعين إلا ان تري كل سافل وكل من ينتمي إلى فرقة من المهر جن 
القادمين إلى البلدة لأن شباب البلدة » حى أحطهم شأناً يترفعون الآن 
عنها . انلك لا تعلمين عا يجري في البادة » ولا تسمعين الاقاويل الي 
اسمعها وثقي اني اسد افواهم جميعاً . فأقرل لهم لقد كان اسلاف اسرتي 
يملكون اليك هذا ايام كنم تديرون حواليت 8 حقيرة لسسع سقل 
المتاع وتفلحون اراضي يەر فع عنها حی 31 زاوج . 

هذا ان هم فلحوها قط . من حسن الحظ ان الله قد اسيع تعمه 
على هذا البلد . اما اهله ما حركو! من اجله ساكناً . ها تمن عصر 
بوم الجمعة 04 و إوسحي حيث وقفت ان ارى ثلاثة اميال من اراض مم 
يشقها عراث 4 مما راح كل رجل ع جم 3 المقاطعة مرول الى 
الاق كافك الوك قلق كنيف قري قرا عل زه دوعا ما 
استطعت ان اري الساناً هناك اسأله حى عن السبيل الى البلدة . وهى 
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تحاول ان تقسرني على ابتلاع الاسيرين » فأقول ها اذا اردت خبزاً 
| کلته على المائدة . انك لا تنقطين عن الكلام عن تش ياتا من اجلنا 
وبامكانك ان تشكري عشرة فساتعن جديدة كل سنة بالنقود الى تنفقينها 
على هذه الأدوية المستحضرة السخيفة . وما انا حاجة إليه ليس دواء 
لصداع بي بل فر صة لا اضطر فيها الى أن اشعر بالصداع ولكن ما دمت 

00 على العمل عشر ساعات في اليوم لأقوم بأود مطبخ مء بالزنوج 
يعيشون عندي اترف العيش وارسلهم الى السيرك مع كل زنجي آحر في 
اللقاطعة » ولكنه قد تأخر » وريما يبلغ المكان يكون العرض قد انتهى. 

بعد زمن دنا من السيارة ولا افهمته أخيرا سؤالي عا اذا كان قد 
رأى شاباً وشابة مران ل سساو eae‏ نعم . فاستأنفت السيرء 
ولا وصلت الى حيث يتفرع طريق العربات جعلت ارى آثار الإطارات . 
كان « آب راسل » ي مزرعته » غير اني م اهم سؤاله وما كدت 
احرج عن مدى البصر من عنيره حى رامت الفورد . لد حاولا ان 
مخفياها . واتقنا العملية اتقائها لكل ما تفعله . وكا اقول > انا في الواقع 
لا اعترض على ؛ فلعلها لا تملك منعاً لنفسها عنه » ولكن الذي يغضبي 
هو اما لا تبدي من الاحر ام لاسرا ما يجعلها تتسير على نفسها . وإني 
لفي خشية مستمرة من ان اصطدم ا فجأة على قارعة الطريق او نحت 
احدى العربات ف ايدان » ملتحمين التحام كلب وكلبة . 

اوقفت السيارة ونزلت منهسا . وكان علي" الآن ان اسير مداورة” 
واخترق حقلاة مروا » وهو الحقل e‏ الذي شاهدته منذ ان ترقت 
البلدة » وامشي طوات ثقيلة كأن ورائي شخصاً ما يلاحقي ويضربي 
عل رأمى مراوته . وجعلت افكر بأننى حال عبوري الحقل ستنبسط 
الأرض نحت قدمي » فلا خضي عند 5 خطوة » ولكن عندما دخلت 
الآجام وجدنما مليئة بالشجيرات فرحت ابرم جسمي وانا اشق طريقي 
بينها » الى ان وصلت الى خندق مليء بالعلّيق . فسرت محاذاته , 
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والعليق يشتد كثافة والتفافاً » وقد يكون ابرل منهمكا طيلة هذا الوقت 
مخابرة بيتنا تلفونياً ليسأل اين انا فتضطرب امي من جديد . 

وي النهاية حين بلغت الطرف الآخر كنت قد انعطفت وتعر جت 
كثيراً فتوقفت لأخن اين تكون الآن مني سيارة الفورد . اذ كنت اع 
اما لن يبعدا عنها كثيراً » فيندسان تحت اقرب شجيرة . فاستدرت” 
وسرت ني الاتجاه المعاكس نحو الطريق . وبعد ذلك لم استطع ان أعيّن 
مدى يعدي » فجعلت اقف وأصغي > وكا وقفت قل" ما تستخدمه 
رجلاي من دم » فتدفق الى رأسي كأنه سينفجر في أية لحظة » والشمس 
منحدرة الى حيث تشع" في عيبي" 0 واذناي ترنان فلا لد شنا 
واستمررت محاولة السير مدوء ) ْم سمعت كلباً ار يشيه الكلب 

غادر کت اله اذا م ا اشم رائحي فائه سير كض لينقض 0 ٠‏ فتنتهي 
عا مطاردتي كلها . 

ي هذه الاثناء كنت قد اكتسيت يضروب القمل والعساليج والاتربة » 
داخل ثيا سي ولا ئي » سافلي وعالي م التفت عحض الصدفة ووجدت 
ان يدي قد 007 عنقود من الباوط السام 1 والذيء الوحيد الذي 
لم افقهه هو لم كان هذا الشيء بلوطا ساماً لا حية رقطاء 
اكلف نفدي مؤونة تحريكها » وبقيت واقفاً «كاني الى ان ابتعد الكلب. 
فمضيت في طريقي . 
والآن »لم أعد استطيع ان اتخيل مكان السيارة . وعجزت عن 
التفكير بشيء عدا رأسي » فجعلت أقف ني المكان الواحد واتساءل ترى هل 
رات مار :قور كنا دوا يعد ومن اعا ا او انول 
فلتضاجع ليل نهار كل شيء يرتدي سروالا” في هذه البلدة » ما مى . 


لن اشعر أن ثمة حا علي لفتاة لا ا بسي ولا أثر فع عن ترك سيارة 
فورد هناك وجعلي انف عصر وم كامل نيعا راح ايرل اخحذاً إناها الى 


هناك ليرا دفاتر الحساب لأن له من الفضياة ما لا يتحمله هذا العام . 
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فأقول له ستسرح وتمرح في الجنّة » دون ان يكون لديك ما تتدخل به 
من أمور الناس ولكن الويل لك إن أنا قبضت عليك متابسة بالجرم 
المشهود > فأنا أغميض عيبي ' تغاضيا من أجل جدتك » ا با 0 
إن أنا امسكت بلك وانت تفعلينها في هذا المكان > حيث تقم أمي 
هؤلاء العاوج الماعو الشعور » فإمم محسبون امهم شيمون احم و 
ولسوف ارجم طرفاً من الجحم > وأنت كذلك . إي والله . سأجعله 
يعتقد ان ذلك الرباط الأحمر السخيف هو خيط سقاطة الجحم » ان كان 
يظن انه يستطيع ان جوب الاحراش مع ابنة اخبي . 
الشمس في عيني” ودمي يتدفق فأظن كل مرة أن رأسي سيفعلها 
وينفجر وبيفض” أمره » والعلّيق وانواع الشوك تتشبّث بي > الى؛ ان 
عثرت على الحندق الرملي حيث كانا قد اختفيا وتبينت الشجرة الي 
كانت السيارة بقرما » وني اللحظة التي فيها عرجت من الندق ورحت 
ار كض سمعت السيارة 'تشغل . والطلقت سر بعة” وبوقها يدق" . لقد 
راحا يدقان البوق وكأنه يقول ياه. يأه. يا|ادهههههه ويتعديان مدى البصر . 
وبلخت الطريق في اللحظة التي رأيت السيارة فيها تتفي عن العيان . 
وما كدت ابلغ المكان حيث كانت السيارة حى كانا قد احتفيسا 
نهائياً عن العيان » والبوق ما زال يدق . فلم أعد افكر بشيء من ذلك 
سوى انتي رحت اقول : اسرعي . اسرعي الى البلدة . اسرعي الى البيت 
وحاولي اقناع أمي بأنني ما رأيتك قط في تلك السيارة . حاولي ان 
تقنعيها بأنني لا اعرف من هو . حاولي ان تقنعيها بأنه ادعاء مني حين 
اقول لم يبق بيني وبين القبض عليك في ذلك الحندق اكثر من عشرة 
اقدام . وحاولي ان تقنعيها ايضاً بانك لم تكوني مستلقية على ظهرك 
ظل البوق يقول بأوهوةة » ا0ھ ¢ يأوهوهوددهة » مطاف متنائي 1 
09 القطع »> وسمعث بقرة حور في حظرة راسل . وما زلت عدم التفكير 


پشیء . وذهيت الى الباب وفاحته ورفعت قدمى . وعندها حطر لى ان 
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السيارة جانحة باكر مما ييرره ميلان الطريق » ولكنني لم اكتشف الامر 
الى ان ركبت وشغلت السيارة . 

وهكذا > جلست في مكاني : والوقت يقارب الغروب »؛ والبلدة عل 
بعد حوالي خمسة أميال ٠‏ تكن لدمما الجرأة حى لثقب الإطار بضربة. 
ما . الما افرغا هواءه وكفى . فوقفت هناك برهة > افكر بذلك المطيخ 
اليء بالزنوج وما من احد فيه جد الوقت لتركيب اطار على المحور . 
وشد برغيين او ثلاثة . والمضححك في الأمر آنا لم تكن حى هي لتختط 
للأمر عن بعد نظر فتخرج مضخة الحواء من مكانها عن قصد ع إل“ 
اذا حطر لما ذلك حين راح هو يفرغ الاطار . والأغاب ان احدهم 
أخرجها واعطاها بن ليلعب ما كرشاش لام لن يترذدوا في فلك" 
اوصال السيارة ان هو اراد ذلك فتقول دلزي : لم مس احد سيارتك . 
ولاذا نعبث ما ؟ فأقول ها الت زنجية. وما أحسن حظّك » أتعلمين ؟ 
ولنتبادل اللون أنا وأنت لأن الغباء لن يبلغ بامرىء حد” الانزعاج للا تفعله 
فتاة ساقطة الا اذا كان ابيض اللون . 

بيرت السك راسل . وكانت لديه مضخة . همال منها » رما . 
ولكنني بقيت عاجزاً عن الاعتقاد بأن ها من القحة ما محدو بها الى فعل 
ذلك . وظلت تلك الفكرة تتردد في رأسي . لست ادري لاذا أرانى لا 
أتعلّم بأن في وسع المرأة ان تفعل اي شيء . فجعلت افكر : لتس 
برهة” شعوري نحوك وشعورك نحوي : ولكنني لن استطيع الغدر بلك 
عل نحو كهذا . لن اغدر بك على نحو كهذا مها اسأت الي . فالدم 
دم كا اقول دائا ولا مناص لنا منه . وليست المسألة مسألة مقلب قد 
حطر بال ولد في الثامنة من عمره > الما جعل حالك ٠‏ خخالك الت » 
اضحوكة رجل يلبس رباطاً احر . انهم بأتون الى بلدتنا ويدعوننا بالفلائحين 
المغفلين ويربأون بأنفسهم عن المكو ث فيها لصغرها عن حاجتهم . والواقع 
اله لا يعرف م هو محق . وأما هي » ان كان هذا شعورها » فخير 
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ا ان تمضيى في سبيلها وترنحنا من مشاكلها . 
أعلناك. مقت رال ,وعدت ا سيار :آل ا دهت ' أل 
الحانوت وشربت زجاجة هن الكو كاكولا ومح مهل اثرها الى دائرة 
ارق . كانت البورصة فك اغات دن ١۲و۲‏ »2 هابطة بأر بعين نقطة . 
أريعين مرة خمسة دولارات »© فاشتر شيئاً بذاك ان استطعت ! وتقول » 
لا بد لي منها لا بد لي منها فأقول" يا للأسف عايك بالمحاولة مع أول 
غري » فلا نقود عندي ؛ لقد انشغلت بأمور أخرى عن كسبها . 
| نظرت” إليه طويلاة 
وقلت : ١‏ لعلك لم تسمع هذا" لذ لسن سوق القطن همي . 
هل خطر لك هذا ببال ؟ ) 
فقال : « سعيت جهدي لتسايمك اللرقية . ذهبت الى الدكان مرتن 
وخابرت بيتسكم » ولكن لم بعرقوة :ارم فم إن و وق للقن درک 
قلت : (ابة برقية ؟ » فناولبي إياها . « مى وصلت هذه ؟ » 
« حوالي الساعة الثالثة والنصف . » 
( إا الحامسة والعشر دقائق الآن . » 
« حاولت تسليمها » فم اعثر عليك . ) 
فقلت : « وهل ذلك ذني ؟) وفتحتها » لكي أرى الاكذوبة الي 
سيلفقونها علي" هذه المرة. ساعدهم الله ان كانوا محاجة الى المجيء عير 
الفاوات الى مسي سبي لبسرقوا: غقترة ‏ دولارات :ي ا بسع" ( ول 
البرقية . « ستضطرب السوق » ميالة الى الهبوط . لا تفزع عند سماع 
تقرير الحكومة . » 
فقلت : « ما تكاليف برقية كهذه ؟ » فأخحرني . 
وقال : (« دفعوها. » ْ 
قلت : « اذن فأنا مدين هم ما . كنت أعلل محتواها . ارسل هذه 
الر قية وحصل من المرسل اليه » ۾ قلت ذلاك وأنمذت اسهارة » وكتيت : 
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« اشيروا . السوق على وشك الانفجار . اضطراب بين الحىن وان 
لتلاعب على امريد من القرويين المغفلين الذين لم يأتوا بعد الى دائرة 
الرق . لا تفزعوا ٠‏ ثم قلت: ا وحصل من المرسل اليه ٠‏ » 

نظار الى الرسالة > م رفع بصره الى الساعة » وقال : e‏ 
السوق منذ ساعة. » 

فقلت : « ولیس ذلك ايضاً بذني . فأنا م ا آنا انما" 
اشتريت القليل منها حين ظننت أن 0 البرق ستبقيني على عل مستمر 
ما بحري . ۲ 

- « إيراد التقرير يتم حال وصوله . 

ب و اما . /» قلت . ١‏ وي rar‏ لوح اسود کل 
عشر ثوان . » ثم فلك : « لقد كنت على مقربة سبعة وستين ميلا“ 
منها بعد ظهر اليوم . ) 

فتأمل اللرقبة وقال : «١‏ أتريد ارسالها ؟ » 

قلت : 5 م أغير زاس بعد ) » وكتبت الأخرى وأحصيت النقود . 
« وهذه أيضاً » أن تثق من انك تستطيع تمجئة : باع . » 

عدت ادراجي الى الدكان . واستطعت ان امع جوقة الموسيقى من 
أقصى الشارع . منع المسكرات شيء رائع . جاءتنا أيام كانوا يأتون. 
فيها كل يوم سبت وليس لدى العائلة الا زوج واحد من الأحذية يلبسه 
صاحينا القادم » فيذهب الى مكتب القطار السريع ويتسالم طرده ؛ أماا' 
الآن فإنهم يذهبون جميعاً الى السيرك حفاة الاقدام » والتجار واقفون. 
بأبواهم كصف من النمور في قفص من الحديد ٠‏ برقيو م راون . 
قال ايرل : 

« ارجو أنه لم يكن امراً خطيراً ؟ « 

فقلت : «ماذا ؟» فنظر الى ساعته » ثم سار الى الباب ونظر الى 
ساعة المحكمة . فقلت : « اجدر بك ان تقتي ساعة بدولار . لكي. 


.م 


لا تكلفك كشراً كلا اعتقدث الها تكذب عليلت . ) 

فقال : « ماذا ؟, 

a‏ و للقيو ارق 1ل OS‏ لد سيت ام دري م 

) 4 يتراج علينا الشغل » فقد ذهب الجميع الى السيرك . 

لا باس . » 

قلت : « واذا كان هناك من بأس » فافعل ما بدا لك . 

« قلت للك لا ا <( 

« سممتك . واذا كان هناك من بأس > فافعل ما بدا للك . ع 

فقال : « أتريد ان تيرك کک 5 

قلت : « ليس العمل لي . أر غباتر ي دحل في الأمر . ولكن 
حذار من الاعتقاد بأنك تحميي 00 هنا . ) 

ب ( بوسعاك ان تكون من ادن رخال الاعمال يا جاسن » لو 
سمحت لنفسك بذلك . ) 

« اني على الأفل انصرف الى شؤوني الخاصة وادع 
وشأنهم 20 

« لست ادري لاذا محاول ان تدفعي الى طردك من العمل . 
وانت تع ان باستطاعتلك ان تر کي في اية لحظة شئت دون ان تتعكر 
العلاقات بيننا . » 

فقلت : « لعل ذلك هو السبب في انبي لا اترك العمل . ما دمت 
اعنى بوظيفئي » فذلك ما انقاضى رائباً عنه . » وذهبت الى المؤخرة 
وشربت ماء ثم خرجت الى الباب الحلفي . كان ايوب قد التهى اخيراً 
من تركيب العشبات . والكان هادىء »> وسرعان ما خض الألم في 
راسي . وجعلت اسمعهم يغنون ع ثم شرعت المحوقة بالعزف من جديد. 
طب » لينتزعوا كل درهم في المقاطعة »> اهو خاد سلخونه عن 
ظهري ؟ لق فل ما بوسح » ومن يعش السنين الي عشتها ولا 
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يعرف مى يكف فهو غي" » ليس الا" . ولا سما ان القضية ليست 
عن کان »قلق کات إن لهات ایر 0 حينكذ أن تجد 

وم لنت متسعاً لذلك » لانها ستضطر الى العمل كي تطعم عدداً من 
المقعدين والمعترهاين والزنوج 2 ولان الحياء سيمنعي 8 الى ۾ بأحد 
الى داري . فلي من احترام الناس ما منعبي 1 اني رجل El‏ 
على التحمّل . فذاك لحمي ودمي وليراني لون عينه كل من نجرؤ على 
مس كرامة امرأة هى صديقة لي وهل يفعلها الا هؤلاء النسوة الصالحات 
قبحهن الله والا فأين اأرأة الصالحة المأرددة على الكنيسة الي تضاهي 
لورين امانة واستقامة » مومساً كانت ام غير مومس . وكا اقول لو 
اردت الزواج لطار عقلك فلا تنكري فقالت اريد لك السعادة والياة 
العائلية لا الكدح وارهاق النفس من أجلنا . ولكني راحلة عما قريب 
فلك عندئذ ان تتروج على انك لن تجد المرأة التي هي اهل لك فقلت 
بل سأجدها . ولكنك ستنتفضين في قرك عندها وتنهضين منه ونت 
ارق الا كرا :انلدي" الآن .هاا كى فن تسروف اع ن 
ولو روک که الأغلب ان روي قطاطة بلهاء وهلا کل 
ما ينقصنا في هذه الاسرة . 

كانت الشفس. الان تغيب وراء الكنيسة » واليامات تطير عنة ويسرة 
حول القبة » وحالما توقفت الحوقة عن العزف ممعت هديلها / لم تنقض 
اربعة اشهر على عيد الميلاد » وهذه هي قد تكاثرت وغزرت . وأغلب 
الظن ان القس ولتهول قد بدأ الآن يضيق ما ذرعاً . فكأننا نطلق النار 
على اللناس » نجده طب ويعظ بل وعساك ببندقية المرء حيما تطبر 
فوقنا . فيتحدث عن السلام الذي على الارض والمسرة التي بالناس وما 
من سئوئوة تسقط على الارض . وما همه ان تكاثرت وغزرت » انه 
لا يعمل شيا »> ولا تمه ما الساعة . لا يدفع ضريبة ولا يضطر الى 
رؤية نقوده تصرف كل سنة على تنظيف ساعة المحكمة لثلا تكفا عن 
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سيرها . خمسة واربعون دولاراً دفعوها لأحدهم لكي ينظفها . وقد 
أحصيت اكثر من مئة حمامة نصف فاقسة على الارض . يدهشني انها 
لا تبارح البلدة . وأحمد الله ان ليس لي من الروابط اكثر مما للحام . 
إي والله . 
ها هى الجحوقة تعزف من جديد » لا عالياً سريعاً » كأنها على 
وشك الانتهاء . فايطمثنوا الآن . ولعل لدمهم الآن من الموسيقى ما 
لتسليتهم وهم يعودرن راكبين مسافة اربعة عشر او خسة عشر 
ميلا الى بیو ہم فيتزعون العداة في الظلام 0 عن دوامم ويطعموتها ومحلبون 
الأبقار . وما عليهم الا ان يصفروا الانغام ويرووا النكات للدواب في 
الحظرة » وعندها يستطيعون ان محسپوا مبلغ ما کسبوه بعدم اصطحاب 
الدواب ايضاً الى السيرك . فيحسبون ان كان للواحد منهم خمسة اولاد 
وسبعة بغال » فقد كسب صافياً ربع دولار بأحل عائلته الى السيرك . 
كذا بالضبط . وجاء إيرل حمل طردين . 
وقال : 8 هله مواد اخرى يجب ارساها . أين العم ايوب ؟ ۲ 
قلت : و ذهب الى السبرك > فيا اعتقد . الا اذا كنت تراقبه . ۾ 
قال : «١‏ اله لا يغادر المكان خخلسة . وبوسعي الاعماد عليه . ) 
قلت : و انك تقصدلى بذلك . » 
فال .و تلك دوف كن العرف . ولكن أما آن لها ان تنتهي ؟» 
« لعلها تريد ان تقضى ليلتها هناك . ۾ كانت عصافر 
0 نو قد بدأت » وجعلت اسمعها وهي آخذة بالاحتشاد في الاشجار 
فناء المحكمة . وبين الحين ينطاق سرت مها وجو م وسيئف” 
مرأى منا فوق السطح ء يبتعد . الما في رأبي مصدر ازعاج 
كبير > کالمام . فانت ا الجلوس في فناء المحكمة 
بسببها . 4ا تكاد نجلس حى مد الها فشت" ! على قبعتلك . ولكنها 
تتطلّب مليوثيرآ يقوم بنفقات رميها بالبندقية معدل خسة سنتات لكل رمية . 
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فلو وضعوا شيئاً من السم في ذلك الميدان » لتخلصوا منها في يوم واحد » 
فالتاجر الذي يعجز عن منع بضاعته عن الانسراح في طول اليدان 
وعر ضه » خير له ان يتعامل بشي ء غير الدجاج بشيء لا يأكل 3 
كالمحاريث أو البصل . واذا لم e‏ المرء على يقظة كلابه » فهو لا 
يريد نجارته او انه غير بجدير ما . وکا اقول » ان كانت الاعمال 
كلها عدار ق. الإلدة كايا ليت إلا اغالا ريفيئة + فلن بكرن البلدة 
في النهاية إلا" بلدة ريفية . 

- « وما الفائدة ان انتهت الجوقة ؟ » قلت . «الا بد هم من 

ئة عربامم والحروج ما ليبلغوا بيوتهم عند منتصف اليل » على كل 

حال . » 

قال : د امم بجدون متعة في ذلك . ولم لا ينفقون قليلاة من النقود 
على سيرك من هذا القبيل بين حين وآخر ؟ فالفلاح على التلال يعمل 
ويكدح ولا حصل الا على اقل من القايل . » 

فقلت : «وهل هناك قانون تدم عليه اا في التلال ٠‏ او في 
اي مكان آآخر ؟ » 

قال : «٠‏ اين نكون انا وانت لولا الفلاحون ؟ » 

قلت : « أما انا فأكون في البيت . مضطجعاً وعلى رأسي كيس 
من تلج غ0 

قال : « صداعك هذا يتكرر اكثر مما ينبغي . لاذا لا تفحص 
اسنانك فحصاً جيداً ؟ هل نظر فيها جيداً هذا الصباح ؟ » 

قلت : « من ؟ » 

» . قلت إنك راجعت طبيب الانسان هذا الصباح‎ «١ 

قلت : « هل مانم في شعوري بصداع اثناء الدوام ؟ اهذا 
ما يقلقك ؟ » جعل الناس مملأون الزقاق » قادمين من حفلة السيرك . 

فقال : « ها هم قادمون . فالافضل ان اذهب الى الواجهة . » 
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وذهب . من الغريب » مها تكن علتك » ان ينصحك الرجل بفحص 
اسنانلك وتنصحك المرأة بالزواج » ولكن لا يشير عليك بأفضل السبل في 
ادارة اعمالك إلا" رجل اخفق في كل ما فعل . كهؤلاء الاساتذة الجامعين 
الذين لا مملكون زوجا سلما“ س الجوارب ومخرونك كيف تجمع مليون 
دولار ي عشر سنن و الي عجزت حى عن أنجاد الزوج تخبرك 
كيف تنشىء عائلتك . 

جاء الشيخ ايوب بالعربة . وبعد قليل فرغ من لف السيور حول 
تكن االو ي 

فقلت : و« ها »> هل كانت الحفلة جميلة” ؟ , 

قال : ( 0 اذهب بعد . ولكن اذا اراد احد ان يقېض علي هذه 
الليلة وجدني في تلك الحيمة » ما في ذلك شلك . » 

قلت : ولا أصدق انك لم تذهب . لقد تغيبت منذ الساعة الثالثة . 
والسيد إيرل جاء هنا قبل لحظات يبحث عنك . ) 

قال. :+ و كنت مسقيو بعملي . والسيد إيرل يعرف اين ذهبت .» 

قلت ؛ « لك ان مخدعه . ولن أشي بلك . » 

فقال : « اذن فهو الرجل الوحيد الذي احاول ان اخدعه هنا. ولاذا 
أضيئع وقي في خداع رجل لا همي ان رأيته أو لم اره مساء يوم 
السبت ؟ لن أحاول خداعلك انت مثلا . , 

قال : « شطارتك تقهرني . اي والله. » قال ذلك وهو يتظاهر 
بكثرة الشغل » واضعاً حمسة او ستة طرود صغيرة في العربة . « شطارتاك 
تقهرني . ليس في هذه البلدة رجسل يضاهيك شطارة . وائلك لتخدع 
رجلا“ له من الشطارة ما يعوقه حى عن مجاراة نفسه . » قاما وصعد 
الى العربة وحل الرسن . 

« ومن ذلك ؟ » قلت . 

قال : « ذلك هو السيد جاسن كمبين خر ك » يادان ! » 
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كانت احدى العجلات على وشلك الانفلات . فتتبعته” بعيي لأرى 
ان كان سيخرج من الزقاق قبل ان تنفلت . ما عليك الا ان تعطي اية عربة 
لزنجي » مها كانت . وقد قلت ان تلك اللحضخاضة قذى في الع » 
ولکنک ستبقو نما واقفة هناك في مأوى العربات مئة سئة أخرى ا 
إل ليستطيع ذلك الغلام ان يسوقها الى المقعرة مرة كل اسبوع . وقلت 
انه ليس الرجل الوحيد في هذه الدنيا الذي يتعين عليه ان يفعل شيعا لا 
برغب فيه فلى ترك الأمن ل لأجرته عل ركوب تلك السيارة كانسات 
ر .ونيا الذي ,لمر ف کی ان ای 
وماذا يركب » ونحن بقي في البيت عربة وحصاناً لكي يتمتع بنزهته 
بعد الظهر من كل أحد ؟ 

وهل عم ايوب انفلتت العيجلة ام ل تنفلت » مسا دام لا يضطر 
الى السير طويلا” حين يعود ؟ فكا اقول إن مكانهم الأوحد هو الحقل » 
حيثث يجبرون على العمل من طلوع الشمس الى غروما . فم لا يتتحملون 
الرفاه او العمل السهل . دع الواحد منهم يقم مدة مع البيض تجد أنه 
اصبح لا يستحق حى القتل . انهم ليتفاصحون عليك في العمل امام 
عينيك » كرسكوس الذي كانت الغلطة الوحيدة الي ارتكبها في ححياته 
هي انه امل شأنه يوم مات . ينكاسلون ويسرقون وروا فحتهم عليك 
یوما بعد يوم الى ان جد نفسك ذات يوم مكرها على ازهاق رو 
بعصا غايظة . على كل » فالدكان دكان إيرل . ولو كنث مکانه لا 
سمحت بأن يكون عنوان عملي في طول البادة وعرضها زنجى رجاف 
هرم ر ا ووو خا 

كانت أشعة الشمس الآن تمتد عالاً في الفضاء » بيا جعل الظلام 
مشتك 5 الداخل . فذهبت الى الواجهة »> ووجدت ان الميدان قد اقفر» 
وإيرل في المؤخرة يغلق اللخزنة » ثم جعلت الساعة تدق” 

وقال : « اقفل انت الباب الحلفي . » فذهبت واقفلته ثم عدت . 
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فقال : « اتصور انلك ذاهب الي حفلة السيرك الايلة . انا اعطيتك 
تينك البطاقن » اليس كذلك ؟ » 

قلت : « بل . اتريدئي ان ارجعها اليك ؟ ع 

قال : « كلا » كلا . انما نسيت ان كنت اعطيتك اياهما ام لا . 
من السخث ألا نستفيد منها . ) 

اقفل الباب وقال : « طاب مساؤك » ومضى . كانت عصافير السنونو 
ما زالت في ضجيجها في اعالي الاشجار » غير ان الميدان شال فيا عدا 
بعض السيارات . وعند مدخل الحانوت وقفت سيارة فورد ولكنتي لم 
انظر اليها . فأنا اعرف حدودي عندما انم من شيء ما . إني لا امانع 
في مساعدها » ولكني اعرف حدودي . بل الي ان بوسعي ان اعدم 
لسار سياقتها » فيتمكئنون حينئل من ملاحقتها ان شاءوا طيلة ساعات النهار 
وابقى انا في البيت لألاعب بن . 

دخلت واشتريت سيجارين . ثم قلت فلأتناول جرعة اخخرى للصداع 
تيم » ووقفت امحدث الى الماعة برهة . 

فال ماك : «لا ريب انلك تراهن على «اليالكيز ۾ « هذه السنة . » 

قلت : « ولاذا ؟ » 

قال : « للحصول على العم لسن فق :1 الاضاد » فريق يستطيع 
أن يغابهم . ) 

قلت : « انك عخطىء . لقد استنفدوا قواهم . أتحسب ان هناك 
فريقاً يستطيع البقاء محظوظا الى الابد ؟ » 

و انا لا اسمى ذلك حظاً . » 

- د لن اراهن على فريق يلعب فيه ذلك الثقيل » روث . حى 
لو تأكدت من اله سيكون الغالب . » 


3 الحديث هنا عل مبارياثت » البيسبول ( الي تتمتم بشعبية هائلة 5 الولايات المتصدة , 
و ١‏ اليانكيز » ( الشاليون ) اسم فريق من فرق « الانحاد » , ( الترجم ) 
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فقال ماك : « صحيح ؟ » | 

قلت : « بامكاني ان اذكر لك عشرة رجال في اي من الاتحادين 
هم مله وأحسن °( 

« ما الذي بجعلك تعادي روث ؟ ) 

قلت : ( لا شيء مطلقاً . حى صورته لا یروق لي ان انظر 
اليها . » بعد ذلك حرجت » وقد بدأت الانوار تضاء » وجعل الناس 
يطرقون السبيل الى بيوتهم . اما عصافير السنونو فانما احياناً لا جع 
حى انتشار ظلام الايل . وليلة اضاءوا الانوار الجديدة حول مبى المحكمة 
استيقظت العصافير وراحت نحوم وتخبط الانوار طيلة الليل . وقد فعات 
ذلك ليلتين او ثلاثاً » وذات صباح اختفت جميعها . وبعد ذلك بشهرين 
عادت كلها ثانية . 

عدت في سيارتي الى البيت . والانوار فيه لم تضفأ بعد » ولكنهم 
يتطاعون جميعاً من النوافذ » ودلزي تتشكى وتلغو ني المطبخ كأن الطعام 
الذي عليهها ان تبقيه حاراً هو طعامها هى . ولو سمعتها لظئنت ان 
لم" فق N‏ انسدق + OT ENR‏ كدان 
إبقائه بضع دقائق من اجلي . لحسن الحظ جئت هذه المرة الى البيت 
دون ان ارى بن وذلك الزنجي متعلقن بالبوابة أشبه بدب وقرد في 
قفص واحد . ما تكاد الشمس تشرف على الغروب حى تراه منطلقاً 
حو البوابة كبقرة نحو حظيرتما » متعلقاً ما وهو مز برأسه ويئن” لنفسه . 
أرأيت من يتحر ق للعقاب ويشتييه ؟ لو أن ما حدث له لسوء تصرافه 
لدى البوابات المفتوحة قد حدث لي » لا اردت أن ارى بوابة اخرى 
٤‏ حياتي . و کدرا ما اتساءل ترى ما الذي يفكر" به وهو متشبث بتلك 
اليوابة » يرقب البنات عائدات الى البيت من المدرسة ؛ ومحاول الحصول 
على أمر يكاد يعجز عن أن يتذكر انه لا يريده ولا ملك أن يريده . 
وما الذي کر به كلا تزعو عق ا فر إلى فة رورا بک 
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كعادته . ولكن » کا أقول » لم يعطوه نصف ما يستحق . فآقول » 
في اعرف ما الذي تحتاجينه أنت > انلك محاجة الى ما فعلوه يبن » 
فتحسنين السلوك عندها . وان كنت تجهلين ما الذي فعلوه ببن » فاسألي 
داري رك 5 

كانت غرفة امي مضاءة . فأوقفت السيارة في مكانها ودخلت المطبخ . 
فوجدت لسر وبن . 

قلت : « اين دلزي ؟ امبى ء العشاء ؟ » 

فقال لستر : (١‏ انها فوق » مع الست كارولاين . شجار مستمر 
منذ ان رجعت الآنسة كونتن الى البيت . وامي بينها تمنعها عن 
اللصام . هل وصل ذلك السيرك يا سيد جاسن ؟ » 

قلت : ( نعم <( 

قال : « لقد ظننت اني سمعت الفرقة تعزف .» م قال : « ليتي 
اذهب لاراه . لو كان لدي ربع دولار فقط 6-6 

ودخلت دلزي فقالت : « هل عدت ؟ ما الذي كنت تفعله هذا 
المساء ؟ انت اعم بكثرة ما لدي من شغل › فل تتأخر عن الموعد ؟» 

قلت : «رعا لاني ذهبت الى السيرك . هل العشاء جاهز ؟) 

ب و وما الذي تفعله في السرك ؟ » قالت دلزي . «ادخل المتزلك 
ران کا و نتمم ال .قوق وكيد لذو كلق نتن دين ,اج 

فقلت : وها الأمر ؟ » 

و« جاءت كونتن منذ قليل وقالت انك رحت تلاحقها طيلة المساء 
فثارت عليها الست كارولاين . لم لا تر كها :وشانا ؟ الا تستطيع ان 
تقم في نفس المنزل مع ابنة اختك دون شجار ؟ » 

قلت : « كيف اشاجرها وانا لم ارها منذ الصباح ؟ وما الذي تدعي 
اني فعلته هذه المرة ؟ اني جعلتها تذهب الى المدرسة ؟ شيء مؤسف 
حقاً . ) 
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١‏ التفت الى امورك ودعها وشأنما » » قالت داري : « سأعى 
مها ان تسمحا لي انت والست كارولاين .“فاذهب الى الغرفة ولا تزعج 
اذا ال أن أهى ف للك الام » 

» . لو ان لدي ربعا » لذهبت الى ذلك السيرك‎ « NS 

فقالت دلزي : « ولو ان لديك جناحين > لطرت الى الساء . لا 
اريد ان اسمع كلمة اخرى عن ذلك السرك . ) 

فقلت : «١‏ هذا يذ كرني بأن لدي بطاقتين اعطوني اياهما .» واخخرجتها 

قال اسار J:‏ اتريد ان تستعملها ؟ » 

قلت : « انا ؟ من المستحيل حى لو نقدوني عشرة دولارات 
فوقها . » 

فقال : « اعطبي احداهما » يا سيد جاسن . » 

ب و ابيعك احداهما . ها رأيك ؟ » 

ب ولا نقود عندي . ) 

فقلت : « آسف اذن . » وهممت بالخروج . 

فقال : « اعطني احداهما » سيد جاسن . لن محتاج كلتيها . » 

فقالت دلزي : « سد فك . الا تعل انه لن يعطي شيئاً بدون 
مقابل ؟ ) 

فقال : « 5 تريد لقاء واحدة ؟ » 

قلت : «حمسة سنتات . ) 

قال : و ليس عندي هذا البلغ . » 

قلت و5 عندك ؟ ) 

قال : « ولا فلس . » 

قلت : ١‏ طب . » ومضيت . 

قال :« سيد جاسن . » 
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فتمالت دازي : « ألن تسكت ؟ إنه شرك عن عمد . فهو ينوي 
استعيال كلتا اليطاقتين . تفضل يا جاسن » واتركه وحده . ) 

و انا لا اريد أيا متها > ۾ قلت ذلك وعدت الى الموقد. « وقد 
جشت هنا لاحرقها . الا اذا اردت ان تشتري احداهما نخمسة سنتات ؟م 
قلت » وانا انظر اليه وارفع غطاء الموقد . 

فمال : «» لیس عندي هذا المبلغ ( 

و طيّب » » قلت » واسقطت احداهما في الموقد . 

ب اسم يا جاسن » » قالت دلزي . (« اما تستحي ؟ » 

وقال لسار : « سيد جاسن » ارجوك يا سيدي . سأركب للك 
الاطارات كل دوم لشهر كامل . » 

قلت : « الى محاجة الى النقود . لحذها حمسة سنتات . ) 

. قالت دلزي ودفمته الى الحلف بعلف‎ (¢ IE AES 
الامو‎ N N DST 

قلت : « كدذها عمسة سئتات » » 

قالت دازي : ذ هيا »> لا نقود لديه . هيا » اسقطها . » 

و طب » ع قلت وأسقطتها في الموقد » واغلقته دازي . 

وقالت : « رجل كبير مثلك ! احرج من مطبخي . » وقالت 
للسئر : « هس . لا تجعل بنجي يبدأ من جديد . سأحصل لك عسل 
ربع من فروني هذه الايلة » فتستطيع الذهاب مساء غد . هس » لا 
بكاء » ارجوك . , 

ذهبت الى غرفة الجلوس . ولم استطع ان اسمم شيا من الطابق 
العالوي . ففتحت الصحيفة . وبعد برهة جاءني بن ولاسر » فتوجه بن 
تو المكان الداكن من الحائط حيث كانت تعلق المرآة فما مضى » 
وجعل يفرك يديه عليه ويريل ويئن . اما لسثر فأحذ يضرب النار 
ا 
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فقلت : « ما الذي تفعله ؟ لسئا حاجة الى النار هذه الليلة . » 

قال : « اني احاول تمدثته . و موم الفصح بارد دائ” 

قلت : «١‏ ولكننا لسنا في موسم الفصح . دعها وا 26 

فوضع المحراك ي مكانه واحذ الوسادة من كرسي امي واعطاها 
لبن ٠‏ فقبع امام الموقد وهجع . 

رحت اقرأ الصحيفة » و امع صوتاً من الطابق العلوي حن دخلت 
دلزي علينا وارسلت بن ولستر الى المطبخ وقالت ان العشاء ا 
قلت : « حستآ . » فخرجت دازي > في حن بقيت مكانى اقرا 
الجريدة . وبعد قليل معت دازي تطل من الات ورل و 

« لاذا لا تأتى وتأكل ؟ » 

قلت : « انى في انتظار العشاء 

قالت :« انه على المائدة . الم أقل لك ذلك ؟ ع 

قلت : « صحيح ؟ العفو . ولكبي لم اسمع أحدا نازلا من فوق . » 

قالت : «١‏ لن تنزلا . فتعال وكل » لكي اتمكن من أخذ شيء 


من الطعام لما . » 
قلت : وهل هما مريضتان ؟ ما الذي قاله الطبيب : أجدري » 
لا سمح الله ؟ » 


قالت : « هيا يا جاسن > 9 انتهى . » 

ت 1 ا و قك واا ارد «الصسدينة هن جد وای في 
انتظار العشاء الآن 

وجعلت اشعر ہا وهی ترقبنى من الباب » وانا مستمر في مطالعة 
اا û‏ 

وقالت : («ر ول هله الاسئلة > َال اعلم عنغصاني عل 
كل حال ؟ » 

فقلت : ر ان كانت امي اشد مرضاً مما كانت عليه عندما نزلت 
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للغداء »> فلا بأس : ولكن ما دمت اشتر ي الطعام أن هم اصخر مي 
سنآ » فعايهم ان ينزلوا الى المائدة ويأكلوه . اخبريي حين يتهيأ العشاء . » 
قلت ذلك » وعدت الى الجريدة . وسمعتها تصعد الدرج » تحرجر قدميها 
وتشخر وتئن كأنبم)ا منتصيتان الى الأعلى ومنفرجتان مثراً الواحدة عن 
الاخرى. وسمعتها على باب امي » ثم سمعتها تنادي كونين » كأن الباب 
مقفول » ثم عادت الى غرفة امي فخرجت امي لتخاطب كوتان . وبعد 
ذلك نزلن الدرج . وانا اطالع الصحيفة . 

عادت دلزي الى الباب وقالت : ر هيا » لاناك تستطيع أن تبتكر 
شيطانيات جديدة . وانت مصمم عليها هذه الليلة . » 

فذهبت الى غرفة الطعام » ووجدت كونين جالسة مطأطئة الرأس » 
وقد صبغت وجهها مرة اخخرى . وبدا انفها كعازل من الدزف الصيي . 

قلت لامى : « يسعدنى ان صحتك ساعدتك على التزول . ) 

فقالت : « نزولي الى المائدة اقل" ما ينبغي علي" فعله من اجلك 
مها كانت صحى . وأنا اعرف ان الرجل الذي يشتغل طوال تهاره يود 
ان يرى نفسه مخاطا بعائلته حول مائدة العشاء . اني اريد ان ارضيك . 
ولكن لشد ما اتمنى لو انك وكوتتن تنسجان . اذن مانت الأمور علي . ) 

قلت : « اننا في اجمل انسجام . وانا لا اعارض في بقائها في 
غرفتها المقفولة طيلة النهار ان شاءت. ولكني لن اتحمل كل هذا ارد 
والغضب في مواعيد الطعام . اعرف أن مطاي هذا منها عسير ) ولكن 
هذه طريقي في ٻيي . اعي في بيتك . » 

قالت ا : انه بيتك 3 فأنت ربه الآن . » 

لم ترفعم كونان رأسها . اما انا فأدرت الطعام في الاطباق » فجعلت 
تأكل . 

فقلت : « هل حصلت على قطعة لحم جيدة ؟ ان لم نمحصلي » 
سأحاول ان اجد لك قطعة افضل . ) 
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قلت : « سألتك هل حصلت على قطعة لحم جيدة ؟ » 

قالت : «١‏ ماذا ؟ نعم . لا بأس ہا . » 

قلت : « اتريدين مزيداً من الأرز ؟ » 

قالت : «م كلا .ي 

قلت : « لاء اسمحى لي بأن اعطيك قليلا منه بعد . ) 

ال وال ارين ريد .> 

قلت : ولا شكر على واجب . » 

فقالت امي : ١‏ هل زال صداعك ؟ ) 

قلت : ( صداعى ؟ » 

قالت : « خشيت عليك من الصداع عندما جثت الى البيت بعد 
الظهر . » 

قلثت : و ٣آ‏ » لا » لم يصبي اي صداع . الشغلنا بعد الظهر 
ليق ا 

« وهل هذا هو السبب في تأخرك اليوم ؟ » قالت امي » فرأيت 
ان كونكن تصيخ بسمعها . فنظرت اليها » والشوكة والسكين ما زالتا 
5 يدها » غير اني لقفتها وهي ترميبي بنظارة > 5 عادت ور کرت 

و كلا . انما اعرت سيارتي لأحدهم <والي الساعة الثامنة واضطررت 
الى الانتظار الى ان عاد مها . » وانصرفت الى الأكل برهة . 

قالت امي : « من كان ذلك ؟ » 

قلت : « احد هؤلاء العاملين في السبرك » يبدو ان زوج اخته 
حرج في سيارة بصحبة احدى نساء البلدة > فراح يطارده . » 

لم تأت كونتن حر كة » وهي تمضغ . 

قالت امي : « بيجب الا تعر سيارتك لثل هؤلاء الناس » اناف تبالغ 


؟ 


بالتكرم ا . وهذا تراني لا اطلبها مناك ان استطعت . ) 

فقلت : « هذا ها شعرت به انا ايضاً عندما تأخر . ولكنه عاد 
ايرا ب وقال اله ود ها كان ية ٠‏ » 

الت امن + ١‏ وشن كانت اللمرأة 9 

قلت : ١‏ سأخرك فا بعد » لا اود الحوض في مثل هذه المواضيع 
امام کونتن . » 

كانت كونتن قد توقفت عن الأكل » وجعلت بين الحين والآخر 
تجرع جرعة من الماء > جالسة في مكالها تفت قطعة من البسكوت 
روجهها منكفىء على طبقها . 

فقالت امي : « اجل . لا شك ان النساء اللواتي يبقين مثلي محتجبات 
في بيوتمن لا يعرفن شيئاً ما يجري في هذه البلدة . م 00 

قلت : «( بالضبط . » ْ 

قالت امي : (ها اشد ما تختلف حياتي عن كل ذلك » واني لأحمد 
الله على انى لا اعرف شيا عن مثل هذه الشرور ولموبقات . ولا 
اريد ان اعرف » اني لست كمعظم الئاس . » 

لى اضف الى ما قلت شيا . اما كونتن فقد ظلت قابعة في مكانما 
تفتت قطعة البسكوت الى ان فرغت من الأكل . ثم قالت دون ان 
تنظر الى احد : 

و أأذهب الآن ؟ » 

فقلت : و ماذا ؟ لا شك . هل كنت في انتظارنا ؟ ۾ 

فنظرت الي" » وقد فتتت قطعة البسكوت كلها » ولكن يدها في 
جر کم اا ا زالنا تان + ورت اها کا مادق > 
م بدأت تعض“ شفتها كأنها ستسممها عا عليها من رصاص احمر . 

وقالت : « جدتى » جدتى ‏ ) 

فقالت : « اتريدين شيعا آلحر تأكلينه ؟ » 


۳۹۸ 


قالت : «١‏ لاذا يعاملي على هذا النحو » يا جدتي ؟ انا ما اسأت 
إليه قط . » 

قالت امي O TEE‏ ان تنسجا معا » لم يبق غير کا الآن » 
واريد متكا انسجاماً اكير . ) 

قالت كولان : « الذنب ذلبه . اله لا یدعی وشأنى » کا يجب 
فاذا كان لا يريدني هنا ء فل لا يسمح لي بالعودة الى سم 

قلت : « كفى ! ولا كلمة امخرى ! » 

قالت : ١‏ اذن لم لا يدعي وشأني ؟ انه س اله - ع 

قالت أمي : « انه لك اقرب ما يكون الى الأب » خخبزه تأكل انا 
وانت . هن حقه ان يتوقع الطاعة منك . م 


5 


قالت : رم الذنب ذلبه » » وطفرت من مقعدها . ( انه يدفعنى الى 
العضياة' ...قلق الد والقته علا رة ٠‏ بوعناها: ى ماري ره 
ف راغا ا عل جا 

فقلت : « لو أنى ماذا ؟ » 

قالت : « مها فعلت” فالذنب ذليه . ان كنت فاسدة » فا ذلك الا 
لاني اضطررت الى الفساد . انت الذي دفعتى اليه . ليتنى اموت . 
ذا عرف ا و ا 
م ممعنا باب يصفق . 

فقلت : « ذلك أول كلام معقول تنطق به في حياتها . ) 

قالت امي 0 ل تذهب الى المدرسة اليوم 53 

قلت : « كيف عرفت ؟ هل نزلت الى البلدة ؟ » 

س J)‏ اني اعم > وكفى . ليتأث كنت ا کار لطفاً معها °«( 

كت وال كدت كذلك: لكان عسل أن رتیه ا رز هیا ا كن من 
رة ي اليوع ....وعلبك "أن محضرما ال اللائثة عند كل وجية .. وعدها 


انمكن من اعطائها قطعة لحم اضافية مع كل اكلة . » 


۳۱4 


س « ثمة اشياء صغيرة بوسعلك ان تفعلها . » 

يت و كان :اعفن النظر فما فلن اى ان اناعد عن هابا الى 
المدرسة مثا ؟ , ١‏ 1 

فقالت امي : « لم تذهب الى المدرسة اليوم . اني اعم 
وهي تقول اما خرجت في السيارة مع احد الشباب بعد ظهر اليوم 

قلت : « وكيف استطعت ذلك » وسيارتي معارة لشخص آخر ؟ 
وسواء أذهبت إلى المدرسة ام لم تذهب » فقد انقضى الأمر » فاذا كان 
لا بد لاك من 0 هذا الصدد » فوفري على لفساك القاق حی يوم 
الاثنين القادم . 

الت : 0 ا ان تنسج) » ولكنها ورثت خصال العناد كلها . 
وخصال کونتن ايضاً . وقد تساءلت في حينه عن الحكمة في تسميتها 
بذلك الاسم بعد ان ورثت ما ورثت عن امها . واني لأعتقد احياناً 
انها حكم كادي وکونىن علي . ( 

فقات : « الله ! ما اروع تفكرك . لا عجب انلك امرضت نفسك 
هذه السنين كلها . » 

فقالت : « ماذا ؟ لا انهم 

قلت : ١‏ هذا ما ارجوه. هناك الكشر مما يغيب عن المرأة الفاضلة › 
وغياب ذلك عنبها خير هما . » ۰ 

قالت : « كذلك کان كلاهما. وكلا حاولت تقو مها تضامنا مع 
ابيك ضدي . وكان هو يردد دائ اهما في غبى عن السيطرة » والهما 
يعرفان معنى النقاوة والأمانة » وها كل ما يأمل الانسان في ان يلقسنه. 
فأرجو ان يكون الآن راضياً عن كل ما حدث . » 

فقلت : « لديك بن تعتمدين عليه . فأبشري . » 

قالت : «( لد إخرجوني عن عمد وقصد خارج نطاق حيامم . وي 


۰ 


کل شي ء كان کونین وكادي هما الأهم" . فكانوا ف تامر دائم علي" 
وعاياك انت » وان كنت ايامشذ اصغر من ان تدرك ذلك . فكانوا 
يعتيروننا انا وانت غرباء عنهم » وكذلك خالك موري . ولطالما قلت 
لابيك انه من الحطأً ان يسمح لما بتلك الحرية الزائدة » وبالبقاء معآ 
اکس نما ينبغي:. فلا بدا کون بالدهاب إلى المدرطة اضطرونا الى ارسافا 
في السنة التالية هي ايضاً » لتكون معه . ولم تطق يوماً ان ترى احدم 
يفعل شيئاً تعجز هي عنه . غروراً منها » غروراً وكبرياء زائفة . وبعد 
ذلك » حين بدأت مشكلاتها ادركت ان كونئن سيشعر أن عليه ان 
يأني بسوء يضاهي سوءها . ولكني ما كنت لاعتقد انه سيكون من الانانية 
حيث الم مخطر ببالي اله س » 

فقلت : « لعله عرف ان الوليد سيكون بنتاً » وان ثالثة من ضرا 
ستكون اكير هما يطيق محمّله . م 

قالت : ر كان بامكانه ان يسيطر عليها لو بقي حياً . فقد كان 
يبدو انه الشخص الوحيد 0 اي اعتبا ار . ولكن من 
يدري » لعل ذلك ايضاً جزء من الح علي 

فقلت : « نعم . من المؤسف جداً اني لم أمت انا بدلا منه . » 

قالت : «١‏ تقول هذا لتؤلني . ولكني استحق ذاك . حين شرعوا 
5 بيع الارض اي نرسل کونین الى هارفرد قلت لابياك اله بجحب ان 
يضمن لستقبلاف ما يضمنه لاخيك . وبعد ذلك عندما عرض على هربرت 
انا فيك في امبرف فلت الد هيا ما لاسن © فل ”سملت 
النفقات تارام واكرهت على بيع اثاثنا وما تبقى من المرعى » كتبت 
اليها رسالة في الحال لاني قلت اما ستدرك انها هي وكونتن قد نالا 
سهمها| بل وجزءاً من سهم جاسن » فخليق ها الآن ان تعوكض عليه . 
وظننت انها ستفعل ذلك اغترامآ لابيها »> وكنت مطمئنة لذلك في حينها . 
ولگ ما آنا آلا عدون مسكينة + رست على الاعتقاد بان الناس محرمون 


نا الصخب - ١؟‏ 


انفسهم من اجل من هم من لحمهم ودمهم . والذنب ذني . وقد كنت 
عقا في لومك اياي . » 

« اتحسبين انني نحاجة الى معوئة من احد لأقف على قدي" ناهيك 
عن امرأة لا تستطيع ان تقول من هو ابو طفلتها ؟ » 

فقالت : « جاسن . »ع 

قلت : « لا بأس . لم اقصد ذلك . طبعاً لا . » 

واممكن ذلك » بعد كل ما قاسيت . » 

« طبعاً لا . لم اقصد ذلك . » 

وارجو ان تعفينى من مثل هذا القول على الأقل . » 

قلت : « بالتأكيد » الها شديدة الشبه مهياء ولن تشك في ذلك.» 

« لن استطيع تحمل هذا . » 

و ادن كفاك تفكيراً به . هل ازعجتك مرة احری بشأن الدروج 
ليلا ؟ » 

و كلا . فقد اقنعتها بأن ذلك لصالحها وانها يوماً ما ستشكرني 
عليه . وهى تأخذ كتبها معها وتنكب” على الدراسة بعد ان اقفل الباب. 
A E‏ اللاد يد دعقو اانا م 

فقلت : ١و‏ وكيف تعرفين الها منكبة على الدراسة ؟ » 

قالت : « وماذا تفعل غير ذلك وهي هناك وحدها ؟ هي في السابق 
ما كانت تطالع قط . » 

قلت : ١‏ ان تعرقي . واشكري ربك لانك لن تعر . » وما نفع 
القول الصريح في ذلك ؟ لن تكون النتيجة الا بكاءها علي من جديد. 

سمعتها تصعد الدرج . ثم نادت كونان » فقالت كولان : ماذا ؟ 
من خلال الباب . فقالت امي : « تصبحين على حر . ) ثم سمعت 
المفتاح يدار في القفل » وعادت امي الى غرفتها . 

عندما انتهيت من تدخخحين سيجاري وصعدت » كان النور ما يزال 


۲ 


مضاء” . ورأيت ثقب المفتاح خالياً » ولكن لم اسمع اي صوت. كانت 
تدرس في صمت . لعلها تعلمت ذلك في المدرسة . فقلت لأمي « تصبحين 
على خير » ومضيت الى غرفي وأحرجت الصندوق وأحصيت ما فيسه 
ثانية . وكلت. اسع و اللصي” الامر یکی م ل 
النجارة . وقد قرأت في مكان ما انهم لو ذلك بالرجال لكي تصبح 
اصواتهم كأصوات النساء . ولكن لعله لم يدر ما الذي قد فعلوه 1 
ولا اط انه كان يدري ما الذي حاول ان يفعله » ولا السب ي ان 
السيد برجس ضربه على وميه اا خشبات السياج فأغي عليه . ولو 
انهم ارسلوه الى جاكسن وهو نحت مفعول الأثر »ع لا عرف الفرق . 
ولكن امرآً كذاك اسهل من ان مخطر ببال احد من آل كمبسن . لا 
تعقيد فيه وهم يعشقون التعقيد . راحوا يتريثون الامر الى ان انطلق 
وحاول أن بيطأ فتاة صغيرة في الشارع على مرأى من ابيها . اي والله » 
لقد ابطأوا في الشروع بالبتر > واستعجلوا الكف” عنه . وانا اعرف 
على الاقل رجلين حاجة الى الحصي مثله > وأحدها لا يبعد عن دنا 
بأكثر من ميل واحد. ولكن » لا اظن ان غمراً يرجى حى من ذلك . 
وكا اقول » عاهرة يوماً عاهرة كل يوم . وکل ما اريده هو اربع 
وعشرون ساعة لا يشير فيها علي اي مودي لعبن من نيويورك بكيفية 
تصرف السوق . انا لا اريد صيداً سينا » فليوفروا ذلك للضحك 
على ذقون المغسامرين الشاطرين . لا اريد الا" فرصة عادلة لاسترجاع 
نقودي . وحالا احقق ذلك فليأتوا بكل بغايا شارع بيل وكل مجاذيب 
الدنيا الى هذا البيت ولْيتنم اثنان منهم في فراشي وليحتل” واحد منهم 
مكاني ايضاً على المائدة . 


)١(‏ يقصد بنجي . (الأرجم) 


TY 


۹۲۸ 


طلع الفجر قاحلا قارس الرد » جداراً متحر كا من الضياء الأشهب 
دما من الشمال الشرقي » وقد بدا » عوضاً عن الذوبان رطوبة” انه 
يتفتت ذراتر دقيقة سامة” كالغبار» فلا فتحت دلزي باب الكوخ وحرجت» 
وحز را ورياً » مستعيجلا” تكانتا مادة ليست رطوية بقدر ما هي 
شي ء عاثئل الزيت الرقيق الذي قصر عن التخثر . كانت تلبس قبعة من 
القش الاسود الصلب جثمت على لفافة رأسها » وعباءة محملية عنابية 
اللون حفافيها من فرو ممروض مجهول الموية فوق فستان من الحرير 
الارجواني؛ووقفت بالباب برهة” من الزمن وقد رفعت الى الريح وجهها 

بم الغضين ويد ضامرة حشفاء كبطن السمكة ثم دفعت العباءة جانباً 
وتفحصت صدر فستاما . 

كان فستانها يسقط ضامراً من على كتفيها » عير نهدا المتهدلين 2 


Y٤ 


9 يشتد على كرشها ويسقط ثانية” منتفخا بعض الشي ء فوق ثيامها الداخملية 
الي ستيداً تنضوها عنها طبقة طبقّة مع عاثل الربيسع والايام الداكة » 
وكلها من ألوان مبهرجة محتضرة e‏ ضخمة فيا مضى ولكن 
هيكلها الآن ينتصب © يكسوه إهاب وأسع غير محشو يشتد ثانية عند 
بطخ شارف عل ان كان العفتل لانن اللحم كانت يوماً ما 
شجاعة او جالداً أتت ت عليه الايام والسنون فم يبق الا الميكل العظمي 
الذي لا يقهر منتصياً كالحرائب او بعض العام فوق الاحشاء الوسئانة 
المماء » ويعلو جميع ذلك وجه متداع يوحي للرائي بأن عظامه خارج 
اللحم » يرتفع ازاء النهار المتون بتعبر في القسهات قدري مال في 
الوقت نفسه خديبة الطفل ودهشته » الى ان استدارت ودخلت البيت ثانية 
وأغلقت الباب . 
كانت الارض بجوار الباب جرداء » تكسوها قشرة من القدام كأتما 
خلفتها بواطن الاقدام العارية لأجيال خلت » أشبه بالفضة اند او 
جدران المنازل المكسيكية الي a‏ باليد . وقرب البيت شخت ثلاث" 
من أشجار التوت تظدّله ايام الصيف » واوراقها الي هي الآن كالزغب 
ستنمو فيا بعد لتصبح عريضة وادعة كالأكف” وتنساب مستوية الموج 
على المواء الختطل . وقد جاء زر يقان من مكان ما وحوما في ٠هب‏ 
ا كمزق من التقاش او الورق المزوق » واستقر! في الشجر › 
حيث راحا يتأرجحان في ضجيج من الرفع والحفض» > ويزعقان في الريح 
الي تمراق منها | الصرخات دفعاً وثنائيأء كمزاق من الورق او التهاش » 
على التوالي E‏ انم اليها ثلاثة أخري من عصافير الوق وواحة 
كلها تتأرجح وتعلو وتحط فّرة في مهصور الأغصان »> وهي تزعق . 
وانفتح باب الكوخ وبرزت دلزي ثانية » مرتدية” هذه المرة قبعة لبادر 
من قبعات الرجال ومعطفاً من معاطف الحيش » يتساقط من تحت اطرافه 
لمهترئة فستانها الأزرق الرخيص في فضفضة غير متساوقة مساب حوها 


Yo 


وهي تعر فناء الدار وتصعد الدرج الى باب المطيخ . 

وبعد لحظات حرجت » تحمل هذه المرة مظلة مفتوحة 5 دفعت ہا 
مائلة قدمآ تطعن الربح » وذهبت الى كومة الحطب وانزلت عنها المظلة 
وهي للا تزل مفتوحة . وسرعاد ما مدت يدها اليها وأوقفتها وتشبشت 
مها برهة»وهي تتلفت حوطا . 9 اغلقتها ووضعتها على الأرض وكوامت 
الات على ذراعها المعقوفة لصق صدرها » والتقطت المظلة وفتحتها 
أحر وعادت الى الدرج وأسكت بالطب في توازن قلق بيها سعت في 
اغلاق المظلة الى أن اغلقتها واسندتها في الزاوية الي خحلف الباب. والقت 
بالحطب في صندوق وراء الموقد . ثم نزعت المعطف والقبعة وتناولت 
وزرة ملوثة من على المائط ولبستها وأشعلت النار في الموقد . وفها راحت 
تفعل ذلك ء تضرب قضبان الأثاني” وتطقطق على الغطاء » حملت الايد 
كمبسن تنادسبا من أعلى الدرج . 

كانت ترتدي و روباً» من الساتان المضر"ب»وقد أمسكت بباقته تحت 
ذقنها » وني يدها الأخرى قربة ماء حار من المطاط الأحمر » ووقفت 
في اعلى الدرج الحلفي تنادي « دازي » على فارات نظيمة رتيبة الندرة » 
مرسلة نداءها نزولا" على السكّم الماجع المنحدر إلى الظلام » المنفتح ثانية 
حيث يقع عليه قبس من افذة شهباء . وراحت تنادي «دلزي» » دو غا 
توكيد او عجلة او اضطراب فرق > كأنها لا تصيخ سمعها لواب 
أبداً . « دلزي . » 

فأجابتها دلزي وكفت عن طقطقة الموقد » ولكن قبل ان تنتهي من 
عبور المطبخ لادا المسز كمبسن مرة اخحرى » وقبل ان تعر غرفة 
الطعام وترز رأسها في وسط رشقة النور الشهباء من النافذة » ادتبا 
مرة اخحرى 

قالت دلزي : «١‏ طيب » طيّب » إني هنا . سأملأها حالما اسخن 
شيثاً من الماء . » وجمعت اطراف ثوما وارتقت الدرج » مغطية الاور 
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الأشهب كله . « ضعيها هناك وعودي الى فراشك . , 

قالت المسز كميسن : « لم أقدر ان افهم ما الأمر . فقد بقيت يقظة 
في فراشي لساعة على الأقل دون ان اسمع اي حس” من المطبخ . » 

قالت دلري : « ضعيها عنك هناك وعودي الى فراشلك »م وهى 
تكد بألم ني صعودها الدرج»لاهثة »> عدعة الشكل . « سترتفع النار في 
دقيقة » ويسخن الماء بعد ذلك بدقيقتين . » 

الال ميق : ساعد عل الاق مرك حل وان يتقلة في 
فراشي » فقلت لعلك تتتظرين مني أنا ان انزل واشعل الثار . » 

بلغت دلزي أعلى الدرج وتناولت قربة الماء » وقالت : « سأملذها 
في دقيقة . ظل” لستر نائماً هذا الصباح على غير عادته > لأنه بقي 
حى منتصف الليل في ذلك السيرك . سأشعل النار بنفسي . فعودي » 
لثلا ثلا توقظي الآخرين قبل أن اهيا . 

الت ال كن ود ا 0 لاسر بأمور تتدخل بعمله » 
كان عليك انت ان تتحملي وان يوق داف ان إن ى 
مع به . وانت تعرفين فين ذلك . 

فقالت دلزي : « وهل ذهب ا 
ما ذهب بنقود جاسن . » واحذت تتزل الدرج » وعادت المسز كمبسن 
الى غرفتها . وفيا هي تدخل بن طيات فراشها ثانية بقيت تسمع دلزي 
وهي تبط الدرج بذلك البطء المائل الألم الذي يبعث السامع على الجنون 
لولا أله انقطع بعد قليل على اثر الصفق اخلاني ابن باب غرفة المۇن . 

دندلت الطبخ وأحسنت وقد النار وبدأت ہی ء الفطور . وي و 
ذلك توقفت قليلا“ وذهبت الى النافذة وتطلعت منها الى كوخها » ثم 
عادت الى الباب وفتحته وصاحت يبن ثنايا الريح العاصفة : 

ولستر !» ووقفت تتسمع ٤‏ ا ا 
يا لسر ! »وتسمعت » واوشكت ان تصيح من جديسد غير ان لستر 
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ظهر قادما من حول المطيخ . 

وقال : « سيدتي ؟ » ببراءة > مزيد مر ن البراءة جعل دلزي تتأمله 
لحظة بلا حراك منها وقد تملكها شي ء اكثر من الدهشة المجردة . 

وقالت : ( اين كنت ؟ » 

قال : « هنا . في السرداب . ) 

و وماذا كنت تفعل ني السرداب ؟ لا تظل واقفاً هناك في المطر 
با غي . » 

ولم اکن افعل شیا . » وصعد الدرج . 

« إياك ان تدحل هذا الباب دون كومة من الحطب بين ذراعيلك. 
اترى كيف انني احضرت حطبك واشعلت نارك ؟ الم اقل لك ليلة البارحة 
الا ترك هذا المكان قبل ان تملأ صندوق الحطب الى حافته ؟ ) 

فقال لسير : د ولكني ملأنه . ) 

راين هو اذن ؟ » 

ولا أدري . لم أمسله انا 5 

ب ور حسلتاً اذن » املذه الآن . م اصعد واعئن ببنجي . ) 

ثم ات اباب ودعي لان ال عرية اللي و اعت روا ديق 
الحمسة تحوام حول المازل وهي تزعق ثم عادت الى اشجار التوت › 
ولستر يرقبها . فالتقط حجراً ورماها به قائلا : ( هووو ... عودي 
الى الجحم > مقركك اللععن ! ليس اليوم الاثنين » بعد .» 

حمل نفسه تلات من الحطب » حى ما عاد يستطيع الرؤية من فوقه» 
وراح يترئح في مشيته إلى الدرج » وصعده » وخبط الباب كالأعشى 
موقعاً بعض الأخشاب » ففتحت دازي الباب له وعير المطبخ مارحا 
محمله » وصاحت به دلزي : ( الت يا لسر ! م غير انه كان قد 
توك CEO E‏ 

قالت دلري : « أتحاول ان توقظ كل من في البيت ؟ » وصفعته 
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على قفاه . « هيا اصعد الى فوق وألبس بنجى ثيابه . » 

فقال : « نعم يا سيدتي . » واتجه نحو الباب . 

قالت دلزي : « الى اين ؟ 

« فكرت ان الافضل ان اخرج وأدور حول البيت وادخل من 
الباب الامامي »> لكي لا اوقظ السيدة كارولاين والآخرين . » 

١ -‏ اصعد من ذلك الدرج الخلفي كا قلت لك » وألبس بنجي 
ثيابه . هيا » اذهب . » 

قال لسر : « أمرلك | )ورجم وغادر المكان عن طريق باب غرفة 
الطعام . بعد قليل كف الباب عن الصفق . واخذت دلزي تتهياً لصنع 
بعض الفطائر . واذ راحت تدير المنخل على رسلها فوق حشبة الخبزر > 
طفقت تخي 3 لنفسها بادىء الآمر » شیا بغر كلات أو نغم معين ء 
ري ا بار داد والرثاء والشجن ©» وهى تنخل هسمياً وا من 
اطق غل هة ان ...و كان الق قد بدا بد اال فة وعاذها 
بمهات النار الآسية » واذا بصوتها يرتفع بالغناء كأنما الدفء المتزاييد 
قد أذاب جموده » وعند ذلك صاحت المسر كمبسن باسمها ثانية من 
داشل المتزل . فرفعت دلزي وجهها كأن عينيها تمخترقان الجدران والسقف 
لتبصرا بالعجوز وقد تدثرت بروبا المضرآب عند اعلى الدرج » وهي 
تنادمها برتابة آلية . 

فقالت دازي : « يا لمي . » ووضعت عنها المنخل ورفعت حاشية 
وزرا الفح ما يديا 'وامسكك بالقرية فن هل الكرمي. سيك كانت 5د 
وضعتها وجمعت وزرا علي مقبض الابريق الذي جعل ينفث القليل من 
البخار » وصاحت قائلة : « دقيقة ! لم يسخن الماء الا هذه اللحظة!» 

ولكن ما تريده المسر كمبسن ليس قربة الاء » فذهبت دلزي الى 
أسفل الدرج ممسكة بالقربة كمن مسك بدجاجة ميتة ونظرت الى الأعلى. 

وقالت : « أليس لستر فوق > معه ؟ ) 
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- « لم يدخل لسر البيت . كنت في فراشي اصغي متوقعة مجيثه . 
كنت اعرف انه سيتأخر » ولكننى رجوت الا يتأخر اكثر مما ينبغي › 
لكي بنع بنجامين من اقلاق راحة جاسن في اليوم الوحيد الذي يتاح له 
ان ينام فيه في الصباح . » 

قالت دلزي : « لست أدري كيف تتوقعين ان ينام احد » وانت 
واقفة في البهو تصرخدن على الناس من اول طاوع الفجر . » وبدأت 
تصعد الدرج ني لأي ومشقة . « لقد أرسلت ذلك الولد الى فوق منذ 
ذصف ساعة . » 

وجعلت المسز كمبسن ترقبها وهي مسك بياقة روا نحت ذقنها » 
وقالت : و« ما الذي تريدين ان تفعليه ؟ » 

- « اريد ان ألبس بنجي وانزله الى المطبسخ » فلا يوقظ جاسن 
وكولان . ) 

« الم تبدأي بتهيئة الفطور ؟ » 

- « سأعى بذلك أيضآ . فخر لك ان تعودي الى فراشك الى أن 
يوقد لستر لك نارآ . إنه صباح بارد . » 

فقالت المسز كمبسن : « أعرف . قدماي كالثتلج . وقد استيقظت 
علي بردهما . » وبقيت ترقب دازي تصعد الدرج › واستغرقها ذلك 
طويلاة . « أنت أدرى بعصبية جاسن عندما يتأخر الفطور . » 

قالت دلزي : « لا أقدر ان افعل اكثر من شيء واحد في الوقت 
الواحد » فاذهبي الى فراشك » لأني ارى انك مسؤولية أحرى القيت 
على عاتقي هذا الصباح . » 

- « ان كنت ستنصرفين عن كل شي ء لتلبسي بنجي ثيابه» فالأفضل 
ان انزل واهيىء الفطور . فانت تعرفين كا أعرف أنا كيف يتصرف 
جاسن اذا تأخر الفطور . » 

«أخيربي . » قالت دلزي : « ومن سيأكل ما تخربطين ؟ هياء» 
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قالتها وهي تكدح في صعودها . والمسز كمبسن ترقبها وهي ترتقي الدرج» 
مسندة نفسها على اللحائط بيد » ورافعة أطراف فستاما بالاخرى . 

وقالت : ١‏ اتريدين ايقاظه لمجرد إلباسه ثيابه ؟ » 

فتوقفت دلزي » ومكفت مكانها وقد رفعت قدماً الى الدرجة التالية» 
ويدها على الحائط ورشقة النور الشهباء من النافذة وراءها »> ووقفت لا 
حراك ولا شكل . 

وقالت : « ألم يستيقظ اذن ؟ » 

١ -‏ لم يكن استيقظ عندما أطللت من الباب . ولكن موعده قد 
فات. فليس من عادته ابداً ان ينام الى ما بعد السابعة والاصف . وأنت 
تعرفين ذلك . 

ل ري فيا ول ات جرک اثر ٠خ‏ إل لسو سن 
ادر کت وإن لم تستطع رؤيتها › إلا شكلا” مكواراً لا عمق لهء أا 
خفضت وجهها بعض الشىء ووقفت أشبه ببقرة في المطر » وقد أنسكث 
بقربة الماء الفارعة "م نها : 

قالت المسز كمبسن : « ل يفرض عليلك أنت ان تتحملي كل هذا » 
فالمسؤولية ليست مسؤوليتك . بامكانك ان ترحلي إن شثت . فلست انت 
الي عليك ان تتحملي العبء الثقيل يومآ بعد يوم . ولا أنت مدينة بشيء 
لهم > او لذكرى المرحوم زوجي . وأنا اعلم انك ما عطفت يوماً على 
جاسن » ولم تحاولي قط ان تخفي ذلك عي . 

لم تقل دلزي شيا الود ببطاء 5 »> هابطة بجسمها 
من درجة الى درجة »> كا به يفعل الطفل »> ويدها عل الحائط . وقالت: 

١‏ اذهبي واتر كيه ل تدخلي عليه ثانية . حالما أجد لستر سأرسله 
الى فوق . فاتركيه . » 

وللا عادت الى المطبخ » تأملت الموقد » ثم نزعت وزرا وارتدت 
المعطف وفتحت الباب اللخارجي وارسات بصرها في أرجاء الفناء . جعل 
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المطر يضرب جسدها » دقيقاً عاتياً » ولكن المشهد فيا عدا ذلك كان 
قفرا من كل ها يتحرك . فنزلت الدرج عا يشبه الحذر كأنها تبغى الحفاظ 
على الصمت » وانعطفت حول المطبخ : وي الخال ہرز 0 بسر عة 
وبراءة من باب السرداب , 

فوقفت دازي وقالت : ( ماذا تفعل ؟ ) 

فقال لسر : ولا شىء . فقد طلب إلي” السيد جاسن أن جد 
ن اين حر الماء في السرداب °( 

١‏ ومتى طالب اليك ذلك ؟ يوم رأس السنة الأخير » أليس 
كذلك ؟ ) 

قال لسر : « حطر لي أن القي نظرة وهم بعد نيام » » وتقدمت 
دلزي من باب السرداب » فوقف جانبا فما راحت تتأمل في العتسمة 
اللراعة بوط ف الأ رس رافق الا ني * 

وقالت : و هه . ۾ ونظرت الى لسثر ثانية . فقابل تحديقها بعينين 
ملؤهما الدعة والراءة والصراحة . و لست ادري ما الذي أنث فيه؛ ولكن 
عليك ان تمتنع عنه . يظهر أنك انت ايضاً تستنفد صبري هذا الصباح» 
لأن الآخرين يستنفدون صيري . فاصعد في اللحال واعكن بنجي » 
أتسمع 0 ش 1 ١‏ 

قال لسر : «أمرك ع »› وأسرع الى درجات المطبخ . 

فقالت دلري : و امع » ما دمت هنا فجئي بكمية اخحرى من 
الحطب . ۾ 

فقال : « أمرك»» ومر ما على الدرج ومضى الى كومة الحطب . 
ولا عاد يتخبط بالباب بعد برهة » وقد اختفى وعشبي وراء وجوده 
الحطي » فتحت له دلزي الياب واقتادته عير المطبيخ بيد ثابتة . 

وقالت : « اياك ان موي 3 على ذلك الصندوق مرة اخمرى . 
اياك . » 
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فقال لسثر لاهئاً : « كيف اذن ؟ لا استطيع ان انزها على اي 
نحو آخر . » 

قالت دلزي : « قف مكانك وات ا ب واخلتك ازل عله 
الحمل حطبة حطبة . ر ماذا دهاك هذا الصباح ؟ كلا أرسلتك لاحضار 
الحطب لم تأتتي بأكر من ست قطع » حى هذا اليوم . فا الذي نويت 
ان تستأذني به اليوم ؟ ألم يغادر ذلك السيرك البلدة ؟ » 

« بلى . لقد غادرها . » 

ولا وضعت آخر حطبة في الصندوق » قالت : ( والآن » اصعد 
الى بنجي » كا قلت لك من قبل . ولا اريد ان يصيح بي أحد من 
أعل ال حى أدق” الجرس . أتسمع ؟ « 

فال لسن “املد . » واختفى خلال الباب الرفراف . فألقمت 
دلزي الموقد مزيداً من الحطب » وعادت الى خشبة اللمبز . ثم طفقت 
تغي من جديد . 

وازدادت الغرفة دا . وسرعان ما اكتست بشرة دازي الماعة غنية 
بعد ان بدت وكأما وبشرة لسر قد اكتست ا يشبه ذروراً خفيفاً من 
رماد الحطب » اذ راحت دلزي ممع مواد الطعام الحام حوها وتنسّق 
وجية الفطور . وقد علقت على الخائط فوق احدى الحرائن سا 
تدقدق لا ترى الا ف الليل » بضوء المصباح فتوحي عندها بعمق من 
الغوامض والاحاجي لأن ليس فيها الا عقرب واحد > واذ ذاك مهدت 
لنفسها بصوت أن هه ي تتنحنح 3 ودقّت مس مراثت . 

قالت دلري : ١‏ الساعة الثامنة . » وكفت عا هي فيه ورفعت 
اسا »> وأصاخت السمع . ولكن م كن لدع E‏ مرت 
الساعة والدار . ففتحت الفرن ونظضرت الى طبق الحبز » واذ انحنث 
توقفت وهي تسمم أحدهم ينزلك الدرج . وسمعت الاقدام تعير غرفة 
الطعام » ثم انفتح الباب الرفراف ودخل لسير يتبعه رجل ضخم الحثة 
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يبدو كأنه قد صيغ من مادة عجزت جزثياتها عن الماسك فيا بينها او 
بالميكل الذي محملها . بشرته من غير شعر وتبدو ميتة » مراضي” 
سلبان > مشي لحي e‏ اف . أما شعره فناعم فاقع اللون » 
وقد مشط على جهينه مسل كشعر الاطفال في الصور الفوتوغرافية 
القديمة . وكالت عيناه صافيتين » بلون زهرة القمح الزرقاء الفاقعة العذية» 
وشفتاه الصفيقتان منفرجتين » تريلان قليلا” 

قالت دلري : (١‏ أهو بردان ؟ » ومسحت يدها على وزرتها 
ومست يده . 

قال لسثر : « ان لم يكن هو بردان ٠»‏ فأنا بردان . موسم الفصح 
بارد دائماً . لا أذكره جاءنا مرة والطقس دافىء . تقول الست كارولاين 
اذا لم تجدي الوقت لملء قربتها بالماء الحار » فلا بأس 

قالت دلزي : ١‏ با لمي . » وجرت كرسياً الى الزاوية الي بين 
صندوق الحطب والموقد»فجلس الرجل عليه منصاعاً . وقالت : « انظر 
في غرفة الطعام وجد' اين تركت تلك القربة . » فجاء لسئر بالقربة 
من غرفة الطعام » فلأتما دلزي وناولته اياهاءوقالت :( اصعد بسرعة . 
وانظر ان کان جاسن قد استيقظ . وقل هم كل شي ء جاهز . ) 

خرج لسئر » وقد جلس بن قرب الموقد جلسة رخحوة » دوا اي 
حركة سوى من رأسه الذي كان تز علواً بغر النقطاع وهو يرقب 
حركات دلزي بنظرات مبهمة عذبة . 

ولا عاد لسر قال : « لقد مض . وتقول الست كارولاين ضعيه 
على المائدة . » ودنا من الموقد وادار راحتيه المفتوحتين الى الاسفل فوق 
وغاء الان قال ج وة نيفين وعدا “ذلك فاته سرت كلها قد 
هذا الصباح . » 

قالت دلزي : ١‏ ماذا دهاك الآن ؟ ابتعد عن الموقد . كيف استطيع 
ان افعل شيئاً وانت منحن عليه ؟ » 
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س J)‏ إني بردان . » 

« كان الأجدر بك ان تفكر بذلاف وانت في أعماق ذلك السرداب. 
وجاسن :+ ما الذي دهاه ؟ ) 

« يقول اني وبنجي قد ؟سسرنا تلك النافذة الي في غرفته . , 
وهل فيها نافذة مكسورة ؟ ) 

« هذا ما يقوله هو . ويقول اني انا الذي كسرما . » 

١ -‏ وكيف بمكنك ان تكسرها وهو ببقبها مقفلة في الليل وني 
النهار ؟ » : 

« يقول اني كسرتما بأن رميتها بالحجارة . » 

ب « وهل فعلت ذلك ؟ ) 

س ) آلا 2 

قالت دلزي : ولا تكذب على » يا ولد . » 

قال لسر : ولا والله ء اسألي بنجي . لم أقرب تلك النافذة . ع 

قالت دازي : ١‏ اذن من يكسرها ؟ )ثم قالت « إله يغيظ نفسه › 
لا اكثر » ليوقظ كونن . » وأخخرجت طبق البسكوت من الفرن . 

قال لسثر : ( أكيد 2 طباعهم غريبة » هؤلاء القوم . امد الله 
اني لست واحداً منهم . ) 

« انلك لست واحداً من ! اسمح لي بأن اقول لك » اما الولد 
الأسود » ان فيك من إبليسية آل كمبسن بقدر ما في اي واحد منهم. 
اواثق انت من انك لم تكسر تلك النافذة ؟ » 

س « ولاذا اكسرها ؟ ) 

قالت دازي : « كاحدى إبليسيئاتك » تنبّه له الآن » للا عرق 
يده ثانية ريما اهبىء المائدة . » 1 

وذهبت الى غرفة الطعام حيث سمعاها تتنقل فيها ثم عادت ووضعت 
طبقاً على مائدة المطبخ وصبّت فيه طعاماً . وبن يرقبها » ميلا وعلى 


= 


س 


ro 


شفتيه همهمة خافتة من التلهف . 

فقاليك < طت 4 طت > يا حبيي . هاك فطورك . 
کرسیه يا لستر . » فأدنى لسر الكرسي من امائدة وجلس بن 
یئن ويريل . وربطت دلزي فوطة” حول عنقه ومسحت مه بطرفها . 
و وحاول أن تمنعه من توسيخ ثيابه ولو مرة في عمرك ٠‏ » قالت ذلك 
وناولت لسر ملعقة . 

فكف بن عن الأنين ؛ وزاح يرنو الى الملعقة وهي تعلو الى ثمه . 
فكأن التلهف ايضاً فيه مرتبط بالعضل» والجوع نفسه عاجز عن النطق» 
لا يعم بأنه هو الجوع . ولستر يطعمه بمهارة وانفصال . وبين الحين 
والحدن يعاوده الانتباه وقتاً يتبح له ان يعبث بالملعقة حين يرفعها نحو فم 
بن ليجعله يطبق شفتيه على الهواء » ولكنه كان فيا يبدو شارد الذهن. 
وقد استقرت يده الاخرى على ظهر الكرسي وراحت تتحرك على السطح 
الأملس » رهيفة” باحثة » كأنه يستخرج من الفراغ الميت نغماً غير 
مسموع » ومرة نسي حى معابثة بن بالملعقة بيا أغرت اصابعه الحشب 
الذبیح باتيان نغم تركوض معقد لا صوت له الى ان استعاده بن الى 
وعيه بالولولة من جديد . 

أما دلزي فقد كانت تروح ونجيء في غرفة الطعام » وسرعان ما 
فراعت خرسا صغيراً صاي النسيرة 3 وعندئلك "مع لسر من مكانه ٤‏ 
ا المسز ا وجاسن بنرلان ؛» وصوت جاسن ¢ فأدار عيئيسسه 
بياضاً قي حجريه وهو يتسمع . 

قال جاسن : ولا ريب . اني اعرف انهم لم يكسراها . اني | 
ذلك . لعل تغر الطقس كسرها . » 

فقالت المسز كمبسن : « وكيف يكسرها ؟ غرفتك تبقى مقفلة 
طيلة النهار » كا تتركها عندما تذهب الى البلدة . وما من احد منا 
يدخلها سوى يوم الاحد لتنظيفها . لا اريدك ان تظن اني أرضى بأن 


لضن 


اذهب الى مكان لا يكون مرغوياً ي ذهابي اليه » أو اني امح لأحد 
غري بذلك . 

قال : ١‏ وهل قلت انائ الت الي كسرتما ؟ ) 

قالت امسر كميسق. رانا لا ارين 0 غرفتك . اني أحترم شؤون 
المرء الخاصة . وما كنت لأطأ العتبة حى ولو كان لدي مفتاح للباب .» 

0 نعم . اعرف ان مفاتيحم لا . وهذا هو السب في اني 
بد لت القفل . أما الذي أريد ان أعر فه > فهو كيف الكسرت تلك 
النافذة . » 

قالت دازي : « يقول لسر انه لم يككسرها . » 

قال جاسن J:‏ أعر ف ذلك دون ان أسأله : ين كونان ؟ » 

قالت دلزي : «١‏ حيث تكون صباح كل أحد . على كل »ما الذي 
أصابك هذه الايام الاخيرة ؟ ع 1 

قال جاسن : ( سنغير ذلك كله . إصعدي واخرها ان الفطور 
جاهز . ) 

قالت : « أرجوك ان تدعها وشأنهاءيا جاسن » الها تنهض لفطورها 
صباح كل يوم من الاسبوع > والسيدة كارولاين تسمح هما بالبقاء في 
فراشها كل يوم E‏ وأنت أعلم بذلك . » 

قال جاسن : ١‏ لا أستطيع ان امول مطبخاً مليئاً بالزنوج لكي 
يكرنوا في خدمة حضرتما . إذهي واطلبي اليها ان تنزل للفطور . » 

قالت داري :( لا أحد تخدمها . فأنا اترك ها فطورها في المسخنة» 
فتأتى ھی ¬ ) 

اج أسين اما للك م 

عو بد . ولا أحد غيرك » عندما تكون في البيت . فاذا لم 
تكن كولان أو اماك موضع شجارك» كان لسر او بنجى . اذا تسمحين 

له بالاستمرار على ذلاك > يا ست كارولاين ؟؟) 


0 الصخب . 7؟ 


فقالت المسز كمبسن :« خير لك ان تصدعي بأمره . انه رب البيت 
الآن . ومن حقه ان يطالبنا باحترام رغباته . وأنا احاول ان احترمهاء 
فک بالحري انك . » 

قالت دلزي : « أليس من السخف ان يضطرب مراججه . محيث 
بجر كونتن على النهوض لمجرد ان ذلك يروق له ؟ لعلك تظن اما هي 
ال كبرت: انك 4 ع 
قال جاسن : «١‏ لو حطر لا ذلك لا ترددث . فاذهبي وافعلي مثلا 
طاہت اليلك . » ۰ 

ر ولو فعلت ذلك لا لها قط » لا والله . » قالت دازي متجهة 
و الدرج EE‏ ير أسنها ك0 لحظة من للظات بقائك في 
البيت . » 

قالت المسر كمبسن : « اسكي يا دلزي . ليس من مقامك او 
مقامي ان نوصي جاسن ما يفعل . فأنا في بعض الأحايين اعتقد اله 
مخطىء » ولكنني احاول ان امتشل لرغباته من اجلكم جميعا . واذا 
كانت لي القدرة على النزول الى المائدة » فان لكوتان القدرة على ذلاك 
أيضاً 2 

حرجت دلز ي » وسععوها تصعد الدرج > وممعوها تستغرق في صعودها 
وقتاً طويلاً . 

فقال جاسن :« لديك طقم راشع من الخدم . » وصب طعاما لأمه 
ثم لنفسه . « هل كان لديك يومآ خادم يسشحق القتل ؟ لا ريب انه 
كان لدباك » ايام كنت طفلا او قبلها » فلا اذكره . ) 

قالت المسز كمبسن ٠:‏ علي ان اسايرهم . لان علي ان اعتمد عليهم 
الاعباد كله . لقد فقدت قوتي وعزمي > ويا ليتتى ما فقدتهما . ليتى 
استطيع ان اقوم بشؤون المترل كلها بنفسي . لكنت على الاقل خففت 
الكثر عن عاتقلك . ) 


A 


قال خاس وو لكر ل الببت الى حظرة للخنازير  .‏ ثم صاح قائلاة : 
« اسرعی يا دلزي ! » 

- « أنا اعلى انلك تلومني لاني اسمح فم بالذهاب الى الكنيسة 
اليوم 0-6 

قال جاسن: « بالذهاب الى أين ؟ ألم يرحل ذلك السيرك اللعين بعد ؟» 

قالت المسز كمبسن:١‏ الى الكنيسة » فالملونون يقيمون صلاة للفصح 
خاصة . وقد وعدت دلزي منل اسبوعين بالسماح فم بالذهاب اليها .» 

« وذلك يعني أننا سأكل البارد الناشف من الطعام او لا شيء 
مطلقاً . » 

ب و اعرف ان ذلك ذني » وانك ستلومی 5" 

- « وف اللوم ؟ اا بعثت المسيح ؟« 

وسمعا دلزي ترتقي الدرجة الأخيرة » ثم خطاها البطيئة فوق 

وسمعاها تقول : (١‏ كولكن . » وحالما نادتما لأول مرة وضع جاسن 
الشوكة والسكينة من بديه وبدا أنه وأمه ينتظران متقابلن عير المائدة » 
في وضعين مماثلين : الواحد منها قاس خبيث » ينتهي شعره الكستنائي 
املد بمعقوفين عنيدين على طرق جيل أنه بسائي الباق 5 ا 
الكاريكاتو رية » ولعينيه الكستنائيتين قز حيتان كالدحاريج محلّقتان بالسوادء 
والأخرى قاسية شكسة » شيباء الشعر»ءوعيئاها منتفختا اللحفنن حائرتان 
OE‏ ادق AEF BLE E A‏ 

وقالت دلزي : « كولان . اعيضي يا حبيبي 1 امهم في انتظارك 
الفطور . ) 

قالت المسر تين : « لست أفهم کی کہ كّسرت تلك النافذة » 
اوائق أنت اا کت ان ؟ لعلها E‏ منل زمن طويل 3 وم 
تدر مها لدفء الطقس . العارضة العليا » والستارة مسدلة عليها ‏ ع 

قال جاسن : « قلت لك للمرة الأخيرة إا کر ام + 


۴۹ 


ألا تعتقدين اني اعرف الغرفة التي أقم فيها ؟ اتعتقدين اني كنت 
استطيع العيش فيها اسبوعاً ولي النافذة كسر يستطيع لر أن رة 
یله ,س )) و کف" صو ته فجأة والڪسر »؛ وتر که ماقا بأمه بعيشن 
ظلتا برهة” خاليتين من كل شىء . كأن عينيه قد أمسكتا الشفسس 
وامه تنظر اليه بوجه “رخو شكس », لا مَل » جس بالغيب»ولكنه 
مثلوم امسن . وفيا ما كذلك > قالت داري : 

وتوران ني كنال الا مي جه يا سيو مها الول ê N‏ 
حبيبى . امهم في انتظارك . » 

وال ا ی 001 لمت أفهم . کان ما حاول ان يقتحم 
اأبيٽ س ) فشر" جاسن دن کرسیه » وهوی الكرهي الى الوراء . 
د ماذا ‏ وقالتها المسر كمبسن وهي تحماق به إذ انطلق راكضا مار 
مپا وصاعداً الدرج قفرا الى حيث التقى بدازي » ووجهه في الظل . 
فقالت دلري : 

( لقد حردت وأماف م پتفتح ‏ ( غير أن جاسن مر مها راکضاً 
في الرواق الى الباب . ولم يناد أحداً . بل أمسك بالمقبض وجرتبه › 
ثم وقف والمقبض في يده مطأطىء الرأس فليا“ » كأنه يصغي الى شيء 
أنأى بكشر مر انحر فة المحدودة الأبعاد حلت الباب 4 شىء جعل بطر ف 
سمعه . لقد كانت وقفة من يأتي محركة الإصغاء لكي ادع نفسه بشأن 
مأ یسم 1 وراحت اه وراعه اسع الدرج وتناديه 1 وعندما رأت 
دلزي كفت عن مناداته وجعات تنادي داري . 

الت دازي : ( قات لات اا :0 تفتح القفل من ذللك الباب بعد . ) 

وإذ نطقت التفت وجرىق نوها ( ولكنه قال ربصو ت هادىء لا دج 
ذيه : ( هل حمل المفتاح معرها ؟ ا أهر معها الان » أم اما سوفات) 

قالت المسز كمبسن من على الدرج . «دلزي.» 

فقالت دلري : ١‏ ما هو 9لم لا تدعي د , 


° 


قال جاسن : ١‏ المفتاح » مفتاح ذلك الباب . هل تحمله معها طيلة 
الوقت ؟ أماه . » وعندها رأى امه فتزل الدرج ليلقاها »> وقال : 
) اعطي المغتاح. ( وجعل يتحسس بفظاظة جیوب توما الاسود الحلق» 
وهي تقاوم . 

وقالت : ( جاسن » جاسن ا اول ودلزي ان تأخذانى عنوة الى 
وا ثانية ؟ » قالتها وهي اول ان تدفع به علها . i‏ 
أمضي حى يوم الأحد بسلام ؟« 

فقال جاسن وهو يتحسسها بفظاظة : ر المفتاح ٠‏ علي به . ۾ والتفت 
الى الباب كأنا يتوقع أن ينفجر وينفتح قبل أن يبلغه بالمفتاح الذي لم 
حصل عليه بعد . 
ْ - «أنت يا دلزي | » صاحت أمه وهي مسل بثوم | حوطًا . 

وفجأة صرخ جاسن : «١‏ اعطي المفتاح > يا بلهاء ! » وانتشل من 
جيبها مجموعة ضخمة من المفاتيح الصدئة نظمت على حلقة من الحديد 
انه ا کان مله سجانو القرون الوسطى وعاد نر كشن ف البهو وكلتا 
1 ران 5 إثره 

وقالت امه : « الت › يا جاسن ! لن مجد المفعاح الذي يبخيه . 
دلزي » أنت تعلمين اني لا أسمح لاحد قطعاً بأن يأحذ مفاتيحي . » 
واتخرطت في العويل . 

فقالت دازي : « هس . لن يصيبها بأذى . لن أسمح له بذلك ., 

و ولكن. ي ی > وصباح يوم الأحد ! وأنا الي بذلت جهدي 
لأنشئهم نشأة مسيحية فاضلة . دعي يا جاسن أجد لك الفاح الذي 


ن تدعبى 


تريد . » ووضعت يدها على ذراعه » ثم أخذت تكافحه » غير انه 
قذف ها جانباً بضربة من كوعه والتفت ليطن الها فة > وى عه 
نيو و غاا » ثم استدار الى الباب ثانية والمفاتيح الضخمة . 

قالت دلزي : ١‏ هس . والت » يا جاسن ! ) 


۳٤١ 


قالت المسز كمبسن وهي تعول من جديد : ١‏ أمر رهيب قد 
حدث . اني أعرف . اسم را 0 . ) قالتها وهي تحاول الامساك 
م ارک 2 ا عنعي حى من امجاد المفتاح لغرفة في بيي لق 

قالت دلري 1:4 له بام این . اني هنا . ولن أدعه يصيبها 
بأي أذى . »ثم قالتءرافعة صوتمها ١:‏ کوان ! لا تخاني يا حيبي 
اني هنا قربلك ! ) 

والفتح الباب جانا الى الداحل . فوقف فيه جاسن برهة” »> حاجباً 
الغرفة » ثم خطا الى الداحل > وقال بصوت غليظ خافت ؛ «ادخلا .) 
فدخلتا . لم تكن تلك غرفة فتاة . بل لم تكن غرفة أحدء وعظر المساحيق 
الرخيصة الباهت والأشياء الانثوية القلياة والدلائل الاحرى على المحاولات 
المستميتة الفجئّة لتأنيثها » لم تزد الا في العدام هويتها » مضفية” عليها 
ذلك الجو المكرور من سريع العبور والزوال الذي تتصف به الغرف في 
المنازل السرية . كان الفراش مرتباً ل سس ٠‏ وعلى الأرض اباس داخلي 
ا الرخيص زهري ي اللون » ومن دارج حر اة لصف 
مفتوح ل جورب نسائي واحد . وكانت النافذة مفتوحة » ترى منها 
شجرة إجاص مزهرة نمث لصق البيثء نحتك أغصاما وتصر” على حائطه» 
والحواء المتطل المندفعم برشاشه من النافذة محل الى الغرفة شذا من النوار 
يفوح با هجران واليأس . 

فقالت دلزي : ٠‏ أترين ؟ ألم أقل انها مخير ؟ » 

قالت المسر كمبسن : « حر ؟) ولحقت ما دلزي إلى دامحل الغرفة 
ولمستها » وقالت : 

« تعالي واضطجعي في فراشك . سأجدها في عشر دقائق . » 

فدفعتها المسز كمبسن عنها وقالت : « امحي عن الرسالة . لما فعلها 
كونين ترك رسالة . » 

د ا پاش سأحث عنها . فتعالي إلى غرفتك . » 


YEY 


الت الم كمسن + و قد ليت“ خالا مرها كرتن إن هذا 
سيحدث . ۾ والجهت نحو خزانة الأدراج وأحذت تقلب الأشياء المتناثرة 
عليها - زجاجات عطر > علبة بودرة »© قم ممضوغ »2 مقص” إحدى 
شفرتيه مكسورة مستقر على لفاف مرفو" اكتسى بالبودرة وتلوث بأحمر 
الشفاه . وقالت : ١‏ امحي عن الرسالة . ) 

قالت دلري : « سأححث . ولكن تعا لي الآن . الا وجاسن سنجدها. 
فهيا إلى غرفتك . ) 

( جاسن أي هو ؟ » وذهبت الى الباب » تتبعها دازي » م 
الى البهو » فإلى باب آخر وجدته مغلقاً » فنادت من خلال الباب 
« جاسن . ) فلم 14 اي جواب . فجرابت المقبض » ونادت ثالية . 
ولكن لم يأنها اي جواب » لأنه كان ني الدولاب يقذف الى الوراء 
بكل ما فيه من ثياب » وأحذية > وحقيبة . وبعد ذلك خرج محمل 
متطعاً مورا من لوح es‏ ووضعه على الأرض ودخل الدولااب 
ثانية ليخرج وبين يديه صندوق معدني » وضعه على الفراش ووقف 
ينظر إلى قفله المكسور ريما أخرج من جيبه حلقة مفاتيح اختار منها 
مفتاحاً » ووقف برهة اخرى واللمفتاح المختار بيده » وهو بتأمل القفل 
المكسور » ثم اعاد المفاتيح الى جيبه ومحذر شديد أفرغ محتويات الصندوق 
على الفراش . وراح بنفس الحذر يفرز الاوراق ويلتقطها واحدة واسحدة 
ومبزتها . ثم ادار الصندوق سافله عاليه وهزاه ايضاً وببطء اعاد الاوراق» 
ووقف ثانية يتأمل القفل المكسور منحبي الرأس » والصندوق بن يديه . 
وسمع من خارج النافذة عصافير الزريق تدوام وتنعق مروراً بالبيت ثم 
تنأى وتعقاتها تشط مع الريح » وسيارة” تمرق ني مكان ما ويتلاشى 
صوئها ايضاً . ونادته امه مرة اخرى من وراء الباب » ولكنه لم يتحرك. 
ثم اعاد الصندوق الى الدولاب وقذف بالثياب فيه . ونزل الدرج إلى 
التلفون . وفها كان واقفاً هناك ينتظر والسماعة على أذله » لزلت دلزي 
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الدرج . ونظرت إليه دون ان تقف › ومضت في سبيلها . 

أفتح الط > فقال : ( جاسن كمبسن يتكلم . ( كان صوته غليظاً 
ناشزاً فاضطر إل ان يعيد القول : ١‏ جاسن كمبسن » » مسيطراً على 
صوته . وأردف : ( هبىء سيارة » مع مفوض »© أن كنت لا تستطيع 
الذهاب » في عشر دقائق . ساني بنفسي ‏ ماذا ؟ سرقة . في بيي . 
أعرف من سرقة )ع اقول لك . هىء سيارة ‏ ماذا ؟ أليست وظيفتاك 
تنفيذ القانون ؟ ‏ نعمء سأكون عندك في مس دقائق . وهيىء السيارة 
للذهاب حلا” . وإن لم تفعل شكوتك لام الولاية . » 

صفق السماعة حل موضعها > وعير غرفة الطعام »> والفطور الذي 
ما كاد ن قد برد على المائدة » ودخل المعلبخ . كانت دلزي 23 
قربة الماء الحار » وقد جلس بن > وادعاً خالا . وبقربه لسر » قابعا 
كالكلب البقظ » يأكل شيئاً ما . فشى جاسن عير المطبخ . 

وقالت دلزي : « ألن تفطر ؟ » فلم يعرها بالا » « إذهب يا 
جاسن وتناول فطورلكك . » غير اله ل يلور على شي ء . وصفق الباب 
الخارجي وراءه . وض لسر وأسرع الى النافذة ليتطلع منها . 

وقال : « فظاعة ! ها الذي حدث فوق ؟ هل كان يضرب الانسة 
کوان ؟ ) 

قالت دلزي : « اقطع لسانك » والله إن جعلت بنجي يعول الآن 
اشبعتك ضرباً على رأسك . أبقه على هدوئه ما استطعت الى ان اعود .» 
واحكمت سد" القربة وخرجت . وممعاها تصعد الدرج 4 معنا جاتن 
عر بالبيت في سيارته . وبعد ذلك لم يكن في المطبخ من لأمة سوى 
نشيش الابريق ودقدقة الساعة 

قال لسر : « اتدري ما الذي اراهن عليه ؟ أراهن على انه ضرها. 
وانه خبطها على رأسها فذهب لاستدعاء الطبيب . هذا ما اراهن عليه.) 
وراحت الساعة تدق » تك تك » تك تك » في وقار وعمق » كأن 
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دلك نبض البيت المتداعى نفسه ؛ وبعد قايل ورورت وتاحنحت ودقت 
جك رات تی ی کو الها 2 نطلل إل + واس ر ا 
بالرصاصة » شبحي السواد في نور النافذة » وأخذ مز رأسه الى الأعلى 
ثانية وهو يريل . ثم جعل يشن . 

فقال لسر دون ان يستدير : ( اسكت يا معتوه . يظهر انه لن 
يتاح لنا ان نذهب الى الكنيسة اليوم . » غسسير ان بن ما انفلك جالسا 
على الكرسي » وقد تدلت يداه ا الناعمتان بدن ر كبتيه »وهو يئن 
انيتا خافتاً . وفجأة انطلق منه صوت بكاء ( عياط” وئيل مستمر 6 
المعى . فقال لسير : « صه . »والتفت اليه ورفع بده قائلا” : « أتريد 
لي ان اصفعك ؟ , الا ان بن بقي ينظر اليه » وثيد الصراخ مع كل 
زفرة من تنفسه . فجاءه لسر وهزاه ازا به : واسكت حلا ! ) 
ثم قال : « هاك . » وجراه من على كرسيه ثم جر الكرسي ووضعه 
إزاء الموقد وفتح باب صندوق النار ودفع بن إلى الكرسي . فكانا أشبه 
بساحبة تلخز ناقلة ثقيلة الحر كة في مرسى ضيق . وجلس بن من جديد 
مواجهاً الباب الوردي” » فهجع . ثم سمعا الساعة ثانية » ودلزي بطيئة 
الخطى على الدرج . وحاما دخلت أخل يئن” مرة أخرى . ثم رفسم 
عقيرته . 

قالت دلزي : ١‏ ماذا فعلت به ؟ لم لا تتركه وشأنه هذا الصباح من 
دون كل ايام السنة ؟ » 

قال لسئر : ولم افعل له شيا . لقد أفزعه المستر جاسن . هذا هو 
الیب د هل قل الال كوان: 5 

قالت دلزي ٠:‏ صه يا بنجي . » فسكت . وذهبت إلى النافذة وتطلعت 
منها إلى الحارج > وقالت : وهل كف المطر ؟ » 

— 0 نعم » مئل ملة . ) 

« اذن فاحرجا قليلا” . ما فرغت من تهدثة الست كارولاين الا 
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هذه اللحظة . » 

» أنذهب إلى الكنيسة اليوم ؟‎ «١ 

« سأعلمك بذلك في حينه . ابقه بعيداً عن الدار إلى ان اناديك.» 

نا و ال إلى الوقن £ ۲ 

ولا بأس . ما دمت تبقيه بعيداً عن الدار لقد حملت اقصى 
ما استطيع تحمله . ) 

وامرك . اين ذهب المسكر جاسن » يا أماه ؟ » 

ب ١‏ وهل هذا من شؤونك ؟ ۾ قالت دازي ذلك واعحذت نجاو 
المائدة . ر هس يا بنجي . سيخرج بك لسير للعب . ) 

وقال لسئّر :«ماما » ما الذي فعله بالانسة كونكن ؟ » 

ولا شيء مطلقاً . هيا احرجا من هنا . » 

ب واراهن على انها ليست هنا . » 

فحدجته دازي بنظرة منها وقالت : ( كيف تعلم انها ليست هنا ؟) 

١‏ رأيناها انا وبنجي تنزلق خارجة” من النافذة لياة البارحة . اليس 
كذلك يا بنجي ؟ ) 

قالت دازي وهي حدق به : ( صحيح ؟ )» 

« رأيناها تفعل ذلاك كل ليلة» تتدلى الى شجرة الإجاص وتنزل 
عليها . ) 

ولا تكذب على ٠»‏ يا اسود . ) 

1035 لبوق كاي اسألي بلجي . ) 

ولح لم تذكر شيا عن ذلك اذن ؟ » 

قال لستر : « ليس ذلك من شأني . انا لا اريد ان أقحم نفسبي 
في شؤون القوم البيض . م يا بنجي . لنخرج . » 

وخرجا . ومكثت دازي واقفة عند الائدة» ثم ذهبت وغسلت اطباق 
الافطار وتناولت فطورها ونظّفت المطبخ . ثم لزعت وزرتما وعلقتها 


521 


وابجهت صوب اسفل الدرج وانصتت . فلم تسمع اي صوت . فارتدت 
معطفها وقبعتها ومضت إلى كوحها . 

كان المطر قد انقطع . وطفق الحواء مب الآن من الجنوب الشري» 
وبتقطع في السماء رقعاً زرقاء . وعلى القمة من تل يرى وراء الاشجار 
وأسطح البلدة وقباما استقر ضياء الشمس كثوب شاحب » ثم تلاثى . 
وحمل الهواء صوت” جرس ؛ واذا اجراس اخری » كأنها استجابت 
لتلك الاشارة » تعيد ذلك الصوت وتكرره . 

انفتح باب الكوخ وبرزت دلزي » مرة اخرى في عباءتها العنابية 
وفستاما الارجواني »© مرتدية قفازين ابيضين ماوثين متدان حى الكوع 
منهاءودون لفافة رأسها هذه المرة . ذهبت الى فناء الدار ونادت لسئرع 
وانتظرت قليلاة ثم انجهت نحو البيت ودارت حوله الى باب السرداب » 
ماشية لصق الحائط . واجالت نظرها في المدخل . فوجدت بن جالسا 
على الدرجات » وامامه لستر مقرفصاً على الأرض الرطبة وقد امسك في 
بسراه ممنشار » احدودبت قليلا” بضغط من بده » وهو يضرب جانبه 
مطرقة اللعشب المهترئة التي كانت تطرق بها الفطائر لأكثر من ثلائين 
مكل كات .+ وأطاق المنشار رنة رخوة وحيدة القطعت بسرعة لا حياة 
فيها ؛ تاركة المنشار على شكل منحن رقبق براق بين يد لستر والأرض . 
وبقي محدودباً مغاق السر" » ولسار يقول ١‏ 

و هكذا كان يفعلها . وقد وجدت الشيء اليح لضربه به . ) 

ثقالت دازي : « أهذا ما تفعله اذن ؟ علي" بتلك المطرقة حال . » 

قال لسر :+ ( : أصبها بأذى ٠‏ ) 

«١‏ على ما حالا” . وعد بذلك المنشار الى المكان الذي احذته منه.» 

فوضع المنشار عنه وأتاها بالمطرقة . واذا بين يعول ثانية »> عويلا” 
مديداً يائساً . لا شيء فيه . جرد صوت . لعله الزمن والظم والخرن 
كلها وقسد کو لت وا لبرهة هن الزمن باتفاق بن اجرام السماء في 
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افلاكها . 

قال لسئّر : « اصفى إليه > ما زال على هذه الحال منذ ان أخر جتنا 
من البيت . لست ادري ما الذي دهاه هذا الصباح . » 

قالت دلزي : ( احضره هنا . » 

قال لسار : « بنجي » تعال .» ونزل الدرج وأخذ بذراعه . فتبعه 
مطيعاً » وهو في عويل كال مشر المتئد الذي تطلقه السفن ٠‏ الذي ميل 
للمرء انه يبدأ قبل ان ينطاق الصوت نفسه » ويكف قبل ان ينقطع 
الصوت نفسه . 

قالت دازي : « اراكض وجىء بقبعته . لا نحدث اي صوت قد 
تسمعه السيدة كارولاين . هيا > اسرع . لقد تأخرنا . » 

وستسمعه على كل حال » اذا لم توقفيه . ) 

«سيكف حالما نغادر المكان . إنه يشمها . هذا هو السر في 
عويله . ) 

E ريشم‎ - 

ب ( اذهب وجىء بقبعته بقبعته . ) فذهب لسر. ووقفا في مدخل السرداب» 
وبن اخفض منها بدرجة . وقد انتثرت السماء برقع جارية بجر ظلالها 
السريعة من اعماق الحديقة الشعثاء » على السياج المحم وعير فناء الدار. 
فأحذت دازي تسد شعر بن على رسلها» وتسوي الغرة الي على جبينه» 
وهو يعول هادثاً غير مستعجل . وقالت دازي : « هس. هس. سنذهب 
بعد دقيقة .هس ٠‏ » وراح يعول هادثاً على رسله . 

وعاد لسار لابساً قبعة قش جديدة محاطة بشريط ملون وحاملا قبعة 
من قاش . وبانت القبعة للعيان كأنها تعزل جمجمة لسثر » كا يعزطا 
ضوء ساطع » بكل ما فيها ول ستاو وزوايا متميزة وي شكلها من 
التميز المستقل ما مجعل المرء يتوهم لأول وهلة ان القبعة جم غل راش 
شخص آخر وقف خلف لسر مباشرة . فنظرت دلزي الى القبعة » 
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وقالت : 
« لم لم تلبس قبعتك القديمة ؟ » 

الم استطع ان اجدها . » 

0 ريب . ولا ريب انك تدبرت الامر ليلة البارحة لكي لا 
نجدها اليوم . يظهر انك انتويت اتلاف هذه القبعة . » 

ل ( اوه »> جدتي »> لن ينزل المطر ثانية . » 

« وما أدراك بذاك ؟ هيا احضر قبعتك القدعة واترك هذه .ع 

س ( اوه جدتي . ) 

ب « اذن اذهب واحضر المظلة . ) 

( اوه » جدبى . ) 

ب ور اخر للك ما محلو . إما القبعة القديمة » او المظلة. ولا مي 
أا نختار °( 

فعاد لسثر الى الكوخ » وبن مستمر في عويله . 

وقالت دازي : « هيا يا بنجي . لما ان يلحقا بنا : لنذهب ونسمع 
الترتيل .»ودارا حول البيت » صوب البوابة . وراحت دلزي تكرر 
وهس » بن الحدن والحين وهما يسيران الى ان بلغا البوابة . ففتحتها 
دلري > 0 ع وراءهماء حاماد” المظلة » وبرفقته امرأة. «لقد جاءا» 
فالت دلري . واجتازا البوابة » وقالت : « والان تو افك ب 
ولحق هما لستر وامه . وقد ارتدت فروني فستاناً من الخرير 
الازرق اازاهي وقبعة مثقلة بالزهور . وهي امرأة نحيلة » ووجها مفلطح 
5 

قالت دلزي : « تلتفين مما كلفك شغل ستة أسابيع . ما تفعلىن لو 
أمطرت ؟ ) 

قالت فروني : «١‏ أتبلل » ما استطعت يوماً ان اوقف المطر . » 

قال لستر : « جدتي لا تتحدث إلا عن سقوط المطر . ) 
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ج ان لم اقلق أنا علب » فن بقلق ؟ » قالت دلري . « هيا 
بک . لقد تأخرنا . ) 

قالت فروني : «١‏ القس شيغوغ سيعظ اليوم . » 

و صحيح ؟ ومن هو ؟ ) 

قالت فروني : ر« واعظ مشهور » من مديلة سان لويس . » 

( هه . أن ما محتاجون اليه هو رجل يستطيع ان يضع حافة الله 
ي قالوب هؤلاء العابثين من الزنوج الشياب . » 

» . القس شيغوغ سيعظ اليوم . هكذا يقولون‎ ١ 

وساروا في الشارع المادىء » وعلى طوله زرافات من القوم البيض 
يتمشون في ملابسهم الزاهية بانجاه الكنيسة » في عصف من الاجراس › 
تشرق عليهم بن الفينة والأخرى مس واجفة متقطعة » والريح تأتيهم 
في هبات من الجنوب الشرتي ٠»‏ ندية" قارسة بعد ايام الدئء , 

فقالت فروني : «١‏ ليتك تقلعين عن المجيء به الى الكنيسة يا اماه . 
ان القوم ينتقدون . » 

فقالت داري : ( اي قوم ؟ ) 

«( لقد سمعتهم يلنتقدون . ) 

فقالت داز 000 اعرف القوم الذين تعنين . حقراء البيض . 
هؤلاء هم . الهم يعتقدون انه غير لائق فة البضن. 6 ولك كنسة 
السود لا تليق به . ) 

١ -‏ اہم ينتقدون » مها قلت . ) 

تب و اذن حواليهم الي . وقولي هم ان الله سبحانه وتعالى لا مهمه 
ان كان راشداً ام لا . ولا م احداً ذلك الا الحقراء من البيض .» 

كان يتفرع عن الشارع شارع آنحر في زاوية قائمة»ينحدر ثم يصير 
الى طريق غير مرصوف . وعلى كلا الجانبان تبط الأرض باتحدار 
اشد" : فهي منبسط فسيح ترقتطه اكوا صغيرة تستوي اسطحها الملوتحة 
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قة الطريق . وكلها مغروزة في بقع لا عشب فيها تضج” بضروب 

ل > وأا واح خشب » وصحون » وکل ما كان یوما 
ما مفيداً نافعاً وليت القايل الذي فيها ليس الا اللحضرة المهملة ؛ والاشجار 
0 ردت و وخرنوب - وهي اشجار تساهم ايضاً في اليباب 

لدميم المحيط بالبيوت > اشجار يبدو حى إزهارها كأنه بقية <زينة 
عنيدة من بقايا ايلول » كأنما الربيع مر" ما مر الكلام؛ ليدعها تتغذتى 
على رائحة از نوج القائمة فما بينهم > تلك الرائحة القوية الي ل 
رائحة مثلها . 

ومن مداخل البيوت كان الزنوج مخاطبونهم اذ بمرون مم »> ولا 
سا دلري : 

» احي دازي » كيف حالك اليوم ؟‎ J) 

« مر . هل الت حر ؟ ) 

و ر واللحمد لله 

كانوا مخرجون من اكواخهم ومجهدون في صعود السدّة الى الطريق 
رجال تتراوح ألوانهم بين الاسود والبي” العميق؛ على صدورهم سلاسل 
ساعات ذهبية وفي ايد.هم احياناً عصي للمشي ؛ وشباب تسربلوا بالأزرق 
العنيف الرخيص او الثياب المقلّمة والقبعات المتبخترة ؛ ونساء مرسهسن 
واطفال يلبسون ثياباً مستعماة ابتيعت من البيض ؛ ينظرون الى بن بتخفي 
حيوانات الليل : 

ب وراراهن انلك لن تدلو منه وتلمسه . ۾ 

ووم لا ؟) 

ب « اراهن انلك حاف منه . , 

س «١‏ ولكنه لا يؤذي الناس . مجرد معتوه . ) 

ب ( وکیف لا يؤذي المعتوه الناس ؟ ) 

« هذا المعتوه لا يؤذمهم . وقد لسته . ) 
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« اراهن انك لن تلمسه الآن . » 

كز لذن دلري تراني . » 

( أن تلمسه مھا كان . ) 

ولا يؤذي الناس . مجرد معتوه . ) 

وكانت دلزي كلا خاطبها الكبار » الا اذا كانوا طاعنين في السن» 
تسمح لفروني بالجواب عنها : 

1 أمي متوعكة هذا الصباح ,2 

١ -‏ شيء مؤسف . ولكن القس شيغوغ سيشفيها . لسوف بمنحها 
الراحة ويزيح عنها الأعباء . , 

ثم جعل الطريق يرتفع » مفضياً الى مشهد أشبه بمشهد مرسوم على 
خلفية مسرح . فالطريق هنا يشق رقعة من التراب الأحمر تتوجها اشجار 
السنديان » ثم ينتهي فجأة” » كشريط مقطوع . وعلى مقربة منه كنيسة 
لوحتها الأيام تشمخ بقبتها البلهاء اشبه بكنيسة مرسومة » والمشهد برمته 
مسطح بغر منظور » لا مختلف عن لوحة مرسومة وضعت في الطرف 
الأقصى من الارض النبسطة ٠‏ إزاء إشراق الفضاء العاصف وشهر نيسان 
والضحى العارم بالأجراس . وراحوا يتجمعون صوب الكنيسة في تؤدة 
الوافدين الى صلاة الأحد . فتدخل النساء والأطفال » بيا يتريث الرجال 
في الخارج ويتحدثون في جموع مستكينة » الى ان توقف الجرس عن 
القرع . واذ ذاك دخل الرجال ايضاً . 

كانت الكئيسة قد رينت برهور شتيتة قطفت من شجيرات الأسيجة 
وحدائق المطابخ » وبشرائط من ورق «الكريب » اللملون . وقد علق 
فوق المخير جرس مطروق من اجراس عيد الميلاد » يطوى كالأكورديون. 
وكان امبر خالياً » وان يكن المرتلون قد اخذوا أماكنهم »وهم يرو"حون 
بالمراوح بالرغم من أن الطقس م يكن حاراً . 

تجمعت الأغلبية من النساء على جانب من الغرفة » وهن يتحدثن . 
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ثم دق الجرس مرة واحدة فتفرقن الى مقاعدهن » وجاس جمهور المصلين» 
في توقّم وتطلع . ودق الجرس ثانية مرة واحدة . فنهض جوق المرتلن 
وشرعوا في الترتيل وادار المصلون كلهم الرؤوس دفعة واحدة إذ دخل 
ستة أطفال ‏ اربع بنات بضفاثر مشدودة ضفرت فيها قطع صغيرة من 
القهاش ا ( و کسي رأساهما بالزغب ‏ وساروا في وسط 
الكنيسة نطبم معأ زهور وشرائط بيضاء » يتبعهم رجلان الواحد 
خلف الآحر . وقد كان الثاني منهها رجلا كبر الحثة > يلون القهوة 
الفاقع » يفعل ني انفس مشاهديه ما يرتديه من معطف «فراك » ورباط 
أبيض . له رأس جايل مهيب » ورقبة تى على ياقته في ثنيات سخية. 
غير انه كان مألوفاً لدمهم »› فبقيت الرؤوس ملوية حى بعد مروره › 
7 ید ر کوا أن الكاهن " ا قد دحل عليهم الى ان توقف الجوق عن 
الثرتيل » فلا رأوا الرجل الذي كان يتقدم كاهنهم يصعد المدر وهو 
ما زال امامه ارتفع في ارجاء المككان صوت لا يوصف » تنهدة» صوت 
يعبر عن الدهشة والحيبة . 

ش كان الزائر تيا » بلبس معطفاً رثا اسود » وقد نجعّد وجهه الأسود 
وتغضن كوجه قرد صغير عجوز . وفيا راح المرتلون ينشدون مرة 
الحرى ومبض الاطفال الستة ليرتلوا في همسات رفيعة واجفة عدعة النغم» 
كان المصلون يرقبون فما يشبه الحرج هذا الرجل لا ملأ العين وقد جلس 
كالفلاح القزم إزاء ضخامة الكاهن الدايلة . وما برحوا ينظرون اليه في 
حرج وغير تصديق حى مض الكاهن وقدمه بدرات عيقة جهورية زادت 
حلاوتها وبلاغتها في ضا لة الزائر . 

ب و ويأتون لهذا الرجل عر المسافات الطويلة من سانت لويس! ٠‏ 
ست فروني ۰ ْ 

فقالت دازي : ر لقل وجدت أن الله يستخ_دم وسائط اصغر من 
ذلك » جلت قدرته . » ثم قالت لبن : وهس الان . سير تاون ثانية 


۲٣  بخصلا‎ 50 


بعد دقيقة . ) 

حين نض الزائر ليخطب بدت فجته اشبه بلهجسة البيض . كان 
صوثه وا نازدا 4 سدق أضخم من أن يصدر عنه © فأصغوا اليسه 
استطلاعاً اول الامر »> كمن يصغي الى قرد يتكلم . واخذوا يرقبونه 
كام يرقبون رجلا مثى على حبل . ولسوا ضآلة شكله لاما کھم في 
براعته اذ راح يركض ويتوازن ويرف على سلك صوته القرير المتثد ؛ 
حى اذا ما اتى اخيراً حركة كانزلاقة الطير المسف” ليحط قرب محمل 
القراءة وقد وضع عايه E:‏ على مستوى كتفه وجرد جسمه القردي” 
من كل حركة كالمومياء او السفينة المفرتغة » تنهد المصلون كأنهم 
استيقظوا من حل جاعي وتملماوا قليلاة على مقاعدهم . وفيا وراء المنر 
استمر المرتلون ف الثر ويح 1 

» . اما الاخحوة‎ « e 

لم يكن الواعظ ة قد تحر ”لك . وذراعه ما زالت ممتدة على المحمل » 
وبقي على ذلاب الوضع وصوته يتلاشى في أصداء عميقة تار دد بين الجدران» 
تلفاً عن صوته السابق كا تلف النهار عن الليل » فيه رنة . حزيئنة 
كرنة البوق الصادح » ون ي قلومم لتنطق فيها من جدبد بعد ان 
تنتهى الى اصداء متراكمة متلاشية . 

وقال مرة احرى : ١‏ الها الاخوة ايتها الاخوات . »وأزاح الواعظ 
ذراعه واحذ مشي جيئة وذهاباً امام المحمل » ويداه مضمومتان وراء 
ظهره » قدا ضامراء محدودباً على نفسه كقد رجل اعتاد منذ امد بعيد 
ان يقارع الارض الي رم .وان في نفسى نفسي دم الحسمسل » وذكراه!) 
واستمر على جيئته وذهابه نحت شرائط الووق المضفور وجرس عيد 
ايلاد » محدودباً » ويداه مضمومتان وراء ظهره . لقد كان كصخرة 


« يرمز به الى السيد المسيح ‏ « حمل الله الحامل حطايا الما » . 
( الم جم) 
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صغيرة متا كلة تفيض عليها اءواج صوته المتعاقبة . وبدا كأنه يذو 
بجسده ذاك الصوت الذي غرز اسنانه في مه كشيء من علم الجن . 
كا هذا الساون و كأمهم در قبونه بأعينهم اذ راح صوته يفترسه » الى ان 
غدا لا شيء وغدوا هم لا شيء وم يبق مة من شيء حى الصوت 
بل بقيت عوضاً عنه قلومهم حاطب بعضها بعضاً الغاماً واهازيج تخطت 
الحاجة إلى الالفاظ > فلا آل به الامر إلى الاتكاء على محمل القراءة » 
وارتفع وجهه القردي” وصار في وضع كالصليب الوادع المعذب الذي 
يسمو على رثائته وضالته ويعله غير دی كأن > انطلق منهم زفير انين 
طويل »> وصاحت امرأة يصوت شاهق رفيع : « رحماكويا يسوع ! » 

واذ راحت الغيوم تر كض في الساء كانت النوافذ العتمة المخزيلة تتوهج 
وتحمد في تعاقب واجس . ومرت سيارة في الطريق حارج الكنيسة » 
تكد ني الرمل » ثم تلاشت . في حين جلست دلزي جلسة منتصبة » 
ويدها على ركبة بن . وتدحرجت دمعتان على حدما المهدامين » وها 
تدخحلان وترجان من ملايين التجاعيد » تجاعيد التضحية ونكران الذات 
والزمن . 

و أا الإحوة ! » قاما الواعظ سمس اجش دون ان يتحرك ء 

قال ر علي ب ر 

وجاجل صوته من جديد كالنفر : ر( اما الاخحوة والاخحوات ! »م 
وأزاح ذراعه وانتصب في وقفته ورفع يديه: « ان في نفسي دم الحمل 
وذكراه ! » ولم يلحظوا كيف ومى حولت نغمته ولحجته الى نغمة 
الزنوج وهجتهم » وظلوا جلوسا يترحون قايلا في مقاعدهم والصوت 
علك عليهم أنفسهم . 

و حين تمر السنون والحقب الباردة الطويلة اقول لك + اما 
الاحوة » حين تمر السنون والحقب الباردة الطويلة - وإني” لأرى النور 
وأرى الكلمة » أما الخاطىء المسكين ! لقد القرضت وزالت في مصر 
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العربات المتأرجحة » والاجيال القرضت أثراً بعد عبن . كان فها مضى 
رجل غي" : اين هو » أسا الاخوة ؟ كان فما مضى رجل فقير : 
اين هو » أيتها الاخوات ؟ آه » إني اقول لم > إن لم يكن في 
قالوب لبن احلاص القدم وليه ودا حين تمر السنون والحقب 
الباردة الطويلة ! » 

ب « رحماك »› يا يسوع !1 ) 

« لک أقول اما الإخوة » ولكن اقول ايتها الأخوات » سيأتي 
زمن ٠»‏ يقول فيه الحاطىء المسكين : لأضع عي » مع الرب الإله . 
لأأضع عبئي عي . وما الذي ول يسوع عندئل » امها الاحوة ؟ أبتها 
الاغوات ؟ أني نفسك دم الحمل وذكراه ؟ لأني لن ارهق السماء 
بالاعباء ! » 

ونحث في سارته واخرج منديلا” جفّف به وجهه . ومن المصلين 
ار لبوا تفي NET a‏ 

وقال صوت المرأة : « رحماك > يسوع ! يسوع | » 

« الها الاخوة ! انظروا الى اولئك الاطفال الصغار الجالسين هناك 
كان يسوع يوم ما مثلهم . وقد عانت امه المجد والآلام ولعلها كانت 
أحياناً تحتضنه اذا ما ارخى الليل سدوله » واللائكة تبدهده بأناشيدها 
لينام . ولعلها نظرت خارج الباب فرأت شرطة الرومان تمر . » ومشى 
جيئة وذهاباً » وهو يجحفثف وجهه . « اسمعوا » أما الاخوة ! اني لأرى 
ذلك اليوم . وقد جلست مرم بالباب ولي حضنها يسوع » يسوع الصغير. 
كأولئاك الاطفال » يسوع الصغير . واني لاسمع الملائكة تثرثم بتراتيل 
السلام والمجد . وأرى العينين المخمضتن © وأرى مرم تفز فزعة ٠‏ 
وأرى وجه الجندي وهو يقول : سنفتل ! سنقتل ! سنقتل طفلك 
الوليد يسوع ! وإني لأسمع نشيج الأ وتواحتها بدون خلاص الله 
وكلمة الله ! » 


ملح رمم وطن E ea‏ 
ويرتفعم صوت آخر يقول : 

)0 إني أرى ( 5 يسوع 1 رحماك 34 إني أرى ! ۾ وتلاه صوت 
آآخر > دوتما كلات > كالفقاقيع تنطلق من الماء . 

نف إل اها ج اا الأضوة ج انح أراهسا.. إلى لار اليد 
المريع الذي يفقد الأبصار ! إنى أرى الجلجلة » واشجارها الثلاث 
المقدسة » ارى اللص والقاتل وأقل الإثنين ؛ واسمع التفاخر والتباهي : 
وان كنت انت المسيح » ارفع شجرتك وامش !) ف ندب النساء 
والنوح عشية ذلك اليوم ؛ اسمع البكاء والعوبل والله مشيحاً بوجهه يقول: 

- دمعمممعمعمممم... با يسوعءاني أرى 2 يا يسوعاء 

(١‏ اما اللخاطىء الاعى ! إحوتي › اقول لك » اخواتي اقول 
لکن" ¢ حين يشيح اأرب القفدير بوجهه › ليقول : لن ارهق السماء 
بالأعباء 1 بوسعي أن ارى الله المفجوع لق باه 0 وأرى الفيض العظم 
يتلاطم دونه ؛ وارى الظلام والموت الأبدي نحلان بالأجيال . وإذا 
اها الأخخوة » اجل الها الأخوة » ما الذي أرى ؟ ما الذي اراه يا أا 
اللحاطىء المسكين ؟ انى ارى القيامة والنور ؛ ارى يسوع الوديع يقول: 
« لقد قتاوني 0 1 لفك ت كن لد موت ابد كل 
من رأى ان :0 وإني أب | الاخوة لأرى انبلاج و القيامة ومع 
ابواق الذهب تصدح بالمجد » والموتى بُبعثون ممن كان في أنفسهم دم 
الحمل وذكراه ! » 

في خضم الأصوات والأيدي ظل بن جال » في نشوة من نظراته 
العذبة الزرقاء . ودلزي منتصبة الجلسة قربه » تبكي مستحثة” على رساها 
متحررة السريرة يدم الحمل وذكراه 5 

ولا حرجوا وساروا في وهج الظهيرة طوال الطريق الرملٍ والمصلون 
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يتفرقون ويتحدئون متمهدّين ثانية جاعات جاعات » استمرت دلزي في 
کا شيل اقلق كا مول اا د 

Ee‏ رائع »يا أماه ! ولكنه لم ملأ العين ني البدء. أماه هس 1م 

) . لقد رأى السلطان والمجد‎ «١ 

« اي نعم . لقد رآثما وجهاً لوجه رآهما . ) 

لم تنېس دلزي جس » ول يرتعش وجهها والدموع ري في ارما 
المارطة اللتوية » ومشت مرفوعة الرأس دون ان محاول مسح دموعها . 

فقالت فروني : ولاذا لا تكفين عن ذلك يا أماه ؟ وهؤلاء الناس 
يرقوننا ؟ بعد لحظات سنمر” بالقوم البيض . » 

فقالت دلزي : « لقد رأيت البداية والنهاية . لا عليك . » 

واية بداية واية اية ؟ » 

فقالت دازي : ولا عليك . لقد رأيت البداية »> وها أنا الآن 
ارى النهاية . » 

بيد انبا » قبل بلوغهم الشارع » وقفت ورفعت تنورا ومسحت 
عينيها محاشية أعلى تنوراتها الداخلية . ثم استأنفوا السير » وبن يشحط 
قدميه يجانب دازي » وهو يرقب لسار يعبث قد امهم › والمظلة ي يده 
وقبعة القش على رأسه مائلة باستهتار في ضوء الشمس » أشبه يكلب 
كبر غي يراقب كلباً صغيراً ماهراً . وحلما وصلوا البوابة واجتازوهاء 
شرع بن بالأنن ثانية » فتوقفوا جميعاً برهة وارسلوا أبصارهم الى 
اقصى الممشى » الى البيت المربع الذي تقشر طلاؤه ومدخله المُعمّد 
المتهافت 

وقالت فروني : « ما الذي حدث هناك اليوم أ ا قد م 

قالت دلزي : ( لم محدث شيء » اعتي بشؤوك ودعي البيض 
يعتنول بشؤومم . ) 

قالت فروني : (١‏ امر ما قد حدث » وقد سمعته اول ما معت هذا 
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الصباح . ولكن ما لي ولمم ؟ ) 

قال لبان + بن “آنا اعرف ما ا م 

قالت داري : « انلك تعرف اکر مما هو في صالحك ع أ تسمع 
فروني الآن تقول ما لك وهم ؟ هيا خذ بنجي حالف البيت وحافظ 
على هدوئه الى ان اهىء الغداء . ع 

قال لسر : « اني اعرف أين الآنسة كونتن . » 

قالت دلزي : « اذن دع معرفتك لنفسك » وحلما نحتاج كونان 
الى نصيحة منك » فسأدعك تعر . هيا اذهبوا كلك والعبوا خلف 
البيت . » 

والنت تدرين ما الذي سيفعله بنجى حالما يبدأون اللعب بالكرة 
هناك . ) ١‏ 

( لم بحن وقتهم بعد . وإلى ان نحين يكون تي بي قد جاء 
ليخرج به في العربة . والآن » علي" بتلك القبعة الجديدة . » 

اعطاها لسر قبعته وذهب بصحبة بن عير الفناء الخلفي »> وبن ما 
زال يئن » ولكن دون ان يرفع صوته . ومضت دلزي وفروني الى 
الكوخ ؛ وبعد قليل ظهرت دلزي ثانية في فستانها الحائل الرخيص والجهت 
نحو المطبخ . كانت النار قد خمدت > وليس في البيت لأمة . فابست 
وزرثما وصعدت الى فوق » وما من لأمة قط . وغرفة كولكن هاتزال 
على وضعها كا تركوها . فدخلتها والتقطت اللباس الداخى وزجّت 
بالجورب في الدترج وأغلقته . وكان باب المسر كمبسن مغلقا ايضاً > 
فوقفت قربه » وانصتت . ثم فتحته ودخخلت » مقتحمة فوحاً طاغياً من 
الكافور . وكانت الستائر مسدلة » والغرفة شبه مضاءة » وكذلاك السرير» 
سيف ارك الام ان الم كسس اما وأرشكت أن تعلق الات 
واذا الاخرى تتکل > وتقول : 

وها > ما الأمر ؟ ع 


0۹ 


قالت دلزي : « هذه انا » أتريدين شيئاً ؟ ) 

فلم نجب المسز كمبسن »وبعد قليل قالت دون ان تحرك رأسها أبدا : 
« أين جاسن ؟ ) 

- ( لم يعد بعد . ماذا تريدين ؟ ) 

لم تقل المسز كمبسن شيئاً . وكالكشرين ممن يتصفون بالرود والمسوارء 
فاا ساعة” جومت بالنكبة اله ي لا تدحض ولا تنقض التبشت من مكان 
ما جلداً وقوة . وقد استقر في ذهنها اعتقاد راسخ بشأن الحدث الذي 
لا يسر غوراه . فقالت : « هل وجدتها ؟ , 

س «و وجدت ماذا ؟ ما الذي تتحدثن عله ؟ ) 

١ -‏ الرسالة . ألم يكن لدما من الاعتبار ما يدفعها على الأقل الى 
ان ترك لنا رسالة ؟ حى كونتن فعل ذلك .» 

فقالت دلزي : الى دين مه ؟ الي الها خر ؟ 
أراهنك انما ستدخل من هذا الباب قبل حلول الظلام . 

- « كلام فارغ . امها في الدم . وي البنت ما ي E‏ امها. 
ولست أدري أي الشرين أهرن . ولا مني .4 

« ما الداعي الى اصرارك على هذا الكلام ؟ وما الذي جعلها تفعل 
شيثاً من هذا القبيل ؟ » 

- « لست أدري . ما الذي جعل كولن يفعلها ؟ بربك»اي سبب 
في الدنيا حدا به الى ذلك ؟ ألعله أراد ان يتحدى مشيئتي ويسيء الي ؟ 
ليكن الله من يكون » فاله لن يسمح بذلك . اني سيدة من كرام 
الناس . قد لا تصدقن ذلك حين تنظرين الى أولادي . ولكنني سيدة 
من كرام الناس . » 

قالت دلزري : ١‏ انتظري تري . ستكون هنا قبل حلول الليل » 
ولسوف تكون ني فراشها ذاك . » لم تقل المسز كمبسن شيا » والقاشة 
الحضلة بالكافور على جبينها . ورداؤها الاسود عند القدمين منفراشها . 
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ووقفت دلزي ويدها على مقبض الباب . 

فقالت المسز كمبسن : ١‏ ماذا تريدين ؟ أتنوين ا 
الغداء لاسن وبنجامين 3 ام لا 9و 

- الم يأت جاسن بعد . سأهىء شيا . أوائقة أنت من انك لا 
تريدين شيا ؟ اما زالت قربتك حارة ؟ , 

- « اوليي توراتي . ) 

1 اعطيتك اياها هذا الصباح ¢ قبل خروجي (٠‏ 

١ -‏ وضعتها على حافة الفراش . اتتوقعين ان تظل هناك طويلا”؟, 

فذهبت دلزي الى السرير وبحشت في الظلال الى نحت حافته وعثرت 
على التوراة متكفئة على وجهها . فسوة"ت الصفحات المثئية ووضعت الكتاب 
على الفراش ثانية . والمسز كمبسن ما زالت مغمضة العينين » وشعرها 
والوسادة من لون واحد » فبدت تحت الفوطة المشبعة بالدواء اشبه براهة 
عجوز تصلي . فقالت » دون ان تفتح عينيها : ١‏ لا تضعيها هنا ثانية» 
حيث وضعتها من قبل . اتريدين أن تكرهيني على الخروج من فراشي 
لكي التفطها عن الأرض ؟ » 

فأحذت دازي الكتاب ومدت يدها فوقها ووضعته على طرف الفراش 
العريض . وقالت : « وكيف تقرأين في هذه العتمة ؟ أأرفع لك 
الستارة قليلاة ؟ ). 

- ولا . دعيها عنك . انزلي وهيثي شيئً الجاسن يأكله . , 

فخرجث داري > مغلقة الباب وراءها » وعادت إلى المطبخ . كان 
الموقد حامداً تقريبا . وإذ وقفت على مقربة منه دقت الساعة المعلقة فوق 
الخرالة عشر مرات » فقالت بصوث مرتفع : ١‏ الساعة الواحدة » لن 
بتي جاسن . لقد رأيت البداية والنهاية . » قالت وهي تتأمل الموقد 
امد ؛ ر ااا والنهاية ) ووضعت على مائدة قرما 
بعض الاطعمة الباردة . وأحذت وهي تتنقل بن اردان المطبخ تنشد 
احدى التراتيل . فأنشدت النغم كله بأن كررت واعادت البيتين الأولين. 
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وا انتهت من هد الطعام ذهبت الى الباب ونادتث لسير» وبعد برهة جاء 
لسار دبن » وبن ها زال يئن بعض الشيء كأنه يكن لنفسه 

قال لسر : « ما كف" لحظة واحدة . » 

قالت دلري : ( تعالوا كلوا . جاسن لن يأتى اغداء . » فجلس 
لسار وبن الى المائدة . اما بن فكان مستطيعاً ان الاين امره اذا كان 
الطعام ناشفاً > الا ان دلزي » رغم كون الطعام بارداً > ريطت فوطة 
حول عنقه . فراح هو ولسار يأكلان » ودازي تتنقل في المطبخ وتكرر 
البيتين اللذين تتذكرهما من الأرتيلة . وقالت « لنأكل كلنا . لن يأتي 
جاسن الى البيت . ) 

لقد كان جاسن في تلك اللحظة على بعد عشرين ميلا من البيت . 
فحالما غادره قاد سيارته بسرعة إلى البلدة»وأدرك جاعات الناس المتهادية 
ي سبيلها إلى الصلاة والاجراس القارعة الآمرة تملأ البو . فقطع الميدان 
الحالي وانعطف إلى شارع ا بدا فجأة أشد هدوءاً حى في تلك 
الساعة » وأوقف سيارته أما م منزل ذي هيكل خشبي وسار في الممشى 
الحلوفه الور إلى ا 0 ش 0 

كان وراء الباب الشبكي أناس يتكامون . ولا رفع يده ليقرع الياب 
ت وق خطى » سحب يده وتقدم رجل بابس سروال” قطنا أسود 
وقيصا ابیض EE‏ الصدر بدون ياقة > وفتح الباب . کان شعره 
الأشهب اشعث؛ عنيف الخيوية وعيناه الرماديثان مدورتين براقتين کعيي 
0 0 . فأخول يك جاسن وسحمه الى وهو ما زال مزاها , 

« تفضل » تفضل وادخل . 

جاسن : ( أمستعد انت للذهاب ا 2 

- ( تفضل وادخل » » قال الآخخر » وهو يدفعه من كوعه الى 
غرفة جلس فيها رجل وامرأة . ١‏ انت تعرف زوج ميرتل » اليس 
كلاف ؟ جاسن کمپسن » فير نىن ( 
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« نعم »وقالها جاسن دون أن ينظر الى الرجل » ولا جر" الشريف 
كرسي عير الغرفة » قال الرجل : 

و سنخرج لنثرك لكا المجال للكلام . هيا » يا ميرتل . ) 

فقال الشريف : و لاء لا . لا حاجة الى ذلك . لا احسب الأمر 
هذه الحطورة يا جاسن ؟ تفضل واجلس . ) 
e AES el EET eI‏ 

قال الرجل ناهضاً عل قدميه : ( سنخرج تحن . » 

قال الشریف : « ابق جالساً سنخرج انا وجاسن الى الشرفة . » 

فقال جاسن : « البس قبعتك وسترتك يا هذا . لقد سبقونا باثني 
عشرة ساعة حى الآن . , فاقتاده الشريف الى الشرفة »> ومر مهما 
رجل وامرأة وبادراه بالتحية . فاستجاب ها ياعاءة بالغة البشر. و كانت 
الاجراس ما زالت تدق » في اتجاه الحي المعروف بشقرة الزنوج . وقال 
جاسن : « جىء بقبعتك » يا شريف . » غير ان الشريف هيأ ها 
كرسيين » وقال 

« اجلس وقل لي ما الذي حدث . ع 

فقال جاسن وهو واقف : ( احرتاك بالتلفون . وقد فعلت ذلك 
وفنا ا ت اترك آنه فار :الى الو إلى اون الك 
على القيام بواجبك الذي أقسمت عليه ؟ » ٠‏ 

و بالحلوس > وأنخيرني . وسأعى بأمولف : 

ت و انوي ١‏ اهذا ”ما هة العنانة اموي 0 ( 

١ -‏ انت الذي تؤخرنا . تفضل بالجاوس واخحرني . 

شن غا اسن الأ واا اي والح 08 ف 
ما يقول » حى نسي استعجاله بعد مدة في عنف ما ترام في نفسه من 
الغضب وترير الذات . والشريف يرقبه دونما اضطراب بعينيه المتألقتين 


الباردتين 3 
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وقال : ( ولكنك لا تعرف انهم ها الفاعلان . انه ضرب من 
التخمين . 

قال 8 : « لا اعرف ؟ انا الذي امضيت يومين لعيندن في 
٠‏ ملاحقتها في الدروب > حاولا ابعادها عله ©» بعد ان هددهما ا قد 
افعله مهأ ان انا قبضت عليها برفقته » اقول لي ان هذه العا ل » 

قال الشريف : « ارجوك . كاف ء كفاني ما قلت . ع وأرسل 
عير اا هک ون ا وق ج 

( وعندما أجيء اليك » وانت احد ضباط القانون ,م 

« سيكون ذلك السيرك في موتسن هذا الاسبوع . » 

ونعم . ولو انتطعت إن اجك ضابظة من باط القانون يدي 
اقل الاكاراث عغاية الناس الذين انتخبوه لوظيفته » لكنت هناك انا 
ايضاً هذه الساعة . »واعاد سرد القصة » مكرراً القول بفظاظة » كأنه 
بد لذة حقيقية في غضبه وعجزه . اما الشريف فبدا كأنه لا يصغي 
اليه مطلقاً . ١‏ 

وقال : « جاسن » ما الذي كنت تفعله بثلاثة آلاف دولار محبأه 
في البيت ؟ » 

و ماذا ؟ ليس من شأنك أين احفظ نقودي . اما شأنك فهو 
ان تعيني على اسار دادها 

جد بعل كانت امك ِ بوجود هذا المباغ كله لديلك في البيت .» 

بخ اسم . لقد ”نهب بيني . وانا أعرف الفاعلتين كا اعرف 
مكانم)ا . وقد جئتك بصفتاك فاا من ضباط القانون » وها أنا أسألك 
مرة أحرى : أستحاول ان تسترد لي مالي » ام لا ؟ ع 

« ماذا تنوي ان تصنع بتلك الفتاة » اذا أمسكت ما ؟ » 

قال جاسن : « لا شيء . لا شيء بالمرة . لن أدع يدي تمسها . 
هذه العاهرة اللي افقدتني وظيفة” كانت فرصي الوحيدة للتقدم في الحياةء 
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والي قتلت ابي وما زالت تقصّر أجل امي يوماً بعد يوم » وجعلت 
اسمي اضحوكة الناس في البلدة . لن أصنع مها شيئ . ابداً » بالمرة .» 

فقال الشريف : ١‏ جاسن انت الذي دفعت ہا إلى المرب يا.. ) 

212 کس جن فال کت اوغا ار أن اع 
ام 

- « لقد دفعت ا الى المرب من البيت . ولدي بعض الشكوك بشأن 
الصاحب الحقيقي لتلك النقود»الامر الذي لن أعرفه على وجه التأكيد > 
لسوء الحظ . i‏ 

وقف جاسن مكانه وهو يعصر ببطء حافة قبعته بيدبه . وقال مهدوء: 
« ألن تبدي اية محاولة للقبض عليها ؟ » ۰ 

«١ -‏ ليس ذلك من شأني يا جاسن . لو كان لديك اي دليل ع 
لاضطررت الى اجراء اللازم . اما بدون دليل فلا اظن الامر من 
شأن. : )2 

مدو اللا طرق لذ EES‏ 

و هذا جوابي . ) 

قال جاسن : ( حسنئاً اذن . ) ولبس قبعته . « ستندم والله على 
هذا . لن اكون عدم الحيلة . ليس هذا البلد بروسيا » حيث يكون 
الرجل في حصانة من القانون لمجرد وضعه شارة معدنية صغيرة على 
صدره . » ونزل الدرج وركب سيارته وشغل محرا كها . والشريف 
يرقبه يسوق » ويستدير » وبمرق هادراً بالبيت صوب البلدة . 

جعلت الاجراس تقرع ثانية » عالياً في ضياء الشمس المراكض ني 
مزق وهاجة غير نظيمة من الصوت . وتوقف عند محطة بنزين لتفحص 
إطاراته وتعبئة خزان سيارته . 

٠‏ أذاهب في سفرة ؟ » سأله الزنجي » فلم جب . « يبدو ان 
اجو سيصحو اخيراً . ( 
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فقال جاسن : « سيصحو » هه ؟ قبل ان نحين الساعة الثانية عشرة 
ستمطر كا لم تمطر قط من قبل . » ورفع عييه الى السماء وهو يفكر 
بالمطر . والطرق الموحلة الزلقة » وقد الحصر في مكان ما قصي عن 
البلدة . وقد حمل له هذا الخاطر ما يشبه نشوة الظفر » قائلا” لنفسه انه 
لن يكون في البيت للغداء وانه اذا ما شرع في رحلته الآن مستجيباً 
لرغبته العنيفة في السرعة » فانه سيصبح عند الظهيرة على أبعد مسافة 
تمكنة من البلدتتن , فبدا له ان القدر » هذا الصدد > عالفه ١‏ فقال 
لاز نجي 0 ۰ 1 

« ما الذي تفعله ؟ هل نقدك احد شيئاً لتؤنحر شغلك مع هذه السيارة 
أطول مدة ممكنة ؟ِ» 

« سيارتك هذه ليس فيها قطرة من الواء . » 

« اذن ابتعد عنها وناولني ذلك الأنبوب . » 

قال الزنجي ناهضاً : « امتلأت الآن . باستطاعتك ان تسوق الآن.» 

فر كب جاسن السيارة وشغل المحرك وانطاق . تموال الى حركة 
الرس ( موه6 ) الثانية » والمحرك يلهث وينتفض » ثم جعل يسرع 
جداً وهو صفق الحائق وحشياً دخولا” وخروجاً . وقال ١:‏ ستمطر . 
دعبي ابلغ منتصف الطريق » ولتمطر كا تشاء . » وانطلق متنائياً عن 
البلدة ورنين اجراسها » متخيلا نفسه يكد سرا في الأوحال © باحدا 
عن عرية حصان ٠‏ وما من أحد لعن ملهم الا وهو في الكنيسة 00 
وتصور انه يلقى كنيسة آخر الامر ويأحذ احدى العربات عنوة واذا 
صاحبها حرج ويصرخ به » فيضربه ويوقعه ارضاً» ويقول : «١‏ انا جاسن 
كمبسن . اوقفي ان استطعت . وانتخب ان استطعت ضابطاً يستطيع 
ان يوقفي . » وتصور نفسه يدل دار المحكمة ومعه ثلة من الحنود 
وبجحر بالشريف الى الخارج . « يظن ان بوسعه ان مجلس مكتوف اليدين 
ويراني افقد وظيفتي ! سأريه ما معنى الوظيفة . » اما اة اخته فل 
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يفكر ما قط » كا لم يفكر بالقيمة الاعتباطية الي قنّدرت للنقود . فلا 
النقود ولا كونين كانت طا لديه اية هوية أو فردية لعشر سنين طوال . 
انما الاثنتان معا كانتا ترمزان الى الوظيفة الي حرم منها في المصرف > 
قبل ان محظى ہا . 
اشتد وهج النهار » ولم تعد راقع الظلال الجارية عبر الارض دليلا” 
على اكفهرار السماء » فبدا له ان في انقشاع الغيوم ضرية” ماكرة من 
0 > في المعر كة الجديدة الي كان في طريقه اليها تحمل جراحات 
5 وكان بان الحدن وان گر کان ما هى الا مپاني حشبيدة 
م صفائح حديدية » 1 ما خيول 000 وسيارات عتيقة » 
فيخيل اليه ان كلا منها موقع استحكام تار صده منه مؤخرة جيش القدر 
بنظارات خاطفة . فقال :( حاول انت أيضاً ان توقفنى ان استطعت! ) 
وهو يتصور نفسه؛ وئلة جنوده مع الشريف الكل بالقيود ٤‏ المؤخرة » 
مجر" القدرة الإلهية من على عرشها » اذا اقتضى الأمر؛ ويتخيل جحافل 
السماء والجحم تقتتل وهو يشق طريقه بينها ويضع يديه اا على ابنة 
اخحته الابقة 
كانت الربح ت ص الحلوب الشري على ل باستمرار : وقد 
خيئل اليه اله يستشعر ضربتها المستديمة تنفذ خلال جمجمته » وفجأة 
وقد خا سلته هاتف قد م خبط على الفرامل واوقف السيارة وجلس ف 
مكانه دو نما حراك : 9 رفع يذه الى رقبته وبدأ ب 2 وبقي جالساً 
وهو يسب في همس خشن . فقد كان من دأبه كلا اضطر الى السيافة 
مدة طويلة ان مجهز نفسه منديل مشبع بالكافور » يعقده حول عنقه 
حالما ببتعلك عن اليلدة 2 ويذلك شق محاره 1 فخرج ورفع المأقعد لعله 
يكون قد نسى هناك احد هذه المناديل . ونظر نحت المقعدين ووقف 
برهة وهو يشم ويلعن > وقد رأى نفسه مو ضع و انتصاره . 
فاتكأ على اللاب واغمض عيئيه . ان يامكانه ان يعود وجلب كافوره 
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المنسي' > او ان يستمر في انطلاقه . ورأسه في كلتا الحالتين يكاد ينفلق 
صداعا > الا انه واثق من وجود الكافور في البيت يوم الأتن ان هر 
عاد » في حين انه قد لا مجد اي كافور اذا ما استمر في سيره . 
ولكن يتات sS‏ في الوصول الى موتسن. 

( لعل ي استطيع ان اسوق ببطء . لعي استطيع أن اسوق ببطء 
شاغاد” فكري بشي ء آخر - ) 

ف ركب السيارة » وشغلها . د سأفكر بشيء آخر » ) قال لنفسه » 
واحذ يفكر بلورين . فتخيل نفسه في الفراش معها » غير انه مضطبجع 
قرا وحسب » يتوسل اليها ان تساعده » ثم فكدّر بالنقود ثانية»وكيف 
ان امرأة » بل فتاق » غلبت حيلته محيلتها . وم تمى لو يعتقد ان الرجل 
هو الذي سرق ماله ! اما ان يسلب الشيء الذي كان يعتيره تعويضاً 
عن وظيفته المفقودة » والذي لم محصل عليه الا بأشق الجهد والمجازفة › 
وان يكون الفاعل رمز وظيفته المفقودة بالذات » بل وأسوأ من ذلك 
ان يكون الفاعل فتاة عاهرة ... واستمر يسوقءساترآ وجهه من الريح 
المابية باستمرار بياقة معطفه . 

لقد جعل یری قوى مصيره وقوى ارادته المتعادية تزحف الآن سراعآ 
معا » نحو ملتقى لا مرد" له . فعزم على اليلة والدهاء » قائلا” لنفسه : 
لا مجال لي الخطأ . فليس نة الا شيء صحيح واحد : لا بديل له ع 
وعليه ان يفعله . وقد بدا له امسا سيعرفانه كلاهما حالما يريانه » وهو 
يؤمل ان يراها هي اول » الا اذا كان الرجل ما زال مرتدياً رباطه 
الأحمر . فخيل اليه ان اضطراره الى الاعهاد على ذلك الرباط الأحمر 
انما هو خحلاصة النكبة الي تربص به . انه يكاد يشمّها » ومحسها 
فوق النبض الذي في رأسه . ْ 

بلغ القمة من التل الأخير . ولي الوادي دخان » واسطحة بيرت » 
وقبة او اثنتان تعلوان الشجر . فنزل التل ودخل البلدة » متمهلاة » 
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قائلا” لنفسه ان عليه بالحذر » لكي ينجد اولا” مكان خيمة السيرك . 
ولكنه ما عاد محسن الرؤية الآن » وادرك ان التكبة هى الى تستحشه 
فراع عل الاب ماعن الصو عل قوم بالج به صدا 
وني احدى محطات البنزين أخيروه ان الحيمة لم تنصب بعد » الا ان 
سيارات السسرك واقفة على أحد ارصفة المحطة . فساق سيارته الى هناك. 

زاك رجت اسار «ببولات + بألواميا الضارخة وائفةن عل الط 
اط قبل ارول عون ساره ٠‏ ورهن ازل الا نفس ع + لعل 
الدم لا بض عنيفاً 2 جمجمته . م رل ومشی بمحاذاة جدار المحطة » 
وهو يرقب السيارتين » وقد تدلى من زوافذهما بعض اللابس المشية 
الرحوة » كأنها قد غسلت لتوها . وعلى الأرض قرب الدرجات من 
احداهما كانت ثلاثة كراسي تقماشية . غير انه لم ير ما يدل على اي 
حياة فيها الى ان ظهر بالباب رجل قذر الوزرة وافرغ قداراً من ماثه 
القذر بإماءة عريضة » وقد تألق بطن القدر المعدني بشعاع الشمس » ثم 
عاد ثانية الى داخل السيارة . 

فقال لنفسه » علي الآن ان افاجئه قبل ان ينذرهما . ولم مخطر له 
ببال انبما قد لا يكونان في داخخل السيارة . اما الا" يكونا هناك » والا 
تتعلق النتيجة برمتها على رؤيته اياهما او رؤيتها اياه اول » فأمر يناقض 
الطبيعة ويعاكس سير الأحداث وايقاعها ! والأكر من ذلك : عليه ان 
يراهما هو اول ا النقود» وعندئذ لن يكون لكل ما قد يفعلانه 
اي خطر لديه »وإلا فإن العام بأسره سيعلم ان جاسن كمبسن قد سلبت 
ماله عاهرة تدعى كونان > هي ابنة اخته . 

واستطلع المكان من جديد » ثم عاد إلى السيارة وصعد درجانها . 
بسرعة وهدوء » وتريث عند الباب . كان مطبخ السيارة مظلماً يفوح 
بروائح الطعام البائت . وبدا الرجل اشبه بلطخة بيضاء » وهو يغي 
بصوت «١‏ تينور » مهزوز مصداع . ففكر : كبير في السن ع واضأل 
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مي جسم . ودخل السيارة » ورفع الرجل نظره اليه . 

ر« هه ؟ ع قال الرجل > متوقفاً عن الغناء . 

قال جاسن : « اين هما ؟ بسرعة ! أفي سيارة النوم ؟ » 

ومن هما ؟ )م 

قال جاسن : (١‏ لا تكذب علي . » وتخبط في العتمة المردحمة . 

فقال الآخر : « ماذا قلت ؟ من الذي تسميه كاذباً ؟ م وحالا 
أسك جاسن بكتفه »> هتف صائحاً : « حذار يا رجل ! » 

1 ولا تكذب . اين هما ؟, 

ب ويا ابن الحرام ! » قاها الرجل:وذراعه في قبضة جاسن واهية 
ضامرة . وحاول ان يتخلص من قبضته » ثم التفت والحذ خبط مثا على 
الطاولة المكداسة وراءه , 

وقال جاسن : ( هيا . اين هما ؟ ) 

فزعق الرجل قاثلا : ( سأر ك اين هما . دعبي اجد ساطوري 
أولا . ) 

و امع »» قال جاسن وهو محاول ان عنم الالحر عن الحركة . 
( انه جرد سؤال اسألك ایاه . ) 

فزعق الآخر وهو يخبط على الطاولة عا : « يا این الحرام !»2 
وحاول جاسن الامساك به بكلتا ذراعيه » وحتصير هياجه القميء . واحس 
جسم الرجل باردا > ناحلا , غير أنه مشدود بعزم واحد قتال جعسل 
جاسن يرى لأول مرة دوثما لبس او غموض النكبة الى سعى اليها بظلفه. 
وقال : « كفى ! اسمع ! امع ! سأخرج . امهلني فليا » 
فأخرج . » 

والآخر يصيح : ١‏ أتدعوني كاذبا . خاي . حلي لحظة واحدة > 
لأريك . ۾ 

فجعل جاسن يتلفت حوله مرتعباً » وهو ممسك بالآخحر . كان النهار 
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في الخارج الآن مشرقاً ساطعاً » حثيثاً خالياً » وفكدر بالناس الذين 
سيذهبون عا قريب وادعين إل ينهم ليتناولوا غداء الأحد » في أمبسى 
زينام وامرحها 3 ٤‏ ان واچ هو جد للامساك با شيخ القمسي ء 
المنفجر هياجاً قائلا”.ولا جرؤ على اطلاقه برهة تكفيه للادبار والهرب. 

وقال J‏ هل تكن” وهاي حى احرج دن هنا ؟ تکل 00 غير 
أن الاخخر ظل يكافح فأطلق جا سن احدى دد ره وضريبه على رأسه ٠‏ 
ضربة عجلى غير مسددة »© ولا عاتية 0 ولكن الآخر انكفاً اة وا هار 
مقر قعاً بن ا والسطول الى الأرض . ووقف جاسن فوقه لاهئاً > 
ماصتاً . م استدار وهرب من السيارة )2 غير أنه ب نفسة تل لا 
ونزل الدرجات ي شی ء من البطاء ووقف هناك ايضا وجعل EE‏ 
حدث صوتاً هه هه هه » فوقف مکانه غاولا ان يكتمه » ونظراته 
تفز هنا وهناك 3 حن ممع فحؤءدة > وراءةعفا التفت وى الخ الصغر 
شفز مر نا هائجا من داخل السيارة » وقك شهر ساطو 0 صدئساً 
عالياً ریه . 

فد أصابعه حو الساطور » غر ملصدم ولكن مدر کا أنه ا يمع 
ارضاً » ومفكراً لنفسه : اهكذا اذن تأتي النهاية »> وظن انه على وشلك 
الوك ین هزه على ماعن مزر .رأسة: وال اله كيت اصابي 
هناك ؟ او لعله قد اصابى منذ زمن » ولكن ما شعرت بالاصابة ألا" 
الآن . وفكّر : هيا اسرع » اسرع » انته منها ٠‏ واذا هو يعاني 
رعية جا عة ٤‏ آل عرت 4 فكافح > وهو تيمم الشيخ يولول ويشم 

وبقي يكافح حين رفعوه رفعاً ليقف على قدميه » غير اميم أسندوة 
5 وقفته > فكفط” 

وقال J):‏ أيتز ف دهي بكارة ؟ مۇ حر رمي : أيتز ف دمي ¢ ( 


وبقی بردد ذلاك وشو بشعر ان ايدي قوية تدفع به على عجل ) ولسمع 
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صوت الشيخ الرفيع المائج يتلاشى وراءه . وقال : ١‏ انظر الى رأسي . 
انتظر . اني س » 

« انتظر !0 قاطا الرجل الممسك به . « ألا تعلى ان هذا الزنبور 
الصغير سيقتلك . اركض . لم تُصتب بأذى . » 

فقال جاسن : ١‏ لقد ضربى . الست أذرف ؟ , 

قال الآحر : ١‏ اركض 1 ) واقتاده حول منعطف المحطة > الى 
الرصيف اللصالي حيث وقفت شاحنة « اكسريس » »> حيث نحت 
الأعقايتة كارا "في ف ار وة زهو کے كدت 
عليها بأضواء كهربائية : عينك على موتسن » والفجوة تماؤها عن 
كيراية ا ۰ 

وقال : « اسمع . خر لك أن تخرج من هنا ولا تعود . ما الذي 
كنت محاول فعله ؟ الانتحار ٠-4‏ 

فال جاسن : « كنت أححث عن شخصين . وكل ما فعلته هو 
اني سألته ابن هما . ) 

) ع تبحث ؟ ) 

ب و عن فتاة . ورجل . كان يلبس رباطاً أمر امس في جفرسن. 
مع هذا السيرك . وقد ساباني . ) 

ب ١‏ 1 » اذن الت هو ل ولكتها ليسا هنا . » 

قال جاسن : « هذا ما يبدو » + واتكأ على الجدار ووضع يده 
على مؤخر رأسه ثم تفحص كفته » وقال : ١‏ ظنلنت اني انزف دماً. 
ظننت انه ضربي بذلك الساطور . » 

نقال الرجل : « انت الذي صدمت رأسك بالسياج . فخر لك أن 
تغادر هذا المكان . فيا ليسا هنا . » 

- و نعم . هذا ما قاله هو أيضاً . فظننته يكذب علي . » 

(١ -‏ اتظني اكذب عليك ؟ » 
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( كلا . ال ي اعم انها ليسا هنا 

و ار ان مخرجا من هناك > 5 . فأنا لن اسمح مثل 
هذه الأمور ف سير كي . اني أدير سير كا رما > وفرقة محصرمة .م 

العم | أن تعرف اين ذهبا 0 ( 

- ( كلا . ولا أريد ان اعرف . فليس في فرقي من يستطيع أن 
بأتي فعلة كتلك . هل أنت ‏ اخوها ؟ , 

5 « كلا . ولكن لا بأس . انا انما اردت ان اراهما . اوائق انت 
اله لم يصبي ؟ أعي اني لا انزف دماً ؟ ۾ 

١ -‏ والله لو لم أصل هناك في تلك اللحظة » لكان ثمة دم كثير . 
فابق” عدا عن هنا › أتسمع ؟ والا فان ار ن الخرام ذا سيقتلك . هل 
تلك سيارتك ؟ ع 

س )ر نعم 0 

- « اذن اركبها وعد الى جفرسن . وان وجدتم) » فلن تجدها 
ي فرقي :+ الى. ادير سركا رما . أتقول انا سلاك © م 

قال ا 0 ES‏ . غير مهم . » وذهب الى السيارة 
وركبها . وقال لنفسه : ما الذي بجب على ان افعله ؟ وعندئذ تذكر. 
فشغل السيارة وساقها على مهل صعداً في الشارع إلى ان وجد حانوتا . 
إلا انه كان مقفل الباب . فوقف مكانه برهة ويده على مقبض الباب 

حي الرأس بعض الشيء . ثم انصرف »> ولا رأى رجلا قادماً بعد 
قليل سأله هل في المنطقة حانوت e‏ > فجاءه الجواب بالنفي . 
سأله عن موعد سير قطار الشهال » فأجابه الرجل في الثانية 0 1 
فقطع الرصيف وعاد ادراجه الى السيارة ودخلها وبقي جالسا فيها . وبعد 
قليل مر اثنان من فتيان الز نوج » فناداهما . 

١ -‏ هل يستطيع ا ان و 

و نلعم » يا سيدي . ) 
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وما الذي تتقاضاه لقاء أخذي هذه السيارة الى جفرسن في 
الحال ؟ » ش 

فنظر كلاها الى الآخر © ملمدمين . 

قال جاسن : « أعطيك دولاراً : ( 

فدمدما ثانية » ثم قال أحدها : « قايل . » 

س ١‏ تريك ؟ » 

قال أحعزهنا' :د و ادر ان السب 04 

فأجاب الآحر : ولا والله . لاذا لا تأخذه أنت ؟ لا شغل 


ولا والله مشغول . » 

ب ر مادا 9 )» 

فدمدما مرة أحرى وههما يضحكان . 

فقال جاسن : « أعطي أياً منكا دولارين . » 

قال الأول احم أستطيع الذهاب . ( 

فقال جاسن : ولا بأس . انصرفا . , 

وبقي جالساً مكانه مدة من الزمن . وسمع الساعة تدق النصف ٠‏ ثم 
أخذ الناس مرون » علابس يوم الأحد وعيد الفصح . وكان البعض 
بلتفتون اليه اذ مرون يلتفتون الى الرجل القابع ساكناً وراء سكتان 
سيارة صغيرة » وحياته الي لا ترى قد انتكشت واحلّت حوله أشبه 
جورب عتيق . وبعد قليل جاءه زنجي يرتدي حلة عامل . 

ؤقال: + وهل أت اللي تربك للهاب الى سفرسق ؟ , 

قال جاسن : « نعم . 8 تريد ؟ » 

) . أربعة دولارات‎ «١ 

ب « اعطيلك اسن . ) 

- و لا أستطيع الدهاب بأقل من اربعة . » وبقي الرجل في السيارة 
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جالساً دون حراك » ولم ينظر حتى الى محداثه . فقال الزنجى : «أتقبل 
أم لا » 

— ) طيب . اصعد . ) 

وتحول من مكانه »> وجاس الزنجي وراء السكان . وأخمض جاسن 
عينيه وهو يقول لنفسه : سأجد له دواء في جفرسن › لا بد ان أجد 
ا هناك » وكيّف نفسه لاهترازات السيارة العنيفة . وسارت هم 
السيارة في طرق عشي الناس فيها الذوينا ويدخلون منها آمنن الى الببيوت 
وغداء يوم الاحد ‏ الى ان ابتعدت عن البلدة . وفكّر بذلك . لم يفكر 
بالبيبت » حيث كان بن ولستر يتناولان غداء بارداً على مائدة المطبخ . 
بل أن شيعا ها نت ادام الكارثة أو انعدام الوعيد في شر ما مستدم - 
مح له يسبيان جفر سن أو أي مكان آخر رآه ھم ن قبل 4 حيث لا ميد 
له عن اعت حيا ته 

عندما التهى بن ولشتر لخر جنها دلزي الى العراء وقالت: ( وحاول 
يي حي قل جاء ° ( 

قال أسير : ( حاضر . » وخحرجا . وتناولت دازي غداءهاء ونظفت 
المطبخ . َ کت إلى اسل الدرج وأصاخت السمع » ولكن لم يكن 
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غة أي صوت . فعادت من خلال المطبخ وحرجت من الباب الخارجي 


آلو قرت شى الداع الزابية ب 'وعندرها سگرن 2 


وتريثت على الدرج . لم تر أثراً لبن ولستر » غير انها اذ وقفت هناك 
معت رة رغيوة .باتماه. باب السردات: » فذهبث: الى اناب وشاهدذت 
تكراراً أشهد الصباح . 

قال لستر : « هكذا بالضبط كان يفعلها . »وتأمل المنشار الساكن» 
فيا نشيه القنوط والرجاء فعا 5 وقال : J‏ ليس عندي الى ء الصحيح 
لطرقه به . ) 

قالث :دلزئ .: '« وان مخدة. ي سردايك. هذا . هنا اخرحةه الى 
الشمس حلا » قبل ان تصابا بذات الرئة على تلك الأرض البللة . » 


Yo 


وتريشت وهي ترقبها يعران فناء الدار صوب مجموعة من أشجار 
الأرز قامت قرب السواج “م عمت شطر کوخها . 

قال لسر : « والآن ء إياك ان تبدأ ! لقد سببت لي كفايي من 
المناعب اليوم . ۾ كانت هناك ارجوحة صنعت من انحشاب العر اميل 
وقد تلبت كاناتتية ف دى شيكة من الاسلاك > اضطجع فيها 
لسر » بيها راح بن محوم دونما وجهة او غب ٠‏ ثم طفق يش ثانية » 
قال الا من مضطجعه في الارجوحة : و هس أتسمع . وللا 
صفعتك . ) فتوقف بن عن الحركة » ولسر ما زال يسمعه يئن » 
فقال : « أتسكت ام لا ؟, وض من مکانه واقتفى اثر بن فألفاه 
جالساً القرفصاء إزاء مرتفع صغير من الراب > عل ا الطرفين منه 
غبرزت في الارض زجاجة كانت محتوي يوماً على "سم . كان ي 
احداهما ساق ذابلة لزهرة و جمسن) »© وقد قبع 0 بن وهو يكن 
بصوت وثيد عدم الإفصاح . وبقي يئن عندما محث حوله دوعا تعيين 
وعثر على عسلوج دسه في الزجاجة الاخرى . فقال لسار : الم لا 
تسکت » هه ؟ اتريدني ان اعطيك شيئاً مجعلك تئن عن حق ؟ طيب» 
انظر . » وركع وانتزع الزجاجة فجأة وأحفاها وراءه . فكف بن عن 
الأننن » وبقى جالسا القرفصاء يتأمل المنهبط الذي كانت الرجاجة مغروزة 
فيه » وما كاد يسحب لفسا عيقاً ملا به رئتيه حى وضع لسر الزجاجة 
ثانية امام ناظريه » وفح :«هس! إياك ان تعيط ! إياك . ها هي ٠»‏ 
أتراها ؟ ها هي . إن بقيت هنا » فستبدأ بالعياط . هيا بنا » لنذهب 
ونر إن كانوا قد بدأوا بضرب الكرة . » وأمسك بذراع بن وأمهضه 
وذهبا معآ الى السياج حيث وقفا جنبآ الى جنب » برسلان النظر من بين 
اشجار زهر العسل المتواشجة الي لم تكن بعد قد نورت . 

وقال لسير : وها هم . ها قد جاء بعضهم . اتراهم ؟ » 

وراحا يتفرجان على اربعة رجال يلعبون جيئة وذهاباً على الأرض 
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الحضراء واطرافها » ويضعون الكرة مكانها ویضربو نا . وجعل بن يتف رج 
وهو يثن وبريل . واذا ما ابتعد اللاعبون لحق بن ہم ممحاذاة السياج» 
يشن ورأسه في ارتفاع وائخفاض . وقال احدهم 

« تعال يا كادي . اعطبي الكيس . » 

قال لسر : وهس يا بنجي ٠‏ » بيد ان بن ثابر على جذبه وهو 
خب ء متشبثاً بالسياج » وينوح بصوته الأجش اليائس . فاذا ما لعب 
الرجل دوره ومضى > سار بن ازاءه مثل سرعته الى حيث بنعطف 
السياج في زاوية قائمة » فتشبث بالسياج وهو برنو الى الآخرين يتنقلون 
ويبتعدون . 

قال لستر: « ألن تسکت الآن ؟ ألن تسكت ؟ , وهز ذراع بن» 
وبن متشبث بالسياج » ينوح على رسله نواحه الأجش . « الن تكن”؟ 
الن تكف ؟ » وبن يتطلع من خلال السياج . قال لسار « طيب » 
اذن © أتريد شيئاً تعيط وتصرخ بسببه ؟ » وألوى وجهه فوق كتفه ء 
في انجاه البيت . م همس : « كادي ! اصرخ الان . كادي ! كادي 
كادي ! ) 

وبعد برهة » ي ما يتخلل صراخ بن من فرات صمت متباعدة › 
مع لسار دلزي وهي تنادي . فاحل بذراع بن وقفلا عائدين عر فناء 
الدار صوب دازي . 

وقال لستر : « الم أقل للك انه لن مهدأ طويلا . » 

فقالت دلري : « يا نذل !ها الذي فعلت به ؟ » 

ولح افعل شيا . قلت لك انه » حالما يبدأ هؤلاء الناس باللعب» 
يرفع عقيرته . » 

« تعال هنا . هس » يا بنجي » هس . » غير انه لم يسكت . 
فعيروا الفناء مسرعصين وذهبوا الى الكوخ ودخاوه . وقالت دلري : 
« اركض واجلب ذلك الحذاء . احترس من ان تزعج الست كارولاين. 
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واذا قالت شيئاً فقل ها انه معي . هيا انصرف . ولعلك تفعل ذلك 
دوتما خطأ هذه المرة . ) برح لستر بيها اقتادت دلزي بن الى السرير 
واجلسته ايها واحتضنته وهي مهد هده ) و تمسح لعاب مه حاشية تنورماء 
وتقول وهي عند قووة کک عمو هس + أنت فلك الي شين 0 
الا اله استمر في ولولته الوئيدة المضيمة دوعا دمع - صوت ياس جهم 
هو صوت كل بؤس لا صوت له تحت الشمس . ثم عاد لسر محمل 
خلا ابي .من الساتاة ٠‏ اوقد اضفر" لوشنة الآن :+ وتشقق وتلوك. 2 
فلا وضعه في يد بن » هجع مدة من الزمن . غير اله ما اشل يئن » 
وسرعان ما ارتفع صراتحه من جديد . 

فقالت دازي ٠‏ ( أتعتقد انك تستطيع ان جد تي بسي 13 ” 

٠‏ قال أمس انه سيذهب اليوم الى سانت جون . وقال أنه سيعود 
في الرابعة . ) 

وراحت داري بهدهد بن وتمسد شعره . 

وقالت : « طال بنا الوقت »2 يا يسوع . طال بنا الوقت . » 

فقال لسئر : « بامكاني ان اسوق تلك العربة . » 

- « ستقتل نفسلك وبن ان فعلت . ولن تسوقها الا للشيطئة . أعرف 
ان لديك ما يكفي من العقل لذلك . ولكنني لا أستطيع ان اثق بك . 
صك » صه . ) 

ولاء لن أفعل ذلك . وقد سقتها مع تي بي . » ودلزي مز 
بن وهو ي حضنها . « تقول الست كارولاين اذا عجرت عن بهدثته 
فامها ستنزل وبهدئه بنفسها . ) 

«هس يا حيبي ؛ ) قالت دلزي ذلث وهي تسد شعر بن . ثم 
قالت : « حبيي لسير » ان كنت تحب جدتك العجوز فهلا سقت تلك 
العربة بعناية وحذر ؟ ) 

« أمرك يا جدتي . سأسوقها كي بي بالضبط . » 


۷A 


وقالت دلري »ع وهي بمسد شعر بن ومزره هز الطفل : « يعلم الله 
اني أفعل كل ما أستطيعه . » ثم نمضت واردفت ٠:‏ إذهب واحضرها 
اذن . » فغاب لسثر عن النظر . اما بن » فبقى ممسكاً باللحف يبكى» 
ودلزي تقول : وهس »؛ هس . ذهب لسر ار العربة ويأخذله i‏ 
الى المقرة . ولن نجازف مجاب قبعتك . » وذهبت الى خزانة ليست 
الا اة من الام علقت عبر احدى زوايا الغرفة » وأحضرت قبعة 
اللباد الي كانت هي تلبسها . وقالت : « لقد أدركتنا حالة اسوأ من 


يي 
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هذه » أو ان الئاس يعلمون . ولكنك » على كل حالءطفل الرب » 
واا سا کون نانفا علك عدية + غا قوت © فار محا .فاك بخ 
ووضعت القبعة على رأسه وزررت سترته . وهو ما انفلك ينوح على 
رسله . م الحذت اليف منه ووضعته جانا » وخرجت به. وجاء لسر 
بفرس بيضاء عجوز بجر عربة مخلعة معوجة الجوانب . 

فالتة 7 و“ستكون شديد الحلن ‏ والاشاه نا الس © , 

فقال لسر : « لعم » جدتي . ۾ واعانت بن على الصعود الى 
المقعد اللحلفى »و كان قد كف عن البكاء»ءغير انه بدأ الآن بالأنن ثانية. 

قال لسر : ( يريك زهرته . انتظري 4 سأئيه برهرته . ) 

قالت دلزي : « أما انت فابق” مكاناك . » ودنت وامكست عبل 
اللجام . « هيا » اسرع » عليك بزهرة له . » فجرى لسر منعطفاً 
حول البيت صوب الحديقة . وعاد بر جسة واحدة . 

فقالت دلزي : « هذه مكسورة الساق . لم ل تأته بزهرة سليمة؟ ) 

فقال لسر : « الها الوحيدة في الحديقة . لقد احذتم الزهور كلها 
يوم الجمعة لتزيين الكنيسة . النتظري سأتدير امرها . ۾ وهكذا » فا 
راحت دلزي تساك بالحصان » أضاف لسر عوداً الى ساق النرجسة 
وربطها معا مخيط » وأعطاها لن . ثم امتطى العربة وأخذ الرسن.ودلزي 


۳7۹ 


وقالت : (اتعرف الطريق ؟ اصعد الشارع »> ودر حول الميدان » 
فإلى المقرة » ثم عد مزاشرة الى الت ع 

« حاضر . کويي © نحركي ! ) 

و ستكون شديد الحذر » ها ؟ ) 

(لعم» جدتي . » فأفلتت دلزي اللجام . 

وقال لسار : ١‏ کويي تحر کي ! ) 

قالت دلري ٠‏ و لحظة › ناولي ذلك السوط . » 

ب ) اوه يا جدتي . ( 

) ناولي اياه » قالت دلزي ودلٽ من العجلة . فناوطا اياه لسير 
على مضض . 

وقال : « وكيف اجعل كويني تتحرك الآن ؟ » 

- ولا بأس عليك من ذلك . كويني تعمل اکر مك این كي 
ذاهبة . وما عليك الا ان تبقى في مكانك وتمسك بالرسن . أتعرف 
الطريق ؟ » 

- « نعم . انه نفس الطريق الذي يذهب فيه تي بي كل احد.» 

« اذن فافعل ما يفعله هو هذا الأحد . , 

« طبعاً . ألم اسق بدلا من تي بي اكثر من مئة مرة 0 

واذن » سق هله المرة أيضاً . هيا . ولكن > ولله »> ان 
آذيت بنجي » اما الغلام الاسود » فلست ادري ما الذي سأفعله بلك . 
انث مصيرك سلاسل السجن » ولكتنى سأرسلك اليها قبل ان نميا لك 
السلاسل . ( 1 

و نعم » جدتي . هيا يا كويبي » تحركي ! ) 

ورفرف بالرسن على ظهر کويي العريض » فجعات العر بة تتحر ك في ترنح. 
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قالت دلزي : «١‏ اسم يا لسر ! » 

قال لسر : «( ر كي يا هذه ! » ورفرف بالرسن ثانية » فراحٽت 
كويي تقعقع ببطء في الطريق المؤدية الى الشارع والجوف © يزمزم مما 
وني الشارع استحنها لستر على مشية توحي للناظر بأنها دوماً على وشك 
الوقوع الى الامام دون أن تقع . 

وكف بن عن الأنن » وجلس في وسط المقعد ممسكا في قبضته 
الزهرة المجبرة » وعيناه وادعتان مشرقنان بعجز النطق عنها . وكان 
لسر الجالس أمامه مباشرة يدير رأسه الشبيه بالرصاصة الى اللتلف 
باستمرار > الى ان غاب البيت عن العيان » فحاد الى جانب الشارع 
واوقف العربة ونزل منها وبن يرقبه وكسر غصنا من احدى اشجار 
السياج » وبيها خفضت کويي راسا وراحت تقضم الحشائش الى ان 
صعد لسر وجذب رأسها الى الاعلى وساطها لتتحرك من جديد »2 ثم 
رفع كوعيه في زاويتين وأمسك بالغصن والزمام عالياً متخذاً وضعاً من 
التباهي لا بتناسب في شيء مع قعقعة حوافر كويي المسترخية وقرقرة 
احشائها التي تضاهي الحفيض من اصوات الأرغن . كانت السيارات 
تمر بهم > وكذلك السابلة > ومرت بم مرة فئة من احداث الزنوج : 

عادو اله ل الى أبن يا لر 9 الل رة 5م 

فقال لسر : «مرحبا . أليست المقيرة مصيرم كلك ؟ تر كي »يا فيل!) 

م اقتربوا من الميدان . حيث كان الجندي الانحادي يتطلع محجرين 
خالين من نحت رده المرمرية الى الريح وتقلبات السماء . وهنا زاد لسر 
من خيلائه واهوى على كويي الصماء بغصنه مرة اخرى » وهو يجيل 
ابصر في اليدان . وقال : ٠‏ تلك سيارة السيد جاسن » » ثم رأى فة 
احری من الزنوج . فقال : « لثر هؤلاء الزنوج كيف يتصرف اولاد 
الذوات » ما رأيك ؟ » ونظر الى الحلف » حيث كان بن جال 


۳A۱ 


ممسكاً بزهرته في قبضته › فارخ النظرة رتخيتها . وضرب لسار كويي 
مرة الحرى والعطف ما الى اليسار صوب صب الجندي . 
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صراخياً على صراخ يكاد لا تتخلله فثرة للتنفس . وفيه ما يربو على 
الدهشة بكثر : انه الرعب ؛ الصدمة ؛ التمزاق لا عبن ولا لسان ؛ 
و صرف . فدارت عينا لسر ٤‏ محجريه هنيهة” بيضاء » وقال : 

« يا الله ! هس ! هس !ا يا الله ! » ودار عزيفاً مرة احری واهوى 

ا اك ترا صراخ بن 
يعاو حو ذروته العجيبة امسك لسار بأطر اف الزمام وامحی الى امام ( 
وجاسن قادم نحوه بقفز عير الميدان الى ان ارتقى درجة العربة . 


ولرهة جلس بن مكانه في فراغ مطاق . ثم عاط وارتفع صوته 


وبضربة من قفا يذه قلف بأسثر جانا وامساثك بالزمام واستدار بکويي 
ی الال وشك بالزمام حى كان نصفه 2 يله وساطها به على ردفيها . 
واستہر سوطها مرة بعل مرة الى ان انطلقت حضاراً > وقل د صج ضح الجو 
حوهم شمر ف بن الأجش » والعطف عا الى عن التُصب 9 اهری 
بقبضته على پافوخ لسر . 

وقال J;‏ كيف حطر للك ان تأحذه الى اليسار ؟ ) وملك يذه الى 
الوراء ولطم > كاسراً ساق الزهرة من جديد . وقال :« إخحرس ! 
إخرس ! ) م جام كوبي بعنف واوقفهاء وقفر الى الارض . 
ر عد به إلى البيت » لعئلك الله , وان انت وما عبرت به تلك البوابة 
ثانية » قتلتاف والله ! » 

قال لسر J;‏ نعم 2( يا سيدي |[ ) وامسلك بالزمام وضرب كويى 
بأطر افه J.‏ هيا 4 هيا 4 ر کی إ بنجى 4 ارجوك ع سلا طر الله !» 

ظل صوت بن في زثير وهدير . ولا حر کت كويي ثانية جعلت 
حوافرها تقعقع على هينتها مرة أحرى » وفجأة كف بن عن صراخه 


TAY 


وسكت . فنظر لستر بسرعة الى الوراء فوق كتفه » ثم انصرف الى 
سياقته . ونهدلت الزهرة المكسورة فوق قبضة بن وعادت عيناه الى الفراغ 
والزرقة والسكينة من جديد اذ راحت الشرفات والواجهات تنساب انسياباً 
ناعماً مرة اخرى من اليسار الى اليمين »وكذا الاشجار والأعمدة» والنوافذ 
والمداخل » واللافتات » كل” في مكانها النظم . 


YAY 


و اتسس 
ای برح المكار فهك اة الجر ير د ن 3ل ۸0۹ 
سافب موكيا عر وسار من ا 810 رو 


